اععراد 


مسسك الرين االصطنى كسد شراط 


- 
2 - 


1513131: 978-977-159-3592-1 


حت تم 


20-1 
يي بي 


سممسة 


1ك + - - 
"١‏ د 1 
0 5 


ارس 


7 سوم را سيم رح سبدر/ 


0 2 ع 2 20 


١‏ 1 رك 
20-5 


لام )ااام م0714 اقاة 
مكتبة الإسكندرية 


35 0 21 5 ١ 
04 0 و رب مم توا سر ند‎ 
- 8 0 نع ود‎ 


52 كت 


عه 


-< 


0 


1 


2 


3 0 3 


ده 003بصحح ( 
لاحت يسا 6١‏ 2 
١‏ د 00 5 
٠ 2 7” 0 2-5‏ 


4 


اه 


تك ان 


0 


لمكم 
_ 0 
ءا 0# 


خلا (!لااإشظعاح_الم شيع 114 10-اذناا8 


فيلس 


السك رواظور ,سابعل وال 


| اعرار 


تقر 
| ماعييل 52 الفيري الصطفى حبر اخراط 


ماكنية الالسكددرية 
إدارة المشروعات الخاصة 


إدم] ١‏ 
دأاعع[0] 


إصارة المشروغاة. الخلسة 
سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة )١7(‏ 
الإشراف العام 


إسماعيل سراج الدرزن 


المشرف على ذاكرة مصر المعاصرة 
خالد عزب 


سكرتير التحرير 
إبماز الخطيب 


فنون الخط العربي 
محمد حمعة 


المراجعة اللغوية 
سماحرضوار. 


التصميم والإخراج الفنى 


سارة سيد 


مكتبة الاسكندرية بيانات الفهرسة- أثناء - النشر (فان) 

الخراط» المصطفى محمد. 

المدفعية المصرية : الابتكار و التطور .. من العصر المملوكي إلى عصر محمد علي / إعداد المصطفى محمد الخراط ؛ تقديم إسماعيل سراج الدين. - الإسكندرية» مصر : مكتبة الإسكندرية : .5١١5‏ 
يرب ايد 
تدمك ١-؟هة”‏ 5ه :ع -/ا/1 11/8 
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 


. م.) 7. مصر -- تاريخ -- العصر الحديث -- عصر محمد على (1849-1805 م) "”. مصر -- الجيش -- قوات المدفعية. 5. المدفعية -- تاريخ‎ 15117-1١7650( مصر -- تاريخ -- عصر المماليك‎ .١ 
ب. العنوان.‎ -١954 أ. سراج الدين» إسماعيل»‎ 


شنيف فد ا 


978-977-452-352-1 :/15181 
رقم الإيداع : 2016/4504 


© 2016 مكتبة الإسكندرية 
الاستغلال غير التجاري 


تم إنتاج المعلومات الواردة في هذا الكتاب؛ للاستخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير تجارية» ويممكن إعادة إصدارها كلها أو جزء منها أو بأية طريقة أخرىء دون أي مقابل 
ودون تصاريح أخرى من مكتبة الإسكندرية. وإنما نطلب الت فقط: 
ء يجب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات. 
ه الإشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها «مصدر" تلك المصنفات. 
٠‏ لايعتبر المصنف الناتج عد إصادة اللأمبدار نميا رسي من البوإك الأصلية وبحت أل ينسب إلى مكتبة الإسكندرية؛ وألا يُشَار إلى أنه تم بدعم منها. 
الاستغلال التجاري 


يحظر إنتاج فسخ متعددة من المواد الواردة في هذا الكتاب» كلها أو جزء منهاء» بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاري» إلا بموجب إذن 5 من مكتيرة الأسبككدرية وللحصول على إذن 
لإعادة إنتاج المواد الواردة قو هذا الكتاب» يُرجى الافحضبال:< بمكتبة الإسكيدرية ض.نب. 11/8 الشاطبى 22225 الاميكهرية مصر. 
البريد الإلكتروني: 1216018 ©21126]ع01عء5و 


إهداء 


والدي بارك الله في عمره 
أمي رحمها الله 
اللهم اجعلني من قلت فيهم ولد صالح يدعو لهما 
أساتذتي الأجلاء 
لولاهم ما تعلمت خلقًا أو حرفا 
كم وددت لو قبلت أيديهم جميعًا لما أدين لهم 
أستاذي الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار عثمان 
أستاذي الأستاذ الدكتور حمزة عبد العزيز بدر 
أستاذي الأستاذ الدكتور عوض الإمام «رحمه اللّه) 
أسثاذى الأستاذ الدكتور محمد غيطاس «رحمه الله» 
زوجتي الغالية 
تحملت معي الكثير وما زالت 


اللهم بارك لي فيها 


تقديم 
مقدمة المؤلف 
تمهيد حضاري : مفهوم وانتشار الأسلحة النارية 
الأسلحة لغة واصطلاحًا 
مراحل تطور الأسلحة 
الفصل الأول: المدفعية في العصر المملوكي 
متهوم متبط دقع 
أثر علماء المسلمين في العصر المملوكي على تقدم الأسلحة النارية 
الألفاظ الدالة على مصطلح مدفع في المصادر العلمية والتاريخية المملوكية 
صناعة وسبك المداقع ومسئولوها في العصر المملوكي 
اهتمام سلاطين المماليك بالمدافع وسباكتها وتجربتها 
أنواع المدافع زمن العصر المملوكي 
استخدام المدافع في غرب العالم الإسلامي 
انتقال استتخدام المدافع إلى أوروبا 


استخدام المدافع شرق العالم الإسلامي 


الفصل الثانى: المدفعية في العصر العثمانى / 


استخدام الأسلحة النارية في العصر العثماني 1١‏ 
استخدام المدافع عند العثمانيين 1١‏ 
تطور المدافع في عهد السلطان محمد الفاتح- رحمه الله 01 
المدافع العثمانية في القرن ٠١‏ ه/ 1م 3 
إنشاء البارودخانة 0 
تطور فن الحصار في العصر العثماني في القرن ١٠ه/"١م‏ ل 
المدافع العثمانية في القرن ١١ه/‏ اام ).غ٠‏ 
أثر علماء المسلمين في تطور المدفعية العثمانية في القرن ١١ه/‏ 1١م‏ ل 
أنواع المدافع في القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ل 
المدافع العثمانية في القرن اه/ ىام ١‏ 
الإصلاح العثماني وتطور الفكر الحربي ظ بن 
آثر علماء المسلمين في تطور المدفعية العثمانية في القرن ١١ه/‏ 16م ١‏ 
المدافع في أوروبا منذ القرن ١٠ه/‏ 7١م‏ حتى أواخر القرن ؟١ه/‏ 18م ١/‏ 
المدافع في مصر في العصر العثماني ١6‏ 
بارودخانة القاهرة 7 


مصر زمن الحملة الفرنسية رده 


الفصل الثالث: المدفعية خلال حكم محمد علي باشا 


تطور المدافع في النصف الأول من القرن 1١ه‏ /19م 

أنواع المدافع في الننصف الأول من القرن 1١ه/19م‏ 

تنظيم القوى العسكرية في مصر في النصف الأول من القرن ١١ه/‏ 19م 
اهتمام محمد علي بتطوير المدفعية 

أنواع المدافع في مصر زمن محمد علي باشا 


البارودخانة زمن محمد على 


الفصل الرابع: تقنية المدفعية من العصر المملوكي إلى نهاية عهد محمد علي باشا 


الخا 


مكونات وأجزاء المدافع 

تقنيات المدافع وكيفية عملها 

قذائف المدافع ودور علماء المسلمين في تطورها 
قذائف المدافع في العصر المملوكي 

قذائف المدافع في العصر العثماني 


4ه يجي 


مه 


حصر أثاري لنماذج من المدافع 


أولا : مدافع أثرية محفوظة بميدان بشكتاش بإستنبول 
ثانيًا : مدافع أثرية محفوظة بأماكن مصرية مختلفة 


قائمة المصادر والمراجع 


بصدور كتاب «المدفعية المصرية: الابتكار و التطور .. من العصر المملوكي إلى عصر محمد على) تكون مكتبة الإسكندرية قد قدمت في سلسلة 
دراسات التي تصدر عن ذاكرة مصر المعاصرة العديد من الدراسات المتتالية التى تسد ثغرات في التاريخ المصري الحديث والمعاصرء صدرت هذه 
السلسلة باختيارات نوعية تعكس فلسفة مكتبة الإسكندرية في أن التاريخ السياسي على أهميته لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا من التاريخ» إذ تاريخ 
المجتمعات والتاريخ الاقتصادي وتاريخ الأدب والفكر والتكنولوجياء كلها موضوعات باتت مطروقة في كل المدارس التاريخية؛ وشهدت إسهامات من 
بعض المؤرخين المصريين . 

والكقان الذى بين أيددينا إن كان يؤرخ لصناعة المدافع في مصر منذ العصر المملوكي إلى عصر محمد علي إلا أن أهميته من وجهة نظري ينبع 
من قدرة باحث شاب من صعيد مصر هو الدكتور المصطفى محمد الخراط الذي أصر على إثبات أنه مقيم في المنيا في صعيد مصر. 

الباحث في رصده لتطور تقنيات سلاح المدفعية وتطوره عبر العصورء خاصة منذ العصر المملوكي» واستعان في ذلك بمخطوط أندلسي هو «العز 
والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع» لابراهيم بن أحمد غات بن زكريا الأندلسي 57١٠ه/‏ 17737م, الذي يعد من أفضل ما كتب بالعربية في 
صناعة المدافع حيث فصل المراحل التي ير بها المدفع من سبك وتفريغ قبل تجربته تمهيدًا لاستخدامه. كانت عملية صناعة المدافع خلال القرن 9ه 
/ 5١م‏ تتم من خلال تجميع قطع الحديد وتقويتها بأحزمة من الحديد, ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى طريقة السبك وذلك بتذويب المعادن وتفريغها في 
قالب» وتطور الأمر في بداية القرن 7١ه/‏ 16م إلى طريقة الصب المصمت في قالبء وقد أثْر تطور التقنيات في كثافة استخدام الجيوش للمدافع عصرًا 
بعد عصرء لكن منذ القرن ١١ه/‏ 17م أصبحت المدافع سلاحًا رئيسيًا بدون منازع في المعارك» بل عن طريقها يتحدد مصير المعركة. 

لقد شهدت مصر خلال العصر المملوكي اهتمامًا خاصًا من قبل السلاطين المماليك بصناعة المدافع» ولدينا مؤلف هام لابن أرنبغا الزردكاش عن 
الأسلحة يعود للعصر المملوكي يكشف فيه عن مدى تقدم تقنيات صناعة المدافع في مصر. صناعة المدافع لا تقدّم فقط اهتمامًا بالصناعات العسكرية 
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في العصر المملوكي؛ بل تقدّم لنا مدى ما بلغته مصر في هذا العصر من الاهتمام بمختلف العلوم؛ أليس هذا العصر الذي اكتشف فيه ابن النفيس 
الدورة الدموية في البيمارستان المنصوري بالقاهرة» وألفت فيه العديد من الموسوعات في مختلف التخصصاتء حتى صار علمًا كالإمام السيوطي 
له عشرات المؤلفات في تخصصات شتى في نهاية العصر المملوكي: ما يجعلنا نقف عاجزين أمام نبهاء هذا العصر. 

لقد كشف في الساحة الشمالية لقلعة الجبل في القاهرة عن دلائل أثرية تفيد في التأريخ لصناعة المدافع؛ هذه المدافع التي كانت تنصب فوق 
جبل المقطم في العصر العثماني من قبل المماليك لتقلق راحة الوالي العثماني على مصرء هذا ما أدركه محمد علي فشيد حصن بالمقطم ليمنع 
قصف القلعة من المقطم. 

لقد أجبر تطور سلاح المدفعية الحكام على النزول من القلاع إلى المدن فسكنوا القصور في وسط المجتمعات وتنازلوا عن القبض على السلطة 
لصالح إقامة حكومات لها صلاحيات» هكذا أسهمت التكنولوجيا وتطورها في تغير أغاط الحكم في العديد من الدول» كما ساهمت في الخروب 
وتغير خططها. 

إن هذا الكتاى الذي بين يديك عزيزي القارئ لهو فخر لكل مصريء إذ إننا ساهمنا في تطور الصناعات العسكرية في العالم خاصة صناعة 
المدافع في العصر المملوكي؛ كما أحيا محمد علي هذه الصناعة في مصرء وما زال مصنع المدافع بمسابكه باقيًّا في باب العزب بقلعة الجبل في القاهرة. 


مدير مكتبة الإسكندرية 


معد مة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» حمدًا يوافي نعمه ويدفع نقمه؛ ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

فبين أيدينا كتاب موسوم «المدفعية المصرية: الابتكار و التطور .. من العصر المملوكي إلى عصر محمد علي»» وهو يتناول أحوال المدفعية المصرية 
خلال تلك الفترة منذ دخولها البيش المملوكي وتطورها خلال فترة الحكم العثماني: وصولا إلى فترة حكم محمد علي والإصلاحات التي قام بها 
لتطوير الجيش المصري من الناحية العامة والمدفعية من الناحية الخاصة. 

وحقيقة الأمر؛ فإن هذا الكتاس تناول المدفعية المصرية من عدة جوانب هامة؛ أهمها الجانب التطوري لها من حيث دراسة التقنيات الخاصة 
بنوع يعتبر من أهم أنواع الأسلحة النارية ألا وهو المدافع» وهو نوعٌ لعب دورًا كبيرًا في حسم المعارك؛ بل وكان له دور كبير في تغير منظومة الدفاع 
للتحصينات الحربية مما نتج عنه ظهور تحصينات حربية لم نكن نعرفها من قبل» كان أهم أهدافها محاولة الحد من خطورة هذا السلاح الذي بات يمثل 
خطورة كبرى على من يستهين به أو يقلل من شأنه؛ لذا اعتبر من يمتلك هذا السلاح يمتلك القوة الدفاعية والقوة الهجومية في أن واحد. 

وهذا الكتاب هي جزء من جزأين الأول بين أيديناء والثاني سيصدر قريبًا إن شاء الله وهو يتناول ثاني أهم نوع من أنواع الأسلحة النارية ألا وهو 
الموسكيت في مصر؛ وهو نوع من أنواع البنادق التي ظهرت في ذلك الوقت كون هذين النوعين يمثلان كما ذكرنا قوة كبرى لمن يمتلكهما. 

وجل اهتمام المؤلف في واقع الأمر كان ينصب في جميع محاور هذا الكتاب على محاولة إبراز دور علماء المسلمين في تطور فن المدفعية على مر 
العصور التي تناولها المؤلف بالكتاب وأولها العصر المملوكي ودور علماء العصر المملوكي في تطور هذا الفن ثم العصر العثماني ومحمد عليء ولاإبراز 
هذا الجانب لم يكن بالأمر الهين وخاصة أن من تناولوا الحديث عن فن المدفعية أغفلوا هذا الجانب الهام وانصب اهتمامهم على النواحي التاريخية 
دون تناول جانب التقنيات التى تخص فنون المدفعية ودور علماء المسلمين في تطويره؛ بالإضافة إلى الأنواع المختلفة للمدافع التي ظهرت خلال فترة 
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الكتاب» والأمر تطلب بلا شك التعرف على المخطوطات المتخصصة والدراسات في هذا الفن للوقوف على الدور الحقيقي والفعال لعلماء المسلمين 
والذي ساهم بلا شك في تطوير المدفعية على مر العصور وعلى العكس ما هو معروف أن علماء أوروبا هم من اهتموا بهذا الفن دون غيرهم. 

وقد تناول الكتاب تمهيدًا عن انتشار الأسلحة النارية بصفة عامة كمدخل لدراسة المدفعية المصرية» وقسّم الكتاب إلى أربعة فصول؛ الأول 
تناول المدفعية خلال العصر المملوكي وكيف استطاع سلاطين المماليك مواكبة التطور في ذلك الوقت باستخدام هذا السلاح الهام بالإضافة إلى 
محاولة علماء العصر المملوكي من تطويره وابتكار أنواع منه وهو على عكس المعروف بأن سلاطين المماليك كانوا يخشون استخدام هذا السلاح 
متمسكين بالأسلحة التقليدية السيف والسهم وما شابه» وهو ما جعل المؤلف يصب تركيز الكتاب على محاولة إظهار دور علماء المسلمين على تطور 
هذا السلاح سيما وأن لهم دورًا كبيرًا في تطوره. 

أما الفصل الثاني فكان دراسة المدفعية خلال العصر العثماني وكيف ساهم علماء المسلمين في العصر العثماني في تطور المدفعية وابتكار أنواع 
جديدة منها لم تكن تعرفها أوروبا قبل ذلك إلا بعد فترة طويلة من الزمن. 

والفصل الثالث تناول المدفعية المصرية خلال حكم محمد علي باشاء وكيف أنه أخذ على عاتقه ضرورة تطوير الجيش المصري بصفة عامة 
والمدفعية بصفة خاصة» وحرصه الشديد على مواكبة كل جديد يخص الفنون الحربية بصفة عامة وفن المدفعية بصفة خاصة؛ فكان يصب اهتمامه 
على إنشاء مسابك المدافع التى كانت تنتج مدافع لا تقل جودة عن المدافع الأوربية في ذلك الوقتء وقد أثبتت الوثائق أن محمد على بنفسه كان 
يتابع عملية سبك المدافع ويرسل الفنيين إلى أورويا للتدريب على أحدث نظم السبك والصب ثم يعودون لتطبيق ما درسوه في مصر بالإضافة إلى 
معاقبة من يقصر في عمله إن أنتج مدفعًا مسبوكا أقل جودة من المعيار المطلوب . 

والفصل الرابع تناول دراسة لتقنيات المدافع تفصيلاً من حيث مكوناتها والآلات المستخدمة في عملها وكيفية صناعتها وسبكهاء ومراحلها 
المختلفة في ذلك وكيفية إعداد مسحوق البارود الخاص بهاء وما يتعلق بكراتها وأنواع مقذوفاتها المختلفة» وقد ضم الكتاب بين ثناياه مجموعة من 
الأشكال واللوحات التى تخدم النص وتساعد على فهم المحتوى بقدر الإمكان. 

وبعد 

ما كان لي أن اكتب حرفا أو أتعلم علمًا لولا أساتذتي الذين قدموا لي كل اهتمام ورعاية» فهم بالنسبة لي القدوة والمثل خلقًا وعلمّاء وأخص 
بالذكر أستاذي العالم الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار عثمانء أسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه؛ وأستاذي الفاضل الأستاذ 


1١5 


الدكتور حمزة عبد العزيز بدرء أسأل الله أن يزيد في علمه ويبارك في عمره؛ وأستاذي الأستاذ الدكتور عوض عوض محمد الإمام - رحمه 
الله - أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويجزيه على ما قدمه إي» جزاهم الله خيرًا. 

وأسال الله أن أكون قد وفقت فيما كنت أصبو إليهء وكم كابدت في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة واستنفقت له جل وقتي وأقول ذلك 
ملتمسًا العذر من عالم سقط على زلل أو قارئ وقع على خطأ فقد قال اللإمام المزني رحفحة الل : «لو عورض كتارب سبعين مرة. لوجد فيه خطأء 
أبى الله أن يكون كتاس صحيحًا غير كتابه) وأستتعين بقول الاإمام الشاطبي : 


2000 9 م 0 ا 7 ِ 

وبالله حولى واعتصامى وقوتى وَمَاإى إلا ستره متجتساللا 
8 ك5 و لفة ع دي يفا 

فِيَّارت أنتٌ الله حسبى وَعدتى عَليك اعتمادي ضارعا مَتَوَكلا 
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نهيد حضامري 
مقهوم وانتشاس الاسلحة النامرية 


عرق الأسلحة 8735 على أنها أي نوع من أنواع التسليح المستخدم سواء في عمليات الهجوم أو الدفاع'''؛ وهى جمع لمفردها «سلاح» بكسر 
أولها وحاء مهملة!"'ء وهو اسم جامع لآلة الحرب'"؛ ويقال تسلح الرجل أي لبس السلاح'! وأصبح مدججًا به("' وعرفت الأسلحة عند علماء 
المسلمين على أنها علم الآألات الحربية وهو: «علم يتعرف منه كيفية اتخاذ الآللات مخبريبة؛ وهو خنلد م هن قري علم الهندسة ومنفعته ظاهرة» وديننا 
الحنيف حث المسلمين على الاهتمام بهذا العلم لتوقف أمر الجهاد عليه)7"؛ كما حث أيضا على التزود بالقوة والاستعداد للعدو في كل الأوقات, 


تس سر 


5 ال ب هك رَ ايه ا وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسَْسَطعثم ين مر ومن رَبَاظٍ ألْحَْلٍ 10-2 ت بو عدو أله وَعَدوَكُمٌ وَءَاحْرِينَ مِن دونهمٌ لا 


وح رم 


متهم أله يَعَلْمُهُم وَمَا تَنَفِفُوأ من سَىْءِ ف سيل الله نوف إِليَك وَأَنثْرٌ لا نظلَمُوتَ #"اصدق الله | لعظيم. 

وفكرة ة التسليح قائمة منذ القدم من أجل الدفاع عن النفس أو الهجوم والهدف منها تحقيق الأمن والأمان لبني البشر عمومّاء فقد صنع الإنسان 
أسلحة اول أن توفر له ذلك» وانحصرت أنواع هذه الأسلحة في الأنواع التقليدية مثل السيف والقوس والسهم والخنجر. ..إلخ. ثم انتقلت الأسلحة 
9 وح نايل من ادم اختلفت ريسي و ني مرحلة تذ 0 ابيا البو تيت الجاريد» ع بداية استغماتةه اثقلبت 


ماحل تور سلحة ‏ 
قسم العلماء تطور الأمملسة إلى ثلثنت جراسل تعر مقاط عوله فى * تتبع تطور الأسلحة وتتبع تقنيات عملهاء والتى يرجع الفضل في تطورها إلى 
التقدم الهائل في مجال التقنيات الحربية إلى العلماء العرب المسلمين”" 


والمرحلة الأولى ظهرت خلال القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي؛ وهذا التطور ظهر نتيجة خوض المسلمين معاركهم ضد الصليبيين 
وكان سببًا في ظهور مجموعة من المؤلفات الحربية الإسلامية تمثل تطورًا سريعًا في مجال الأسلحة والتقنيات الحربية بصفة عامة» ونرى هذا التطور 
في كيفية صنع واستعمال الآلات الحربية مثل الأقواس الميكانيكية المصنوعة من أشكال مختلفة؛ ويمكنها بواسطة استخدام الروافع والعجلات أن 
ترمي مقذوفات كبيرة وثقيلة» وتلك التقنية اعتبرت تطورًا كبيرًا في تقنيات الأسلحة في ذلك الوقت"" 


5 


رفي لصرة ستيار .معدل 0 [ز ز ز ز ز ز ز زةز [ة[ة 273 


أما المرحلة الثانية فكانت خلال القرن السابع الهجري /الغالث عشر الميلادي» وشهد هذا القرن تطورًا جديدًا في تقنيات الأسلحة تمثل في ظهور آلات 
جديدة قاذفة مثل الأسهم النارية وتطور المنجنيقات بأنواعها العلا رسرقف دين هده الامتاً. وظهر نف أنواع جذيدذة حققته ؤيادة السرعة الأيتذائبة 
وطول المدى للمقذوفات زيادة جوهرية فعَالة» وهذا التطور عرفته أوروبا من المسلمين'''» أما التطور الثالث والأهم فهو استعمال البارود وظهور الأسلحة 
النارية التي تعمل بمسحوق البارود» ويوصف بأنه أشبه بالثورة في تاريخ تطور الأسلحة وتقدم تقنياتهاء وساهم بشكل كبير في حسم معظم المعارك والحروب . 

وتعتبر المرحلة الثالثة من التطور» نتيجة حتمية لتطور وتغير أو تصميم العمائر الحربية بعد ذلك وظهور علم جد يل أطلق غلية «علم كتلس 
التحصينات» في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي ‏ وصنف العلماء الأسلحة على نوعين إما أسلحة نارية أو غير نارية!"'". 

أما الأسلحة النارية 105ئة51:6!'' فكانت تعرف قدا قبل ظهور البارود على أنها أنواع الأسلحة التى يدخل في تشغيلها المواد المشتعلة» أما بعد ظهور 
مسحوق البارود عرفت الأسلحة النارية على أنها كل الأسلحة التى يستخدم البارود في تشغيلها'''' وأطلق عليها «الأسلحة البارودية» أو آلات الحرب 


)14( 


البارودية 

وقد قسم العلماء الأسلحة النارية إلى نوعين: أساحة فردية وأسلحة جماعية""» والأسلحة الفردية أو المحمولة دهي الأسلحة التى يستعملها 
فرد واحد مثل : البنادق 3865©" '؛ والقربينات وعصتطمرو"''؛ والطبنجات 15مؤوزم!"', والقنابل زو والأسلحة الجماعية أهمها المنجنيقات 
نمم ل والزراقات والتاصقلق تحوسم ا" "ل والمدافع 25) بأتواعها المحتلفة, ومع انتشار استخدام مسحوق البارود واستخدامه كقوة دافعة 
للمقذوفات بطل استخدام المنجنيقات وأنواعها والزراقات وغيرها من الأسلحة؛ التى تعتمد في تشغيلها على وسائل قوة الدفع والجذب واقتصر مفهوم 
الأسلحة النارية الجماعية على المدافع بأنواعها وهو ما سنوضحه فيما بعد. أما الأسلحة غير النارية فهي الأسلحة التي لا يدخل البارود أو المواد المشتعلة 
في استخدامها او تشغيلها. 
استخدام المواد المشتعلة وظهوس الأسلحة النامبةبمفهومها القديم 

استخدمت المواد المشتعلة في الأسلحة مثل «النار الإغريقية» منذ القدم» فقد استعملت أمم آسيا أنواعا من المركبات المحرقة قدياء وعرفتها أوروبا 
منذ القرن السابع الميلادي ويرجح العلماء أن الذي نقلها من آسيا إلى أوروبا مهندس يدعى «كالينيك» عانهذ/2؟!1 أو كلينكوس 1211101105 على 
عهد الإمبراطور قسطنطين الرابع (778 - 586م)» واعتبروها سرًا من أسرار الدولة وإن لم تلبث أن كشفت بعد ذلكء وتركيب هذه النار مزيج 
من النفط والزيت والكبريت والصمغ القابل للاشتعال وبعض المواد الملتهبة''''» وقد استخدم البيزنطيون هذا السلاح ضد العرب المسلمين عند 
محاولاتهم فتح القسطنطينية خلال القرن السابع الميلادي» حيث كان البيزنطيون يطلقون قذائف هذا المخلوط بأقواس مر قبة والسيقن البيزاتطية 
مخ خبللال أنبوبة أو ماسووة أو تقذف فى يدافق بواسطة اللمسريقارع» وضطل ملامسة هذا الرككب بالل جداد اشمالة! "ل وكلك العقنيات لم يكن 
العرس المسلمون يعرفونها غير أنهم سرعان ما عرفوها وأتقنوا صنعها وعملوا على تطويرها بعد ذلك» وبلغت هذه النار من الانتشار عندهم إلى حد 
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هائل ف في استخدامها والرمي بها ب* بشتى الطرق" "'ه.وعرقت النار الإغريقية عندهم ب «النفط» أو «القار) م ولونه في الطبيعة أبيض ومنه 
الأسودا”'' وقد استخدم الخليفة هارون الرشيد ( 11١0‏ - 1914ه/7/85 - 609 م) قذائف النار الإغريقية ضمن قذائف المنجنيقات وأنشأ فرقة في 
جيشه أطلق عليها اسم «النفاطون» وكانوا يرتدون ملابس ضد الئار ويقومون بقذف المواد لجار" وأصبح متولي أقوو النفط يعرف ب «النفاط» أو 
«الزراق»!" ''» كما استخدم العرب المسلمون في حروبهم ضد الصليبيين النار الإغريقية وتفننوا في تطويرها واشتقوا منها أنواعا شتى!"" كما ظهرت 
مؤلفات عديدة تتحدث عن كيفية صنع واستخدام مركبات «النفط) وأنواعهلة"ا 

وأصبح مصطاح «نفط» يرمز إلى النار الإغريقية حتى ظهور عصر البارود منتصف القرن السابع الويري لالت صر اليلؤدي تصرح مط لاك 
التاريخ في 0 عصر دولة المماليك البحرية ( 558 - *8/اه/ 1750 -١1581م‏ ) يرمز إلى ملح البارود ثم أصبح يرمز إلى مسحوق البارود 


ممصن 17 


واستمر مصطلح «نفط» في بلاد الأندلس يرمز إلى النار الإغريقية حتى النصف الثاني من القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي ثم 
تغير المفهوم عندهم وأصبح يرمز إلى مسحوق البارود» و«النفاط» عندهم هو المدافعي أي مسئول شئون المدافع» وفي بلاد المغرب كان مصطلح «نفط) 
يطلق على المدفع وفي تونس يطلق على الألعاب النارية» وفي بعض مناطق ببلاد الشام كان مصطاح «نفط» يطلق على الثقاب”'", غير أنه في النهاية 
اتفق الجميع على أن مصطلح «نفط» يطلق على مسحوق البارود. 

وأصبحت المؤلفات التي تتحدث عن مركبات النار والنفط الحارق تسير جنبًا إلى جنب مع المؤلفات التي تتحدث عن مسحوق البارود الجديد, 
بل ظهرت مؤلفات كانت تتحدث عن مركبات النار والنفط والبارود معًا'' ''» واستمر الجمع بين استخدام مركبات النفط ومسحوق البارود حتى 
منتصف القرن الثامن اليجري بالراج غشر الميلادى تقريباء إلى أن انه نتشر العمل بمسحوق البارود وأبطل العمل بمركبات النفط بعدما ثبت جدارة 
مسحوق البارود كقوة متفجرة ودافعة للمقذوفات وأصبح مسحوق البارود بديللا شبعا فشيقا عرد مر كباتك النفطى وبات مصطلح نفط يرمز بعد ذلك 
إلى مسحوق البارود كما سبق الإشارة إلى ذلك . 


مسحو ١‏ والبامو د 1ع011105:0) 

له شيلك أن استعمال مسحوق البارود 0112507061 يعتبر نقطة تحول في الإستراتيجية العسكرية كك ا ولستا الآن معتيين فيتكر الباروةع 
وخاصة بعدما أخذت هذه القضية رأي كثير من العلماء المتخصصين وخلصوا في النهاية إلى أن الفضل يرجع للمسلمين في ابتكار مسحوق 
البارود'"'"'؛ واستغلاله كقوة دافعة» أي أن العرب المسلمين هم الذين ابتكروا الأسلحة النارية بمفهومها الجديد”“". ولم ينقض القرن التاسع 
الهجري /الخامس عشر الميلادي إلا وبدأ مسحوق البارود في تغيير كل التقاليد والأساليب التكتيكية القديمة رأَسّا على عقب. ومع بداية القرن 
العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي أصبح مسحوق البارود يؤثر بطريقة مباشرة على نظم وخطط الحروب بل أصبح هو العنصر الأساسي في 
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حسم نتيجة الحرب حيث ساعد على استخدام الأسلحة النارية بصورة 
كاملة!”'' وخاصة بعدما بطل العمل بالأسلحة الأخرى مثل المنجنيقات 
والأقواس وراميات الأسهم وغيرها "'".(شكل )”.750١‏ 

أما عن مصطلح «بارود» /06::وممن'"" بالألف وراء مشددة 
كلمة لبست من العربية الفصحى "ا وإتنا اشتهرت بالبلاق العربية 
على أنها مادة متفجرة تستعمل في دفع المقذوفات بالأسلحة» وفي بعض 
البلاد العربية يطلقون عليه «باروك» ربما من برق أي لمع'""» وفي اللغة 
التركية العثمانية «باروت76''' والتركية الحديثة غناقة8 بمعنى بارود أو 
مفرقعات 41 وكان مصطلح بارود يدل قديا على ملح البارود 61ا6م]521 
واسمه العلمي نترات البوتاسيوم ©1186 0نا2013551 وهو أحد مكونات 
البارود””*, والبارود أصبح مصطاحًا يرمز إلى المسحوق المكون من ملح 
الباروة أو نترات البوتاسيوم 21816 201885112 بنسبة 1/5/» والفحم 
النباتي 8 بنسبة 7/18 والكبربيت اناك بنسبة 47/1١‏ 

ولقد وصلتنا عديد من المصادر التى تتحدث عن البارود ومكوناته 
وكيفية العمل به. لعل أقدمها ما ذكره «نجم الدين حسن الرماح» 
الذي أورد تفصيلا عن عيارات مسحوق البارود بقسم النيران الحربية 
من مؤلفه: كما ظهرت لنا مؤلفات عديدة أخرى تتحددث عن البارود 
ومكوناته وكيفية العمل به في الأسلحة النارية وخاصة المدافع . 


استغلالاليامرو د حر متعجر م7 11051176 

واستخدم مسحوق البارود أولا جنبًا إلى جنب مع مركبات النفط 
ا حارقة كما سبق وأن ذكرنا كقوة متفجرة ومشغعلة تحدرث ذويا «فرقعة) 
ذات لهب شديد الانفعال» وكان استخدام مسحوق البارود قاصرًا على 
وضعه في القنابر أو القنابل أو ضمن مقذوفات المنجنيقات بحيث ينفجر 
تقول اق اسطداعه باليدف قبدفور الأققوفك ويصدرق غوا جائيلي/4 1 , 


رد 


امممااااا0ا 0 مستج وعم مه سومج م0 يل موجه جم جد دمجم م مه ممصيصيه جيجح ممه سوج مجو و موت بر 


2111000 


(شكل )١‏ يوضح تطور راميات الأسهم أو الباليستا أواخر القرن (4/ه/؟١م)‏ عن: 56016 لك :17/111125 16901 
6 .ع1! لاع 10مصقطاعع1' 01 1115160157 


(شكل )١‏ رسم تخطيطي لراميات الأسهم البدائية عن: جلال شوقي (د.): العلوم والمعارف الهندسية في الحضارة 
الإسلامية» شكل 117 


ومن النصوص المهمة التي وصلتنا عن استخدام مسحوق البارود والمواد المشتعلة كقوة متفجرة؛ في عبوات فخارية أو خزفية ويطلق عليها 
«جلل النفط» أو «قوارير الحفظع61 2 وهو ما حدثنا به المقريزي عندما حاصر الفرنجة مهديتة القسطاطء» نا الخليفة الفاطمي العاضد لدين اللّه 
(ههه - /51هه/11721-110م) إلى حرق المدينة» وذكر المقريزي أن هذه العملية استخدمت حوالي ٠٠٠٠١١‏ قارورة نفط» و١١٠٠‏ مشعل نار 
واستمررع.: الثار تأت على مساكن مصر أربعة وخمسين يوما من شدة اللهبء. والغريب بي الأمر أن الباحث مرسيه 116101617 ومعه مجموعة من 
الباحثين والكيميائيين قاموا بتحليل محتويات بقايا قوارير النفط المعثور عليها في الحفريات» وأرجحوا أنها ترجع إلى نفس الفترة الزمنية ووجدوا أنها 
تتكون من نترات البوتاسيوم وكبريت وفحم" ''» وتلك هي المكونات الرئيسية لمسحوق البارود» وربما تكون هذه التركيبة الكيميائية لم تسجل علميًا 
في مخطوطاتهم أو سجلت ولم تصل إليناء وخاصة أن من أقدم الكتب العلمية التي وصلت إلينا وتتحدث عن العلوم الحربية ترجع إلى العصر 
الأيوبي» ومنها كتاب العالم المسلم مرضي بن علي الطرسوسي «تبصرة أرباب الألباب»7"*), على أي حال انتشر استخدام جلل النفط انتشارًا واسعًا 
في العصرين الفاطمي والأيوبي وظهرت منها أنواع عديدة وطرز مخحتافة!18, 

على أنه يوجد ما يشبه الإجماع بين الباحثين أن مسحوق البارود استخدم فعليًا في قوارير النفط أو جلل النفط في معركة المنصورة 
/51ه/ 1111م بين الأبوسيق يقبادة أهراء المماليك بعد وفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوس (5410-518ه/ 1١40‏ - 11345م)» وبين 
الصليبيين بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع 156 وذناه.1 (571 -779ه/177-١177م)‏ وأنخذ فيها الأخير أسيرًاء وجاء الوصف الدقيق الذي 
وصفه جوانفيل 291116زه1 (571 - 19/اه/1774 --1819م) أحد 
الضباط المرافقين للملك لويس التاسع حيث قال: («إنها أفظع شيء رآه 
في حياته»!” ''» ووصفها متعجبًا بقوله: «في غسق الليل جاء المسلمون بآلة 
عجيبة ووضعوها أمام الأبراج التى كنا ساهرين على حراستها أنا والسير 
والتر كوريل 11ع101 111 ثم قذفونا بها بشي ء ملا قلوبنا بالدهشة 
والرعب, نار كأنما هي الدنان المشتعلة وذيولها من خلفها كحراب طويلة ٠0‏ ا /11 1ه جيه - 2 
ولها صوت يهز كالرعد القاصفء وهي منقضة في الفضاء كتنين هائل أل 0 : - 2 جح هيه 
من اللهب يطير في الجوء متوهجًا بنور كنور كوكب عظيم؛ ثلاث مرات م ٠.‏ صخ 0 
في تلك الليلة المرعبة ألقوا علينا هذه الشياطين المرعبة»» ثم يصف 
جوانفيل «كيف أن المسلمين وضعوا في النهار التالي كذلك قاذفة النار 
تجاهناء لكي يحطموا أبراجنا وأسوارنا وكأنما فتحوا باب جهنم فجأة في 


عو 


وجوهناء فاندلئعت النار شُْ أبر جنا الخشبية وامتدت السكنها 5 تلتهم 5 
ما تصل السه)("0 , (شكل ؟) ألات قوى دفع المقذوفات ويتمثل في المنجنيق الروماني عن : جلال شوقي (د.): المرجع السابق» شكل ١١7‏ 


١ ل‎ 


لفيا لصي متها رتور ه ملعلل عمجيل ل 


وسواء استخدم البارود مع المواد المشتعلة في حادثة المقريزي أو معركة المنصورة أو غيرها فإن الثابت أن العرب المسلمين هم أول من ابتكروا 
مسحوق البارود وهم وال من استخدموه كقوة 1 متفجرة» ويظهر هذا واضحًا ىْ ابتكارهم لنوع من الكراك النارية بداخلها مسحوق البارود ومواد 
مشتعلة كانت تستخدم كقذائف للمنجنيقات افيه بعد ذلك كقذائف للمدافع» كما سنوضحه فيما بعد. 

أما وفت استخدام مسحوق البارود كقوة متفجرة) كان استخدام قوى دفع المقذوفات قاصدًا على كتباتك عمل المنجنيقات وأنواعها قد اقيات 
الأسهم المعروفة ب الزراقات 7'*) وتلك التقنيات كانت مقدمة لآلة جديدة عرفت ب «المدفع)'"ا 


اسغلال البارود كوة دافعة 771 2100611211 


بعد ظهور مسحوق البارود واستخدامه كقوة متفجرة يستخدم مع مركبات النار الحارقة في المقذوفات المختلفة وبدا واضحا تأثيره الفعال في تحقيق 
الهدف. حاول العلماء استغلال هذا المسحوق واستغلال تلك القوى التفجيرية الناتجة عنه فور اشتعاله في تجربة جديدة» ألا وهى دفع المقذوفات, 
بدلا عم أن يستخدم فقط كقوة متفجرة» وتلك كانت نقلة كبيرة في مجال استخدام الأسلحة النارية غيرت من مفاهيم الحروب رسا على عقية: 

وقد توصل العلماء إلى فكرة استغلال البارود كقوة دافعة من الناحية النظرية فقط وكان أولهم العالم المسلم «نجم الدين حسن الرماح»» لكن 
لم يطبقوا عمليًا ما توصلوا إليه نظريًا إلا بعد ذلك بفترة!””. 

أثبت العلماء أن أقدم ما وصلنا من محاولة لاستغلال مسحوق البارود كقوة دافعة كانت خلال أواخر القرن السابع الهجري /الثالث عشر 
الميلادي أوائل القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي؛ وذلك من خلال مخطوط عربي لمؤلف مجهول عنوانه «المخزون في جامع الفنون»!*”! 
حيث قدم المؤلف نصا يصف فيه كيفية استخدام مسحوق البارود كقوة دافعة داخل ألل جديدة وصفيا نهنا واسطلاجا ب «المدفع»؛ وهو أقدم نص 
يصل إلينا يستخدم مسموحوق الباروط كلارة واقحة: وسوق تفحذيث نه هيالا في القصل ادر 


ألأسلحة النامبة بمفهومها الخد دل 

ذكرنا أن الأسلحة النارية كانت تعرف قدي على أنها جميع الأسلحة التى تستخدم المواد المشتعلة في تشغيلهاء وبعد ظهور مسحوق البارود بدأت 
الأسلحة النارية تعرف على أنها كل آلة تستخدم البارود كقوة دافعة أو متفجرة في تشغيلها. 

واقتصر تعريف الأسلحة النارية الجماعية على الأسلحة التى يدخل البارود في تشغيلها وأهمها المدافع وأنواعهاء والأسلحة الفردية كالبنادق 
الجر التقليدية مثل المنجنيقات والزراقات وغيرهاء وخاصة بعد اتقتشاو استخدام مسحوق البارود كقوة متفجرة ودافعة للمقذوفات قبي كب 
يحقق نتائج أفضل من فر كيايق اماه المشتعلة أو ا حارقة المتعارف عليها قدي «كالنار الإغريقية» وغيرهاء وعلى الرغعم من استمرار استخدام هذه 


© 


المركبات جنبًا إلى جنب مع مسحوق البارود إلا أن استخدامها لم يدم طُويااا يعد انتتشار وتطور المدافع كألة حربية بديلة عن المنجنيقات وغيرها 
ونتائجها مؤثرة وأكثر فاعلية. 

وات الأساعة النارية بمفهومها الجديد يعمم استخدامها بشكل تطبيقي مع محاولة تطورهاء وعلى الرغم من أن الأسلحة النارية بدأ استخدامها 
بشكل منتظم مع منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلاديء إلا أنها لم تحدث تأثيرًا فعالا إلا بعد ذلك بفترة'””أ» ومع دخول القرن التاسع 
الإبيري شالس عظر اللاي سمارت الاصلحة ري مسلا ها لساسيا وتجاعمة في ححاوايد الحصار والتى بلغت درجة كبيرة من التقدم في عمليات 
حصار القسطنطينية من قبل الجيش العثماني ”*, الذي يعتبر أول جيش يطبق أحدث أساليب التكتيك الحربي طبقا لمفهومه الجديد بعد تطور 
الاسام النارية وخاصة المدافع, وبدأت أورويا تتبع فس الأسلوي والمنهج الذي اتبعه الجيش العثماني بعدما أثبت جدارته ونجاحه: وكانت أولى 
هذه المحاولاات على أيدي الملك هنري السابع 11 بصستمعآ ١5م‏ ح هاذه(/هم:١‏ - ١6.9‏ م) ملك إنجلترا الذي اتخذ إجراء بتعميم الأسالحة 
النارية بمفهومها الجديد في اليش الإنجليزي اعتبارًا من (840ه/1585١م)‏ وعمل على تطورها وخاصة المدافع'””'» وبدأت الأسلحة النارية بمفهومها 
الجديد تأخل شكلا أكاديًا علمًا وبدأ الحث على دراستها بأسلوب علمي والعمل على تطويرهاء وكانت إرهاصات هذا الاهتمام مع نهاية القرن 
التاسع الهجري /الرابع عشر الميلادي» حيث ظهر «كتاس الأسلحة» لأرنبغا الزردكاش (4/ا/اه-/1177م) وهو على الأرجح يعد من أقدم مؤلفات 
العلوم الحربية المعروفة لنا حتى الآن والتي تتناول الأسلحة النارية بكافة أنواعها وتطورها وصنعها وكيفية العمل بهال”* )»كما سيتضح فيما بعد. 
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الفصل الا ول 
المدفعية يك العصر المماوه 


ممعهوم مصطلح امدقم 220 


لم يعرف مصطلح مدفع في المصادر اللغوية القديمة على أنه الآلة الحربية ذات المقصد المعروف. وإنما عرفت الكلمة من وصفها ومدلولهاء فيأتي 
مصطلح «مدفع» من الدفع بقوة ات ا الشيىء ء بقوة والمدفع كلمة موصوفة بلمدة الدفع/” وعرّف مصطلاح «مدفع» بعد ذلك على أنه سلاح 
ناري قاذف يبعث بقذائفه عبر مسافات 00 مستا مدفع بالانجليزية ممصو !! "'» وبالغرنسية 0773025 كلمة من الأصل اللاتينى هصممهةن. 
وتعنى ماسورة 1660 أو أثيوب أ موهبنة 11#" "أ ويطلق على المدافع في العصر المملوكى «مكاحل». ويطلق على المدفع في اللغة العثمانية (طوب») 
وفي التركية الحديثة م10" ويصنع المدفع من الحديد أو النحاس أو النحاس والرصاص معًا أو البرونز وفق قواعد علمية وضعت لذلكء ثم يشحن 
بالبارود لدفع القذائف الحجرية أو الحديدية*" فتهدم أو تهشم ما تصيبه”", وقد صنف القلقشندي المدفع على أنه من آلات الحصار الهامة!"", 
وتصنئف المدافع وأنواعها بوجه عام باعتبار الحبييا! بين طول الماسورة ومقاس العيار ب 4 أن واللسكول عن ب 58 العصر المملوكي يعرف ب«نفطي) 
وت «ققطية 41 ما لاود عن المدفع ف العصر لعثماني فيعرف ابد رمحي وح «طيجية) !7 أما ميد بي فهي أماكن صناعة ل 
واحد «بطارية» 8231161 سواء كانت ثابتة أو ميج ا ذا ونظرًا لأحمية المدافع في الجبيوش كسلاح ناري قويى خصص له تسمية متخصصة تنسب 
سيلدت وفرقة خاصة تتعلق كل أقوويها بالمدافع أطلق عليها سلاح المدفعية 4101161 وأصبح للمدفعية علم خاص به يهتم بكل ما يتعلق بالمدافع 
وأنواعها وتطورها!" » وأقدم المصادر العلمية التي ذكرت واستحعملية مصطلح «مدفع) مخطوط «المخزون في جامع الفنون» للؤلف مجهول أواخر ق 
لاه / 11م أوائل 2 /ه/ 4 ١م.‏ وسيأتى الحديث عن هذا المنخطوط. وذلك ف وصفه لطريقة عمل واشعال مدفع يدوي ون سبي لعلماء المسلمين 
أنهم أول من صنفوا أول كتاب علمي دقيق في هذا المجال في النصف الأول من القرن اخامي عهر اليجري /السايع سكي الياتدي على أبدي العالم 
المسلم «إبراهيم يع أحميذ بن زكريا ابن انم الأندلسي» عام ٠‏ 1ه/595ام والمعروف عنوانه ب «العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع) 
وهو مخطوط فار عدا وى جد أقدم مخطوط يتحدن عن أنواع المدافع كعلم متخصص في هذا المجال طظالتب المؤلف بصرورة تدريسه والبحث فيه 
وتطويره» كما صنف المدافع بأنواعها وطرق صناعتها وكيفية العمل بها وشحنها بالبارود وكيفية إعداده! 9 "له وهلي الرغعم من أن هذا المخطوط هو أول 
كتاب علمي متخصص يصدر في هذا المجال وعلماء المسلمين هم أول من لهم الأسبقية قية في هذاء إلا أن كثيرًا من الآ راء تذكر عكس ذلك فمنهم من 
يذكر أن أول كتاب نظم في علم المدفعية كتاب فرنسى على عهد الملك لويس لرابع عشر 11 وننامسة (8ه فأ ب أس 11 حن ااا نكال 
على الرغم من أن مخطوط ابن غامم يؤرخ بقبل ذلك . 


6 


الملل ااا للللل؟ ب 


اث م علماء المسلمين يه العصر المماوكي على تقد م الاسلحة النامرية 
تعد فترة العصر المملوكي من المراحل المهمة في تقدم التقنيات الحربية الإسلامية؛ تلك التقنيات التي وضعت أسسًا هامة سار على نهجها من 
اهتم بعدهم بمجال الأ ام النارية» ولا نستطيع بأي حال من الأحوال إغفال الدور العلمي المملوكي في تقدم الصناعات الحربية وقد ظهر منها أنواع 


تمثل مدى التقدم التقنى عندهم وهو ما يؤكده ما وصل إلينا من مخطوطات مملوكية مثل تراثا علميًا يستحق منا المزيد من الاهتمام . 


لقد خلف لنا التراث العلمى المملوكي مجموعة من المخطوطات تمثل مراحل هامة يجب وضعها في الاعتبار عند دراسة تاريخ التقنيات الخربية» 
ومن بين هذه المؤلفاتن مخطوطتان”""' ثبت من خلال الدراسات التي أجريت حتى الآن أنهما في غاية الأهمية لتدوين تاريخ التقنيات الحربية العام, 
سيك أنيما لان تقاط ول ق مسار الستعداه الأسلحة النارية» بالاضافة إلى ما خلفه لنا العصر العثمانى بعد ذلك من تراث حربى علمى ومادي. 


كتاب «المخنرون يغ جامع الفنون» لؤاف بجهول وظهوم المد فع اليدوي 0 112210آ 


أواخرق لاه/ ٠٠م‏ أوائل ق ١ه‏ ١م‏ 

أثبت العلماء أن من النصوص المهمة التى وصلتنا عن محاولة لاستغلال مسحوق البارود كقوة دافعة كانت خلال أواخر القرن السابع 
الهجري /الثالث عشر الميلادي أوائل القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي» وذلك من خلال مخطوط عربي لمؤلف مجهول عنوانه 
«المخزون في جامع الفنون)»!؟ حيث قدم المؤلف نضا يصف فيه كيفية اسنغدا. محرل الاير كقرة داق ال آلة جقونة يعبشها تعيا 
واصطلاحًا ب «المدفع» وجاء في وصفه « تؤخذ عشرة دراهم )0 جم) من ملح البارود ودرهمان من الفحم (5 جم) ودرهم ونصف درهم 
(50,؛ جم) من الكبريت» وتسحق حتى تصبح كالغبار» ويملاً منها ثلث المدفع فقط خوفا من انفزاره'” "أ ويصنع لخراط عن أجل ذلك مدفعا 
من خشب تناسب جسامته فوهته؛ وتدك الذخيرة فيه بشدة» ويضاف إليها إما بندق» وإما نبل» ثم تشعل» ويكون قياس المدفع مناسبًا لثقبه» فإذا 
كان عميقًا أكثر من اتساع الفوهة بدا ناقصًا)7”")» وفي نسخة أخرى من المخطوط''' لنفس المؤلف ذكر نفس المعنى ولكن مع اختلاف بعض 
المفردات فقال: «تأخذ عشرة دراهم من البارودء وفحم درهمان» ودرهم واحد من الكبريت؛ اطحنها جيدًا واملأ ثلث المدفع ليس أكثر. أغلق 
السطام””* بأمان بعد وح لي .ضع في الكرة أو السهم وأشعل النار بواسطة الفتيل واعمل قياسًا للمدفع تحت الحفرة فإذا كان بعمق أكثر 

من الحفرة فهذا د يعني أنه غير فعّال وبه خلل وسيضرب ل و 0 

وي ساح لخر الثة من المخطوط ترجع إلى ١٠5لاه/‏ ام حملت عنوان «كتاب المخزون لأ رباب الفنون» جاء وصفٍ المؤلف هكذا: 
«الدواء الذي تحطه في المدفع بارود عشرة وفحم درهمين كبريت» تسحق أنعم؛ وتملاً المدفع لا غير ويسد عليه بالواسطة دا حيد] مد أن يدك 
ويحط عليه البندق أو السهم وتعطيه النار من الذخيرة)!*". 


وكانت هذه المدافع تصنع من الخشب بعد صنعها تدعم بأطواق 
الحديد'””. أو يحزمونها بالحبال ويطلونها بالطلاء للمتانة"”؛ وقد 
ذيل المؤلف نصه في الثلاث نسخ بشكل المدفع وطريقة إشعاله 
(شكل 4 ه). 

وهذا النصء بصياغاته المختلفة» من الأهمية بمكان حيث يعتبر 
أقدم نص يصل إلينا ويذكر فيه مصطلح «مدفع». سيما وان الأصاقر 
التاريخية كانت تعبر عن مصطلح مدفع بمفردات أخرى مختلفة 
سنوضحها فيما بعد بالإضافة إلى أنه يعتبر أيضا أقدم نص يذكر لنا 
تركيب البارود واستخخد امه كقوة ذاقعة. 

وقد أطلق العلماء على هذا المدفع مسمى المدفع اليدوي 
لامصصق لمول "لل وهذا المدفع عبارة عن ماسورة طولية طولها تقريبًا 


0 سم) ويتقدمها عنق المدفع يذعمه طوق من الحديد بارز عن سمماح- مجهول أواخر قا لاه /7١م‏ أوائل ق 8 ه ١54/‏ م ويظهر بالشكل رجل حامل المدفع ويوجه المدفع ناحية الهدف 


ويقرب الفتيل المشتعل لإطلاق قذيفته عن: 2.133 ,.11© .02 :562812 181ا”1 


جسم المدفع؛ وفي مؤخرة المدفع مقبض عبارة عن عصا طويلة طولها 
تقريبًا /١‏ سمء وتقنية عمله تعتمد على شحن الجزء الخلفي منه بكمية 
من مسحوق البارود وضعت القذيفة أمامها لتنطلق وقت الاشعال [8". 

وحقيقة الأمر أن هذا النص في تحليله ينم عن فكر علمي متطور 
في ذلك الوقت فقد نوه المؤلف عن عدة أمور تؤخذ في الاعتبار لضمان 
فقد ذكراولا ان مسحوق البارود لا بد وان يسحق جيدا بقوله: «حتى 
يصبح كالغبار) وي من عللامات البارود ا حيد الأاستعمال قُْ دفع 
المقذوفات حتى لا يترك شوائب داخل جسم المدفع فتضر به وتؤدي 
إلى قصر عمره وكسره؛ كذلك نوه المؤلف عن عدم شحن المدفع بأكثر 
من ثلث حجمه بالبارود لكي لا يؤدي كثرة البارود إلى انفزار المدفع أي 


(شكل ه) رسم تخطيطي للمدفع اليدوي السابق وصفه عن: 2.133 ,.11© .02 :56281 1'1181 عمل الباحث 


كم 


لخر 


وحقيقة الأمر أن هذه الملاحظة تنم عن عقلية علمية كبيرة فهنا يشير المؤلف إلى عملية نسبة وتناسب بين كمية البارود المستخدمة وبين حجم المدفع 
وعياره» ونوه المؤلف عن ضرورة صنع مدفع تتناسب جسامته أي حجمه مع فتحة فمه «فوهته)» فهناك علاقة عكسية بين حجم المدفع وبين فتحة 
فمه”"» فكلما زاد من طول وحجم المدفع قل قطر فتحة فمه والعكسء وأشار المؤلف إلى ضرورة دك مسحوق البارود بشدة داخل المدفع وذلك لمحاولة 
استغلال كمية البارود كقوة دافعة متجمعة فينتج عنها كمية غازات تدفع القذيفة بقوة, أما إذا كان البارود غير مدكوك فيشتعل البارود متنائرًا وتنتج 
عنه كمية غازات لا تتمكن من دفع القذيفة بقوة إلى أبعد مدىء ويشدد المؤلف عن ضرورة الأخذ في الاعتبار العلاقة النسبية بين فتحة فمه وبين عمق 
تجويفه بقوله: «ويكون قياس المدفع مناسبًا لثقبه, فإذا كان عميقًا أكثر من اتساع الفوهة بدا ناقضًا» فلا يكون عمق تجويف المدفع بمقدار أكثر من قطر 
فتحة فمه والعكس فيؤدي ذلك إلى خلل في وظيفة المدفع وعدم اندفاع القذيفة بالصورة المطلوبة. 

وإذا أمعنا النظر في شكل المدفع نرى أن فتحة إشعاله من أسفل وتعتمد طريقة إشعاله على وجود فتيل مشتعل 781617 :510 يتدلى من 
فتحة إشعاله إلى أسفلء وبمجرد إشعال اللهب في الفتيل يسير اللهب مع الفتيل إلى أن يصل إلى مسحوق البارود فيشتعل وتنطلق القذيفة؛ 
وتلك طريقة إشعال فريدة مختلفة في نظامها عن طرق إشعال المدافع المتعارف عليها بعد ذلك (شكل 4: 66 5). 

كذلك نوه المؤلف عن نوعية القذائف المستخدمة فذكر إما بندق أو نبل أو سهمء وتلك القذائف هي المتعارف عليها في ذلك الوقت» وهي 
صغيرة حجمًا وخاصة البندق أو النبل بالقياس مع حجم القذائف المتعارف عليها في المدافع التى ظهرت بعد ذلك بعد تطوير تقنية عملها. 

وعلى الرغم نو أن المؤلف استخدم مصطلح (مدفع) في وصفه 
إياهء وأطلق العلماء على هذا المدفع «المدفع اليدوي»» ومنهم من 
رجح أنه مقدمة لمدفع الهاون أو البنادق''". إلا أنني أرجح أن يكون 
هذا المدفع مقدمة لعمل واستخدام البنادق سيما وأن المؤلف ذيل 
وصفه بصورة لرجل يحمل بيده هذا المدفع ويتوجه به إلى إطلاقه 
ناحية الهدفء كما أن طريقة إشعاله مشابهة مع طريقة إشعال البنادق 
التى ظهرت فيما بعد والتى تعتمد على الفتيل المشتعل في تشغيلها. 
بالإضافة إلى أن القذائف المستخدمة قذائف تتناسب مع البنادق 
كونها أصغر حجمًا من قذائف المدافع المتعارف عليها. 


وأقدم نماذج أثرية وصلت إلينا من المدفع اليدوي خمسة غماذج» 


الأول محفوظ بمتحف كوبنهاجن ويرجع إلى 7١/ه‏ / ١‏ 1م وهوعبارة 


عن دراع طويلة من |الحديد يتقدمها ماسورة المدفع. ويحتفظ متتحف2 (شكل:) وصف للمقذوفات تحمل مواد حارقة ومشتعلة جاء وصفه بمخطوط «المخزون لجامع الفنون» لمؤلف مجهول 
أواخر قا لاه /7١م‏ أوائل قا 8 ه /5 ١م‏ عن: 0.121 ,.11© .0 :ماع52 ]ناآ 


التاريخ الوطني بسويسرا بنموذجين أحدهما مؤرخ 8١7‏ ه/١٠11م‏ 
والآخر مؤرخ ما بين /٠١*”‏ ه/ ١٠11م‏ ان 65م ه/0١115ام‏ وهو 
من الخشب وحزمت ماسورته بحزام من الجلد لتقويته» والنموذج 
محفوظ بمتحف الفن والتاريخ بسويسراء والنموذج الخامس مؤرخ 
التاريخ الوطني بسويسرا”''' (شكل ©"): ومن خلال هذه النماذج 
الخمسة نستنتج أن أقدم أمثلة لهذا المدفع اليدوي عند الأوربيين 
بعد ما عرفه المسلمون بحوالى قرن من الزمان هذا يتبين أن 

: 0 . بحوالي كرد عبن لر ١‏ وعلى 0-2 (شكل١)‏ أربع نماذج أثرية من المدفع اليدوي؛ الأول يرجع تاريخه 8١‏ ه / ١٠11م‏ ومحفوظ بمتحف كوبنهاجن» 
علماء المسلمين م اول من ابتكروا واستخدموا المدفع اليدوي وذلك والثاني يرجع تاريخه من 7١٠/ه‏ باع " 4 ه/ 1150م والثالث يرجع تاريخه إلى 4 ه/ 150١م‏ 


والرابع مؤرخ ق 4 ه/ دام والثلاث نماذج الأخرى بمتحف التاريخ العسكري بسويسرا. عن :113101128 103510 


الس ما وصلنا ره ادلة توعضمع ذلك . 4 .ص ,ات .م0 


المدفع اليدوي ونظام «المتيل أ شه | ( 


510177 111 151111011 3 


قدم المؤلف في طريقة إشعال المدفع نظامًا يعتمد على فكرة الفتيل 
المشتعل» وتعد هذه الطريقة أقدم مثال لدينا يطبق هذه الفكرة وكانت 
الأساس لتنفيذ فكرة نظام إشعال الأرقبوصات؟'" المعروف «قفل الفتيل 
المشتعل 57/5]612 15011105 عاء10طاء3/26, فهو بذلك أو ل من طبق هذه 
الفكرة قبل استخدام الأرقبوصات بقرن ونصف من الزمان7". 


نطو عم المدفع اليل و ى لاع طم ه1ع7اع0 اموه هآآ 


استمر استخدام المدفع اليدوي علي الأرجح إلى نهاية القرن الثامن 
الهجري /الرابع عشر الميلادي» غير انه ادخل عليه تطور تقنى حسو افنرة 
أدائه تمثل في صنعه من الحديد أو البرونز بدلا من الخشب المدعوم بأطواق 


(شكل86) صورة نادرة لتطوير واستخدام مسلمي الأندلس للمدفع اليدوي عن: أحمد ضياء الدين فراج:المدافع» 
كل 2 


0 


الرفي لصي تيا رولتطور . لل مطل 111111 


متدرجة من الحديد بالاضافة إلى ارتكازه على حامل أو مسند بساقين متجها فمه «فوهته» إلى أعلى» كما أصبحت فتحة إشعاله من أعلى بدلا مين أسقزز. 
(شكل 8).؛ وهذا التطور يرجع الفضل فيه إلى مسلمي الأندلسء فقد طوروا مثل هذه المدافع لاستخدامها ضد نصارى ملكة قشتالة والبرتغاليين: ويذكر أن 
هذه المدافع استخدمت ببلاد المغرب والأندلس في معاركهم ضد الإسبان والبرتغاليين من (15/اه/17375م) إلى (417/اه/1947م) 

ومع نهاية القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي تطورت تقنيات المدافع وأصبح هناك مدافع ثابتة وأخرى محمولة على سرائر ثابتة أو 
متحركة؛ واستمرت الأسلحة النارية متمثلة في المدافع غير المحمولة بالأيدي حتى ظهور بنادق الأرقبوصات في النصف الأخير من القرن الثامن 
الهجري /الرابع عشر الميلادي!*"". 


تطوس المحكاحل وغند اقها أو قنداقها ٠‏ مخطوط «الٌسلحة»لأمرنبغا الز مر دكاش !)لاه / الالاام 


جاء تطور مكاحل المدافع بمخطوط الزردكاش المعروف بكتاب الأسلحة: ويعد هذا المخطوط”"' من أهم المؤلفات التي ظهرت في العصر المملوكي 
والتي تتحدث عن تقنيات متطورة خاصة بالأسلحة النارية البارودية» ورغم صغر حجم المخطوط إلا أنه بما فيه من رسومات وأوصاف لمجموع 
الأسلحة وآلات الحصار فإنه يدل على مستوى عال من التقدم التقنى الحربي في العصر المملوكي ويعد بحق وثيقة تاريخية هامة توضع في الاعتبار 
عند تأريخ ودراسة التاريخ التقنى الحربي في تلك الفترة. 

كما أن المخطوط يحتوي على كمية لا بأس بها من الرسومات الملونة لمكحلة ومجموعة من قناديق المكاحل المتطورة ذات تدرج للمسافات 
لتحديد الهدفء الأمر الذي يبين ويكشف عن مستوى تقني متطور. 


جاء وصف 5 الزردكاش لنوع من المدافع أطلق عليه «مكحلة الصيني») 0 «مكحلة الصيني تأتفل عثيرة ياروة وذرغمية ونصف 
ومين كبريت ويطحن ناعمًا وتشعل المكحلة صيني وهذا هو المثال الذي يوضع)" '"؟ وذيل الملؤلف نصه بصورة ملونة رائعة للمكحلة وتفاصيلها 
وقذائفها وهي عبارة عن سهم حديدي (شكل 9 /لوحة1١.‏ ؟). 

وهذا النوع من المدافع يسترعي الانتباه لاختلاف نوعه وتطوره عن أنواع المدافع المتعارف عليها في تلك الفترة التى ظهرت فيها المدافع 
بصورة بداكية وعشوائية غير ملفظمة ولا يتعدى وصفها أكثر من مرسملة. قيارى لأنواع المدافع التي ظهرت خلال القرن الثامن الهجري /الرابع 
عشر الميلادي؛ فجاء لنا العالم فأوقيتا الزردكاش» بنوع متطور من تلك المدافع يستطيع أن يحدد الهدف وإصابته والمسافة التى يقطعها المقدوف 
والمعروفة ب «المدى»؛ ووضع لمدى المقذوف سيدا أت وأدص .ولاق حن طرية تدرج بقنداق المدفع وكل درجة أبعد من الأخرى. والمدفع محمول 
على قنداق عبارة عن قوائم من ديد أفقية مستعرضة يخرج منها أربع قوائم رأسية اثنان من الأمام واثنان من الخلف مع الأخذ في الاعتبار أن 
القوائم الخلفية أقصر طولا من الأمامية ومثبت بها طرف ماسورة المدفع الخلفيء أما القوائم الأمامية فيرتكز عليها محور ماسورة المدفع وعن طريقها 


5 


لدكتور/فؤاد سيزكين 
: ن تصميم أ ر 0-0 
مجسم للمكحلة صينى طبقا لما أورده أرن 
للمكحلة صيني من مخطوط الأسلحة عن: أرنبغا الزردكاش: 2 (لوحة؟) تاريخ العلوي العوبية والإسلاضيية. جنامحةفرالاكفورين 
لعالم المسلم أرنبغا الزردكاش . يني من 2 ومحفوظ بمتحف تاريخ | وم العرب : 
8 نشكا ووضك١‏ | - 
(لوحة )١‏ ابتكار وو 
٠‏ لحق ورقة اق ١١٠١‏ 
مخطوط الا و0 


وه م 


يتم التحكم في رفع وخفض ماسورة المدفع عن طريق فتحات مستديرة يدخحل منها عمود حديدىي يرتكز عليه محور ماسورة المدفع» وكل فتحة 
مستديرة من الفتحات السابقة تمثل مدى معلوم تصل إليه قذيفة المدفع عند إطلاقها وذلك عن طريق تدرج بجوار تلك الفتحات يبين هذا المدى 
(شكل 9/لوحة١١3).‏ ولا شك أن هذا المدفع يحتوي على مجموعة من ال حلول التقنية التى وإن دلت فإنها تدل على تقدم علمي ملحوظ في 
تللك الفثرة. 
غتداف «قعداقف» الكاحل عند الزردكاش 1131 23110115) 

أعطى لنا أرنبغا الزردكاش أربعة نماذج فريدة من غناديق «قناديق» المدافع أو المكاحل كلها بصفة مختلفة عن بعضها: 
غنداق «قند اق» الحدى عشرة دمرجة 

وله لعا الرردكاش هذا الغنداق «القنداق» بقوله: «صفة قنداق المكحلة وخاصيتها أنها يرمى بها مرة بعد أخرى /وكل مرة أبعد من 
الأخرى وهى هذا المثال /والرمى على الخطوط يرمى عليه كان أبعد من الأخرى والقاعدة فيه /أنك تبتدي من الخيط التحتاني ثم إلى الثاني ثم 
إلى الثالث /إلى حين تفرغ الخطوط والخط الأخير أعلى من الكل » '"'". 


يق 8 5 1 و 4 ف ع2 9 
صيقه شا الكل وخاميتي) أنعا يعاس ند ارق 


ا 


ري 16 1 ف وال 00 كنا ب 
لمعل الجيلى طنموعليه كان أسَرم الاخروالتاع ثيه ” 
ٌ , 04 ا 5 7 ص 5 اه 
انل نسّديومن الحبط الخنازشرالالاوسما 0 
وزيا فعا اط ايراع مس الكل 


(شكل )١٠١‏ رسم تخطيطي لغنداق «قنداق» الاحدى عشرة درجة عن: أرنبغا الزرد كاش: مخطوط الأسلحة» ورقة (لوحة ”) ابتكار ووصف العالم المسلم أرنبغا الزردكاش لقنداق «غنداق» الإحدى عشرة درجة عن: أرئيقا 
هلا مأخوذ من اللوحة (7). عمل الباحث الزردكاش: مخطوط الأسلحة:؛ ورقة ٠‏ 


-- 


نفهم من وصف الزردكاش أسلوب وطريقة عمل درجات التعداق الكرنة من حدق عشرة درجة كل عنها عثل عدق أبعد مخ الآخر أو 
أقرس من الآخر حسب اتجاه ماسورة المدفع تصاعديًا أو تنازليًا (شكل /١١‏ لوحة *). 


غنداقٌ «قند اق» الاشنتق عشرة دمرجة 
أورد لدأ الزرد كاش نموذجًا آخر مطورًا عن النموذج السافة بحيث زاد من طول مدى المدفع أو المكحلة بدرجة عن السابق وصفه.» وقل عرصه 
الزردكاش ضمن رسمه لنموذج الحلة الصييي السايق وصفهاة””, 


غند اف «قند اق» الأمرنم عشرة دمرجة 

صقف لقا الدرد كاف . فرذسا ا ٠‏ غاذح غتادءة . «قنادبة » المدافع وأشار اليه بقوله: «صفة قنداق المكحلة بصفة غر ل 

و9 ربدكاش عمودسا اخمر من عادم عناديى اقشاديى؟ المدافع واسار وليه بخو بصفة عير الا و 
١/لوحة‏ 5 وهذا الغنداق «القنداق») يشبه ايان وصفه غير أن الود كاش أدخل عليه تطورًا بحيث زاد فيه من طول ادهع عن السابق 
بدرجتين ليصل مقذوف المدفع أو المكحلة إلى مدى أبعد» وتلك تعتبر قمة التطور الهندسي في ذلك العصر. 


شامق لبيك (1]. عمل الاحة مخطوط الأسلحة» ورقة ٠"‏ 


وشق 


غنداف «قنداف» العشس دمر تّ 

ذكر الررةكاش قوقجا رابعا من نهاذج غناديق «قناديق» المدافع أو المكاحل» ووصفه بقوله: «صفة قنداق المكحلة بصفة ثالثة وهي هذا المثال /والرمي 
على الخطوط التى أسفل ومن بين كل فرجة من الخطوط /ثمانية خطوط فكل خط يبعد بمقدار منزلة فاحفظه)'”'''(شكل ١١‏ /لوحة 0). 
نحن أمام نموذج فريد متطور من ماذج غندايق «قناديق» المدافع. أو المكاحل التى وصفها ورسمها العالم أرنبغا الزردكاشء فعلى الرغم من أن هذا 
القنداق درجاته أقل من النماذج الساباقة: إلا أله عطور تتطورًا دقيقاً: فلم يقم الزردكاش بتقسيم القنداق إلى درجات معلومة فحسبء ولكن ذهب إلى 
أدق من هذاء وقسم ما بين كل درجة وأخرى إلى ثمانية خطوط أو درجات صغرىء وذلك للوصول بمدى القذيفة إلى أدق مدى ممكن تحقيقه؛ وهو يدل 
بالطبع على تفوق هندسي وميكانيكي رائع ودقيق في مجال علم المدفعية» ولم نكن مبالغين إذا قلنا أن علماء العصر المملوكي سبقوا عصرهم بهذا 
الإنجاز العلمي الرائع» والذي بدأت إرهاصاته تنفذ في العلوم والمعارف الأوربية بعد ذلك بأكثر من أربعة قرون من الزمان. 


ل ل 


١ 
ا ز كيل صِمَة اليه ومو هنا فنااما*مئ‎ 


5 
و وا لزع الحخطوط اليا لاسن[ مركا ال 
ما وخطوط مكإخَط يبد مقدارمتزاء ت 7" 


(شكل ؟١)‏ رسم تخطيطي لغنداق «قنداق» العشر درجات عن: أرقيها الزردكاش: مخطوط الأسلحة؛ ورقة /الاء (لوحة ه) ابتكار ووصف العالم المسلم أرقا الوردكاقى لقنداق غسداق» العشر درجات عن: أرنبعا الؤردقاش: 
مأغيوذ مق اللوسة (ه ). عمل الباحث مخطوط الأسلحةةورقة 8 
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نظ رب رفع وخفض المد فع عند امرنبغا الرردكاش 
عرض العالم أرنبغا الزردكاش لفكرة مطورة شغلت بال كثير من 
العلماء والواسين قر عمو بهذا | المجال» وحي 0 0 وخفض المدفع 
يادي صنعت ثايتة 2 تيح د ومداها محدد ومعروف» ١‏ والتطور . 
لحق بها لا يتعدى وضعها في عربة مدفع لسهولة نقلها وتحريكها من مكان 
إلى مكان, ويتم إطلاق قذائف المدفع على مدى محدد وثابت من مكان 
وجود المدفع» ويتم تقريب المدى أو بعده عن طريق تحريك المدفع كله بعربته 
إما إلى الأمام أو إلى الخلف, وتلك بالطبع عملية شاقة وفي غاية الصعوبة؛ 
وأقصى تطور وصلت إليه المدافع الأوريية ف ذلك الوقت هو محاولة رفع لكان ايسرصلض انهم راداي يبين أولى محاولات مهندسي المدافع لتسهيل عملية رفع وخفض 
58 : : ءِ 9 . 0 المدا رة بدائية عن : عبدا ُ ): تاريخ المدافءع» ص ١١59‏ الباحث 
وخفض المدفع عن طريق ثلاث مراحل أو درجات فقط وضعت بغنداق فع ولكن بصو عن: عبدالرحمن زكي (د.): تاريخ المدافع؛ .عمل 
«قنداق») المدفع (شكل )١١‏ وذلك بالطبع يحقق مدى قصيدًا 15 
بالقياس إلى ما وضعه أرنبغا الزردكاش الذي أعطانا أربعة نماذج مختلفة من غناديق «قناديق» المدافع كل منها بها تدرجات متنوعة؛ النموذج الأول به 
عشر درجات: والثانى به إحدى عشرة درجة. والغاليك به اذا عشرة درجة. والرابع به أربع عشرة درجة. وكل درجة من الدرجات السابقة مثل ميك ين 
محدد وثابت لمقذوف المدفع إما أبعد فيتم تحريك ماسورة المدفع للأعلىء وإما لأسفل فيتم تحريك ماسورة المدفع لأسفل . 
وقد تطورت وتعددت بعد ذلك الدراسات الحربية في العصر المملوكى الجركسىء ونشط علماء هذا العصر فى الحقبة الأتي 8 منده بو اسك ذلك في ما 
ورد في مخطوط آخر لمؤلف مجهول ظهر أواخر العصر المملوكى الجركسىء أفرد فيه المؤلف فصولا عن فنون القتال بالمدافع وطرق استخدامها والتدرب عليها 
وطرق إعداد مسحوق البارود وكيفية استخدامه. ولكن لأسف الكيدوك لم يصلنا من هلا المنحطوط ل صفحات قليلة ومتفرقة!؟"''. 


لألفاظ الدالة على مصطلح «مدفع» سيث المصادس العلمية والتاريخية المماوكية 


اللمتحدهة ىْ دفع المقذوفات واغا كان يستحدم وقتها للإشارة ؟ مقذوفات المدفع نفسهاء وقل اي هلا الأمر الخلط عند بعص الباحثين» 


والسسة الرئيسي في هذا الخلط هو الفارق في التشكيل اللغوي بين مصطلح «مدفع) بة بفتح الميم» وبين مصطلح «مدفع) ب: بضم الميم» والمصطلح الأول 


م 


الرقع يا لصح ' _- روانظور , ' 0 يل اللي ييا ا ااا ااا ا ا 200010110100000 


للمصطلحين» لك كان من الضروري تفنيدك المصطلحات الواردة بالمصادر المملوكية المختلفة أولاء ثم الوقوف على تفسيرهاء ولا شاك أن جميعها 


هم 
مركم 

وأقدم المصادر التاريخية التى ذكرت مصطلح ((مدفع) كائيته عمل «صالح بن يحيى) (توفي بعل عام ه/15ام) صاحب كتانب تاريخ 
بيروت حوادث عام ه/7 1314م بقوله الراقشب رجال ا حامية على اران احص ١‏ خمس مجانيق ومدافع الى وورد مصطلح 
«مدفع) بكقان الإلمام اناا ذكره الاق غزو الفرنح القبارصة للإسكندرية عام ال ل نا وذلك عند عرضه لأنواع الأ آنيرة 
المحفوظة بقصر سلاح الإسكندرية بقوله: «ثم فيه أيضا من حجارة العلاج"'''' والمدافع والنفط وحيل الحروب ومكائدها الكثير»'''''؛ وورد مصطلح 
مدافع عند ابن إياس في حوادث ٠/الاه/‏ 1777م بقوله: «ورموا على المدينة''''' بالمدافع)''''أ» وذكر مصطلح «مدافع» عند ابن تغري بردي في 
حوادث ١14ه/158م‏ بقوله: «فرموا على منطاش''"'' بالمدافع والنشابء وفي حوادث 7١/ه/9١‏ 5 ام بقوله: «ثم طلب السلطان مكاحل النفط 
والمدافع)!*' "أ وعند ابن إياس في حوادث 5١9ه/8١‏ 15م بقوله: «ورموا قدامه'*''' في البحر عدة مدافع»'''''؛ وذكر مصطلح مدفع عند ابن زنبل 
الرمال”'"''! صاحب كتاب آخحرة المماليك بقوله: «أنها”'" أخرج المدافع الكبار التى أودعوها في الجبل هناك)190". 


ظهر هذا المصطلح بمخطوط أرنبغا الزردكاش ( 117/4ه-/17177م ) المعروف ب «كتاب الأسلحة» في وصفه لكيفية تشغيل مدفع قذائفه أسهم 
حديدية) كك سيق ذاكره . 
مدافع حجامرة 

حاء مصطلح ((مدافع حجارة») عند ابن قاضى شهبة (ت ١5ه/11:8١م)‏ 6 ىْ حوادث 5ه /1148م عند ذكره لأسدايخ مدينة 
دمشق بقوله: «ورموا بمدافع حجارة قتلت بعض الناس على السور)!"'"", ولفظ مدفع في هذا النص للدلالة على المقذوف نفسه. 


مدافع حد دد 


ذكر مصطلح «مدافع حديد) عند ابن قاضي شهبة (ت ١8651/ه/448١م)‏ في حوادث 57/اه//119م عبد ذكره الأعيدااث مدي عطق بقولة : 
#ررهرا أونما بمدافع حديد سقط منها مدفع وزنه رطلان) '""", وهذا النص يؤكد ما ذهبنا إليه من أن مصطلح مدفع للدلالة على المقذوف نفسه. 


وو , 0 


ابن حسين7"' في نيابة 7" الأمير صلاح الدين ابن عرام/!*"') رحمه الله مدفعًا قد صنع من نحاس ورصاص)"'"". 


مكاحل البامرود 


انتهى من تأليفه ٠4/اه/1740م.‏ حيث ذكر مكاحل البارود بقوله: «مكاحل البارود أداة من أدوات القتال لا تباي الهواء إذا أخرجت لهم 
خفايا سرها تورد القلاع منها النارذات الوقود)'"'''» واستخدم القلقشندي مصطلح مكاحل البارود بقوله: «مكاحل البارود وهي المدافع التي 
يرمى عنها بالنفط)!""'". 


الكاحل 


ذكر مصطلم «المكاحل» عند ابن تغري بردي في حوادث 41/اه/1784م بقوله: «أخذ السلطان”""'' ينقل إلى قلعة الجبل المناجيق والمكاحل)! '", 
وفي حوادث ١‏ ٠ه/1899م0",‏ وجاء مصطلح «مكاحل » عند ابن إياس في حوادث ١ه/هادام‏ بقوله اوأوسقهم بالسلاح والمكاحل والمدافع 
وغير ذلك من آلة الحرب6""", كما ورد مصطلح مكاحل بمرسوم 
أصدره السلطان قانصوه الغوري /اله/١‏ ١وام‏ عند زيارته الحصن 
قايتباي بالإسكندرية» حيث حذر السلطان الغوري من تسول له نفسه 
أخذ أي آلة من آلات الحرس الموجودة بالقلعة فجاء فيه: «لا أحد يأخذ 
من البرج الشريف بالإسكندرية سلاح ولا مكاحل ولا بارود ولا آلة 
ولاغير ذلك» (شكل .)١15‏ 


مدافع التعط 


جاء مصطلح ا(مدافع النفط») عند ابن تغري بردي قُْ حوادث 
١مه/1ؤظام‏ بقوله: (مدافع النفط والمكاحل)1"', وك كر 


القلقشندي مه طلح «مدافع النفط» فى مراسيم الاحتقال»: بوفاء ((تكل ؛١)مرسوم‏ السلطاك الأصرف قانصوه الغوري والؤريع7 فهارا تدا بحصي قايعباتٍ بالإلسكددريةومأعرة 
القيل. ؛ 02 لس من اللوسة:()خمل البليع 803 0.3 علو( :6918 5) 


ب 
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مدافع التط والمحكاحل 

ورد مصطلح «مدافع النفط والمكاحل» عند ابن تغري بردي ليدل على الجمع بين المدفع والمكاحل» ف حوادث "1/١‏ . 
يسكام الما 

ذكر مصطلح «مكاحل النفط» عند ابن تغري بردي» ىُْ حوادث مه/ 1109م بقوله: 


«ثم طلب السلطان"' ''' مكاحل النفط والمدافع)'""'» وفي موضع آخر في حوادث ١14/ه/578‏ 1١م‏ بقوله: «ونصبوا مكاحل النفط على سور 
القلعة»'”'''. وعند ابن إياس في حوادث 017/ه/4 150١م‏ بقوله: «وعمل ثلاثين مدفعًا وعدة مكاحل للنفط ومنجنيقين)7'"'. وفي حوادث 
(١971ه/ه١15م)‏ بقوله: «مدافع النفط والبندقيات)!”*'". 


ورد مصطلح «مكاحل النفط الكبار» عند ابن تغري بردي ليدل على المدفع في حوادث 4 هام بقوله: «وعليها ألات الحصار من 
مكاحل النفط الكبار». 
مدافع التمط المهولة 

جاء مصطلح «مدافع النفط المهولة» عند ابن تغري بردي في حوادث 5ه/١١1كام‏ بقوله: «وعليها ألات الحصار من مكاحل النفط الكبار 
ومدافع النفط المهولة». 
محكاحل النفط الحكباس ومدافع التفط المهولة 

ذكر مصطلح «مكاحل النفط كبار ومدافع النفط المهولة» عند ابن تغري بردي ليجمع بين مصطلحين في نص واحد هما «مكاحل النفط 
الكبار») و)امدافع النفط المهولة»» في حوادث ه/١١11ام‏ بقوله: «وعليها ألات الحصار من مكاحل النفط الكبار ومدافع النفط المهولة)!'*'. 
محكاحل النفط والمدافم 


ذكر مصطلح «مكاحل النفط» عند ابن تغري بردي ليدل على المدفع» في حوادث 7١81/ه/15509١م‏ بقوله: «ثم طلب السلطان مكاحل النفط 


0515 


والمدافع»' 


الملحكاحل بالمدافم 


ورد ذكر مصطلح المكاحل بالمدافع عند ابن إياس في حوادث ”*ه/اه/17617م,» بقوله: «وركب عليها'”*' المكاحل بالمدافع»» وفي حوادث 
4ه/ 18م بقوله: «والمكاحل بالمدافع عماله»!'*'!.وفي حوادث ١1/4اه/1189م‏ بقوله: «وركب عليهاا”*'' المكاحل بالمدافع)"*". 


مكاحل معمرة ,المدافع 

ورد ذكر مكاحل معمرة بالمدافع عند ابن إياس في حوادثئ *٠/ه/‏ ١٠5١م‏ بقوله: «ووضع بها''*'' المكاحل وهي معمرة بالمدافع)!*'', ثم 
ذكر هذا المصطلح مرة أخرى في حوادث ٠5‏ 9ه/١٠165١م‏ بقوله: «فركب حولها!"'*' المكاحل المعمرة بالمدافع)'”*'. وفي حوادث 9717ه/1617م 
بقوله: «والمكاحل معمرة فيها!'*' بالمدافع)'"”". 


مداقم صوان 
جاء ذكر مدافع صوان عند ابن إياس في حوادث 977ه/1517م بقوله: «وفيه أرسل السلطان!”*'! مكاحل حديد ومدافع صوان)1**"". 
مكاحل حددد 


ورد ذكر مكاحل حديد عند ابن إياس في حوادث 918ه/1517م بقوله: «وقيل أن السلطان””*'! سبك نحوًا من سبعين مكحلة ما بين 
4ه١)‏ 


كبار وصغار من نحاس وحديد)'*'), وفي حوادث 9177ه/1517م بقوله: «وفيه أرسل السلطان””*'' مكاحل حديد ومدافع صوان»! 
مكاحل بحاس 

ورد ذكر مكاحل نحاس عند ابن إياس فى حوادث ه/ 11م بقوله: «مكحلة نحاس ترمى بالبندق الرصاص)»)7*', وحوادث 
5ه//ا١ادام‏ بقوله: (ومعهم مكاحل 7" نحاس ومدافع»!"''. 


لابد وأن نتفق أو لا أن مصطلح «مكحلة» الوارد بالمصادر العلمية والتاريخية في العصر المملوكي جميعها تدل على أنها آلة دفع المقذوفات 
«المدفع)'" ''ء وهذه التسمية على الأرجح مصدرها إِمّا من لون مسحوق البارود الأسود الذي يشبه مسحوق كحلة العين!'"''. وإِمًا جاءت هذه 
التسمية من شكل مدفع القدو أو مدفع الفازة 632202 ع185 لتشابه بينه وبين مكحلة العين 135 كمأ أ قسمية الأرع المدافع بالمكاحل وردت 
بالمصادر العلمية المملوكية واشتهرت بهذا الاسم فيها'" '". 
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دفي لص تجا رلور مرإ لماعمل 


ومن المقبول إذا عرّف مصطلح مكحلة على أنه آلة المدفع في المخطوطات العلمية المتخصصة أن يتناولها المثقفون من العصر المملوكي بهذه 
التسمية أيضا فعرفت واشتهرت عندهم في كتبهم على أن المكحلة هي المدفع» واستمر استخدام مصطلح مكحلة ليدل على آلة المدفع حتى 
قدوم العثمانيين في النصف الأول من القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي» واستمر استخدام هذا المصطلح من قبل المؤرخ ابن إياس 
في أوائل العصر العثماني ليدل على المدافع في حوادث 971ه/ ١167م‏ بقوله: «مكاحل نحاس ومدافع حجر" '''؛ ومكاحل نحاس هنا بمعنى 
آلة الدفع؛ ومدافع حجر بمعنى المقذوف وهو من الحجر, ولكن تغير هذا المفهوم وأصبح مصطاح مدفع يدل على آلة المدفع في العصر العثماني . 
أمَا مصطلح «مدفع» بضم الميم فقد استخدمه العلماء المتخصصون في العصر المملوكي ليدل على المقذوفات المستخدمة والتى من صفاتها 
قوة الدفع فسموها بمدفع نتيجة قوة دفعها من الآلة المستخدمة في ذلك فقد استخدمها أرنبغا الزردكاش بقوله عند وصفه لقاذفات اللهب وهي 
ألة حربية تنبعث منها نيراك قوية فتحرق الأو 051 علق عليها «صندوق مخاسفة» وقال ىْ وصفها: «تأخذ صبشدوةا وي جنبه مزراق نحاس 
وله أنابيب / وتنفذ إليه ويملأ الصندوق نفطا ويعمل على رأس المزراق وردة لباد/ وتشعلها وتطلع بالمدفع وترد به فيطلع منه شهاب نار بطول / رمح 
فيحرق خصمه الذي في المخاسفة)!" ', فهنا استخدم أرتيها الزردكاش لفظ مدفع ليدل بها على صفة الدفع القوي للنيران المنبعثة من الآلة 
الحربية التي وصفها. 
في المصادر التاريخية المملوكية أيضا فقد استخدم لفظ «مُدفع» ليعنى كرات المدفع أو مقذوفات المدفع وليس آلة المدفع المتعارف عليهاء 
ومصطاح «نفط» المقصود به مسحوق البارود» واستمرت هذه التسميات على مفهومها حتى أواخر العصر المملوكي أوائل العصر العثماني عندما 
أصبح مصطلح مدفع يدل على آلة المدفع» واستخدم مصطلح «كرات» لتدل على المقذوفات بدلا من كلمة المدفع )» واستخدم مصطلح بارود 
ليدل على مسحوق البارود بدلا من كلمة «نفط» . 
ولكننا نستطيع القول أن بداية العصر العثماني كانت بداية استخدام المصطلحات الحربية المتعارف عليها في مصر والتى استمر معظمها إلى 
وقتنا هذاء وأن البيئة العثمانية أثرت بشكل كبير على خصوصية البيئة المصرية وخاصة في مختلف النظم العلمية والحياتية. 
نستنتج من تلك النصوص معلومات في غاية الأهمية عن المدافع وقذائفها في العصر المملوكي حيث ظهرت لنا أنواع من المدافع في العصر المملوكي 
من خلال ماذكر في المصادر العلمية والتاريخية ومنها المدفع اليدوي. والمدفع أو المكحلة الصينيء والمدافع أو المكاحل التى تصنع من الحديد أو النحاس 
أو النحاس والرصاص معاء وهي إِمّاذات حجم كبير وصفها لنا ابن إياس بقوله: «فكان منهم أربعة كبار فقيل وزن كل واحد منهم ستماثة قنطار شامي, 
فكان طول كل واحدة نحوًا من عشرة أذرع)7'» يعطي لنا ابن إياس وصفا لنوع من أنواع المدافع الكبيرة التى شاع استخدامها في العصر المملوكي وعلى 
الأرجح تلك المدافع التى وصفها ب«المجنونة»؛ وأما المدافع الصغيرة فكان طولها خمسة وعشرين شبرًا ويسحب كل واحدة منهما أربع رؤوس خيل” "". 


ءٌّ 


لأسلحة النامرة يذ الأدب المماومكي 


دكريت االأساسة النارية وخاصة المدافع ىْ صورة شعرية في الأدب المملوكي بكتابات المؤرخين» منها على سبيل المثال فا ى كرية أي إياس في 
حوادث 05٠وه/:٠‏ ١6م‏ بقوله: 


تحصن خوفا جنبلاطا "2 بقلعة فلم تدفع الأعداء عنه المدافع 
فكانت مراميه كفارغ بندق خلا من القتلى ولكن فراقع/"ا 


وجاء عند ابن إياس في قصيدة شعرية نظمها الشيخ بدر الدين الزيتوني7”"' في رثاء السلطان الأشرف قانصوه الغوري وواصفا ما حدث له فقال : 


وجد الروم مجهزين بالسلاح والتراكيش/"5 معمرة بالنبال 
ووقع بين العسكرين وقعة للفريقين شابت لها الأطفال("1) 


وفي موضع أخر من نفس الة لقصيدة قال : 
والمدافع ترمي سفرجل7"" كبار وإلا رمان من الفحول فاخر"") 


وذكر السلطان الأشرف طومان باي (9757ه/17١15١م)‏ مصطلح مدفع في القصيدة التي أنشدها عند أهرامات الجيزة وتتضمن جميع ماجرى 
لهم من أوال الخحرب 9 أخره وجاءت من أحسن المعلقات وقال فيها: 


وفي خط المدافع قام قومي وزادوا في الخصام وفي الخناق 
وقد جاءت علينا الروه0"" زحفًا كبحر مالح في الاندفاق 
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ارقي لسر تار وار . عاريلا عل ل 


صناعة وسبك المدافع ومسسُولوها سه العصر المماوكى 


اهتم سلاطين المماليك اهتمامًا خاصًا بصناعة المدافع كما كانوا حريصين على الإشراف على صناعتها وتجربتها قبل استخدامهاء بالإضافة إلى 
اهتمامهم على من يقوم بهذه الصناعة ورعايته رعاية خاصة؛ ومنذ بدء استخدام المدافع في العصر المملوكي 7ه/اه/1*87م''"! وهذه الصناعة 
حظيت باهتمام السلاطين المماليك وإن كان على نطاق ضيق في بادئئ الأمر إلا أنها بدأت شيئا فشيئا تنتشر وتستخدم على نطاق واسع. 


وقد وضع لصناعة وسبك المدافع هيكل تنظيمي يشرف على هذه الصناعة وعلى تجربتها وصيانتها بصفة دورية» ولم يكتمل هذا الهيكل 


التنظيمي إلا في أواخر العصر المملوكي الجركسي عندما انتشرت صناعة المدافع وأتقن عملها. 


ك5 


سباكوالمدافع 

غرف من يقوم بسباكة المدافع في العصر المملوكي ب «سباكي المكاحل» وهم من يقومون بأنفسهم على صهر المعدن المصنوع منه المدفع 
وسباكته وإعداده للتجربة؛ وأقدم ما وصلنا عن أصحاب هذه المهنة في العصر المملوكي كان المعلم إبراهيم الحلبي زمن السلطان الظاهر خشقدم 
(86 - 41/7ه/1577-1551م) وكان يسبك المدافع تحت إشراف السلطان؛ وكان السلطان خشقدم حريصًا على حضور تجارب تلك 
المدافع7*"» وممن اشتهر أيضا بسباكة المدافع في العصر المملوكي «المعلم دمنيكو السباك» واحد تمن اشتهر بصناعة وسبك المدافع على عهد 
السلطان الناصر ناصر الدين محمد بن قايتباي (901- 05٠9ه/1998‏ -١166م)",‏ والواضح من اسمه أنه على الأرجح أحد البنادقة 
الذين استقروا بمصرا”"'» ولم يعطنا ابن إياس ترجمة محددة لهذا الصانع غير اسمه المختصر ودوره في سبك مدفع كبير لصالح الأمير أقبردي 
الدوادار» وانتهى به الأمر بقطع رأسه عقابًا له على هذه الفعلة» واهتم السلطان الأشرف قانصوه الغوري (975-905ه/10-1601وام) 
بسباكي المدافع ومعاونيهم من عتالين وحدادين ونجارين وحرص على متابعة ما ينتجونه من مدافع وأسلحة؛ وعرف سباكو المدافع في عصر 
الغوري ب «المكحل »). ومنهم الأمير «أزيك في ظر أبا المكحل)/*"', وكان الأقير أأي[ك المكحل أجل أقر أنه السلطان قانصوه الغوري وولاه 
نيابة اللاسكندرية (505ه/18:ام) ثم غضب عليه السلطان الغوري وسجنه بسجن دمياط ثم عفا عنه بعد ذلك., وقتل في موقعة الريدانية 
(؟917ه/1١ه1م)!”"",‏ وسباكو المدافع ينتسبون لوظيفة الزردكاشية؛ وهم أحد أهم أعمال هذه الوظيفة» غير أن الزرد كاشية مسئولون عن صنع 
وصيانة كافة أنواع الأسلحة بما فيها المدافع» أما سباكو المدافع فهم متخصصون في صناعة وسبك المدافع فقط. 


القطلية 


النفطية أو النفاطون أو النفاطة أو أولاد الناس النفطية أو العبيد النفطية» كلها مصطلحات تدل على وظيفة واحدة» فهم المسئولون عن 
إعداد وتحضير مكونات مسحوق البارود اللازم للمدافع بالإضافة إلى تشغيلها وتجربتها مع سباكي المدافع» وإعداد كل ما يلزم من المواد المشتعلة 


والحارقة المستخدمة في العمليات الحربية» ومن وظائفهم يا إطلاق المدافع وقذف المواد الحارقة على الأعداء في المعارك !40" وهم الطبجية في 
العصر العثماني» وكما سبق وأن ذكرنا أن النفاطين وظيفة ترجع إلى ما قبل العصر المملوكي بعدة قرون؛ فقد استعملهم الخليفة العباسي هارون 
الوشيل ناب 4ه /5”خم/ 0 14م) ىْ حروبية. واستمرت هذه الوظيفة ىْ العصر المملوكي. وان استحدرث عليها المهام المتعلقة بالمدافع 
وبارود المدافع والمواد المشتعلة المستخدمة في بعض أنواع من كرات المدفع مثل الكرات الحارقة» وكانوا في بعض الأحيان من غير المصريينء فكانوا 
على أيام السلطان الأشرف ناصر الشيت شعباك الات الاراه 1 81075-17ام) من المغاربة, وأطلق عليهم 58 عصر السلطان ناصر اللديخ 
محمد بن قايتباي ٠5-5٠ ١‏ قار" اس ٠‏ هام) العبيد التق وعمل ىْ هذه الوظيفة في بعص الأحبان فرقة أولاد العا "اي كانرا 
يلقبون ب «أولاد الناس النفطية» في عصر السلطان نفسه؛ وأطلق عليهم فى عصر السلطان قانصوه الغوري (9171-95057ه/515-1601ام) 
نفطية أو عبيد نفطية» وطائفة النفطية تتبع طائفة الزردكاشية وناظر الزرد خحانة!**". 


الزمدكاشية 

الزردكاش هي كلمة أعجمية تعنى صانع الدرع أو الزردء والجمع زردكاشية» واللفظ مأخوذ من المصطاح الفارسي «زراد» بمعنى صانع الدروع 
ثم اتسع مضمون الكلمة وأصبح يطلق على صانع الأسلحة؛ وهي وظيفة عسكرية مهمتها صناعة وإصلاح الآلات الحربية وتجديد المستعمل 
منها”” '''؛ وأصبح من أهم مهام الزردكاش هي صناعة وتشغيل المدافع؛ وكان معاونوهم في هذه الوظيفة العتالون لنقل المدافع من مكان إلى مكان 
والنجارون والحدادون!'"", وكان من الزردكاشية من يقوم بتسجيل خبراته العلمية والعملية ليستفيد منها من يأتى بعده بهذا العلم وخاصة 
أن مهنته تتيح له كثيرًا من مجالات المعرفة الخاصة بالآلات الحربية وغيرها مثلما فعل العالم المسلم أرنبغا الزردكاش 4/الاه/17/7م» وكان 
الزردكاشية يقيمون بالقلاع والحصون لمتابعة وصيانة المدافع والأسلحة بها كما ورد ذلك بمرسوم السلطان الغوري بحصن قايتباي بالإسكندرية 
(شكل ١4‏ / لوحة8)؛ ومن عمل بهذه الصنعة في العصر المملوكي زمن السلطان قانصوه الغوري المعلم أحمد بن كراكز أو قراقزء والمعلم محمد 
العاد بي المعروف بابن البردية» والمعلم زين العابدين المعروف بابن الأعور, والمعلم أحمد بن الهواويني» ويرأس الزردكاشية زردكاش ثاني . 


هو الخعص بصيانة أسلعحة اللطان !8 
رمردكش ثان 


ووه كاشى ثان هى وظيفة أعلى من الؤوشكاشية؛ ومهمتها الإشراف على أعمال الوود كاشية ومن 0 هلا المنصب في سلطية الأشرف قانصوه 
د وم 


الغورى الأمير يوسف الأظيرق' 
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سير وحكاش حكبر 

هي من أهم الوظائف التى يحرص السلطان على اختيار الأصلح لها لخطورتها وأهميتها كون صاحب هذه الوظيفة يعتبر من أهم رجال 
الدولة» فهو المسئول عن صناعة الأسلحة وتجربتها وصيانتها وخاصة المدافع أمام السلطان» وهو المسئول عن توزيع الأسلحة على الجيش وتجهيزها 
عند الخروج للقتال7'*''. وبمن تولى هذه الوظيفة في العصر المملوكي في سلطنة الظاهر سيف الدين جقمق (847 -/66010/ه/1478 -1407م) 
الأمير أسنباي الظاهري برقوق الزردكاشء والأمير دقماق اليشبكىء وفي زمن السلطان الأشرف سيف الدين إينال العلائى (/61م/ - 
6ه/1551-157م) تولى وظيفة زردكاش كبير لاجين الكلاغ رض وجاني بيك القرماني الوالي» والأمير نوكار من باباء والأمير ستقر 
الأشقر المعروف بقره شبقء وني أيام السلطان الظاهر سيف الدين خشقدم (876 - 41/7ه/1577-1471م) تولى وظيفة زردكاش كبير 
الأمير طوخ الأبو بكري المؤيدي خلقا للأمير سنقر قره شبق, والأمير فارس السيفي دولات باي خلفا للأمير طوخ الأبو بكري ”*'"» وفي سلطنة 
الأشرف سيف الدين قايتباي (1/5/- ١901ه/1558--1595م)‏ تولى زردكاش كبير الأمير جام السيفي تمر باي» وفي عصر السلطان 
قايتباي جمعت الزردكاشية الكبرى مع وظائف أخرىء فقد جمع الأمير يشبك الجمالى. الذي تولى الزردكاشية الكبرى عوضا عن الأمير 
جانم السيفي. بين وظيفة زردكاش كبير والحسبة» غير أن هذا الأمر لم يدم طويلاء وفي عصر السلطان الناصر ناصر الدين محمد بن قايتباي 
(04-901ه/1198-1455م) تولى الزردكاشية الكبرى الأمير دولات باي من غيبي عوضا عن الأمير يشبك الجمالي» ثم عين السلطان 
عمه الأمير قايت في تلك الوظيفة ثم ابن عمه الأمير جانم بن قايت؛ ثم جاء الأمير تمر الحسيني عوضا عن الأمير جام بن قايت9*') وفي عصر 
السلطان الأشرف قانصوه الغوري (9177-907ه/1617-1601م) تولى الزردكاشية الكبرى الأمير مغلباي الشريفي والذي استمر حتى 
نهاية عصر الغوري وكان الأمير مغلباي الشريفي يقع على عاتقه الكثير من المهام والصعاب التي أوكلها له السلطان الغوري ومنها الإشراف 
مباشرة على سبك ونقل المدافع إلى أماكن تجربتها والإشراف على تجربتها وصيانتها'""'". 


ناظر الزمردخانة 

ناظر الزردخانة هو المسئول عن حفظ وحماية الأسلحة من التلف وإصلاح ما يفسد منها''"» وبمن تولى هذا المنصب الأمير عبد الباسط 
ابن تقي الدين (١491ه/1485م)7''!‏ في سلطنة الأشرف سيف الدين قايتباي» واستمر في منصبه حتى نهاية العصر المملوكي الخركسي. 
والزردخانة 8756081" ''' هو مخزن ومصنع الأسلحة في العصر المملوكي؛ وسميت بالزردخانة نظرًا لوجود عدد كبير من صانعي الأسلحة أطلق 
عليهم الزردكاشية وكانت الأسلحة عمومًا تحفظ في الزردخانة لوقت الحاجة إليها'''". 


اهتمام سلاطين المماليك بالمدافم وسباحكتها وبجرلتها 

اهتم سلاطين المماليك بصناعة وسبك المدافع اهتمامًا بالغاه على العكس تمامًا مما يشاع من عدم اهتمامهم بهذا السلاح الجديدء أو أنهم أبوا 
أن يستخدموه وفضلوا عليه الأسلحة التقليدية الأخرىء وما وصل إلينا من مخطوطات علمية ونصوص أوردتها لنا المصادر التاريخية تبين عكس 
ذلك اما بل أنهم كانوا يتابعون بأنفسهم هذه الصناعة ويشجعون من يقوم على تطورهاء بل إن العلماء الذين يقومون على هذا التطوير كانوا 
يحظون باهتمام شخصي من سلاطين المماليك؛ وهو ما شجع على ظهور عديد من العلماء المسلمين في هذه الفترة كانوا محط اهتمام ورعاية هؤلاء 
السلاطين مثل العالم المسلم نجم الدين حسن الرماحء وأرنبغا الزردكاشء وابن منكلي الناصري وغيرهم تمن ساهموا في النهوض بعلم الآلات 


الحربية وعملوا على تطورها وفق منهج علمي دقيق . 
السلطان الأ.:شرف ناصس الدين شعبان بن حسين بن السلطان حمد بن قلاوون (1076-/الاه/ 1177 
كلاام) 


نشطت الخركة العلمية في عصر السلطان الأشرف ناصر الدين شعبان وتطورت فيها العلوم الحربية تطورًا ملحوظاء واهتم هذا السلطان بالعلماء 
من تخصصوا بالعلوم الحربية مثل أرنبغا الزردكاش الذي دون خبراته في كتابه الأسلحة'"''' الذي يحتوي على مجموعة من الآلات الحربية المطورة 
على أيدي هذا العالم» كما أظهر لنا نوعًا من المدافع المطورة ذات القناديق السابق وصفها وتستطيع تحديد مدى القذيفة» وتحديد الهدف وإصابته 
وهذا يدل على تطور العلوم الهندسية في عصر هذا السلطانء بالإضافة إلى أنواع متطورة من كرات المدافع وخاصة الكرات النارية» كما احتوى كتاب 
أرنبغا الزرد كاش على مجموعة من آلات الحرب يوصفها لأول مرة تدل على مقدار التقدم العلمي الذي ظهر في ذلك الوقتء وعلى وجه العموم 
يعتبر كتاب الأسلحة لأرنبغا الزردكاش من الكتب التي لا غنى عنها للباحثين المهتمين بتاريخ العلوم الحربية في العصر المملوكي . 

ومن أشهر العلماء المسلمين الذين ظهروا في عصر السلطان الأشرف شعبان.ء العالم المسلم محمد بن منكلي الناصري (توفي بعد 8/الاه/5 1617 م) 
وكان نقيبًا للجيش المملوكي(7””' في عهد الأشرف شعبان؛ وكان ابن منكلي واحذا من أشهر المهندسين العسكريين الذين نبغوا وظهروا في عصر هذا 
السلطان؛ وله عديد من المؤلفات الحربية الهامة التى تظهر مدى تقدم العلوم العسكرية في ذلك الوقت ومنها كتاب «أنس الملا بوحش الفلا»”" 
و«الأدلة الرسمية في التعابي الحربية»*'', و«الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية في فن قغال. البح ”ا و«التدبيرات السلطانية في سياسة 
الصناعة الحربية»"”". وكتابه الشهير «الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب»”*'"» والذي يحوي العديد من الحيل والابتكارات الحربية 
اللازمة للجيش الإسلامي وخاصة الطرق التي ذكرها ابن منكلي في كيفية إعداد النيران والنفوط بأنواعهما المختلفة!"''". 


]ع 


ويبدو أن تدوين مثل هذه الأعمال أيام السلطان الأشرف شعبان كان مقصودًا وعن عمدء إذ أراد السلطان أن يحتفظ أو يسجل أصحاي هذه 
الخبرات العسكرية أعمالهم ليستفيد منها أصحاب هذا المجال في عصرهم أو فيما بعد فقد طلب نائب حلب الأمير منكلي بغا بن عبد الله الأحمدي 
الأشرفي السيفى (ت 87/اه/١1781م)‏ من أرنبغا الزردكاش تدوين خبراته العسكرية! '''' فجاء لنا بكتابه الهام والمعروف ب «الأسلحة». ومن المرجح 
أن ابن منكلى الناصري صاحب كتاب الخيل في الخروب انتهج نفس منهج أرتبغا الزردكاش» وسواء طلب منه السلطان الأشرف شعبان تدوين 
أعماله وخبراته الحربية أو أنه أراد أن يدون ذلك من تلقاء نفسه فالنتيجة الحتمية لذلك هو وجود نشاط علمى ملحوظ في ذلك العصر. 


إذن نحن أمام تراث علمي حربي ما وازدهر في عصر السلطان الأشرف شعبان والدليل على هذا كم المؤلفات الحربية الهامة التى ظهرت في ذلك 
الوقت؛ وحقيقة الأمر أن عصر السلطان الناصر شعبان كان من أزهى الفترات تقدمًا في العلوم الحربية والعسكرية وشهدت ظهور ابتكارات وأنواع 
متطورة من الأسلحة النارية وخاصة المدافع» جعلت عصر هذا السلطان يمثل بحق مرحلة من أهم مراحل تطور هذه العلوم . 

وقد دلل القلقشندي عمليًا على هذا التطور وحدثنا عن بعض أنواع الأسلحة التي ظهرت في هذا العصر وخاصة المدافع التى ظهرت في عصر 
الأشرف شعبان والتي كانت تتم تجربتها تحت إشرافه الشخصيء وهي أنواع مختلفة من المدافع» غير التى ذكرها أرنبغا الزردكاش في كتابه الأسلحة 
وجربت بااللإسكندرية» ومنها مدفع صنع من النحاس والرصاص وله غنداق «قنداق» من الحديد للحفاظ على توازنه والتحكم في رد فعله وقت إطلاق 
قذيفته» وقذيفة هذا المدفع كرة من الحديد أطلقت من الميدان بالإسكندرية فوقعت في بحر السلسلة'''''» ونستطيع التوصل إلى حسان مدى تلك 
القذائف من خلال المعطيات التي ذكرها لنا القلقشندي في نصه حيث ذكر أن قذيفة المدفع من الحديد وانطلقت من الميدان فوقعت في بحر السلسلة 
أمام باب البحر'"''ء ثم ذكر أنها مسافة بعيدة» وإذا أخذنا في الاعتبار 


أن مدينة الإسكندرية في العصر المملوكى كانت عبارة عن مساحة شبه | (تكذئن الستكدكن 


فت العصّور الوشغئ 


مستطيلة طولها من الشرق من باب رشيد إلى الغرس عند بان الخوخة ارو 


ممامراليم ١‏ .عءزرءة 


أو القرافة حوالي (,700 كم)»؛ وعرضها من الشمال إلى الجنوب في 
جزئه الشرقي (١56م)‏ وفي جزئه الغربى ١(‏ كم).» وأن باب البحر يبعد 
عن شاطيع بحر السلسلة «الميناء الغربية» حوالي ١‏ كيلومتر تقريبًا أيام 
السلطان الأشرف شعبان» ومن المفترض وطيقا لرواية القلقتشندي أن 
قذيفة المدفع تخرج من الميدان لتسقط في بحر السلسلة «الميناء الغربية») 
وإذا فرضنا أن قذيفة المدفع وصلت إلى أقصى مدى لها من بحر السلسلة 
ام تقريي وهو عرض بعر السلسلة من الشرق إلى القرب في المضر 


المملوكي؛ فيصبح مدى قذيفة المدفع حوالي ” كم تقريبًا مع الأخذ في 
الاعتبار وزن القذيفة'"''' (شكل .)١6١‏ 


(شكل ١١‏ ) خريظة للإسكتدرية رمن العضر المملوكي والسهم يشير لتتحديد مدى قذائف المدافع التى كان يتم تجربتها 
وعن السلطان الأشرف شعبان لبقا كا أورقه القلقشندي . عن: : محمد صبحي عبد الحكيم : مدينة الإسكندرية» شكل 18 


وبما سبق يتضح لنا ظهور نوعين من المدافع أيام السلطان الأشرف شعبان النوع الأول أطلق عليه أرنبغا الزردكاش «مكحلة صيني» وقذائفه أسهم 
حديدية وسماها القلقشندي «أسهم عظام تكاد تخرق الحجر» (شكل .)1١‏ والنوع الثاني وصفه القلقشندي بأنه مدفع صنع من نحاس ورصاص وله قنداق 
«غنداق» من الحديد ودل عليه القلقشندي بقوله «وقيد بأطراف الحديد», وقذائف هذا المدفع كرات حل يدية وزتها ما بين غعشرة أرظال (0,"5؟ كجم) 
إلى ما يزيد على مائة رطل (575,؟ كجم). 

وكان السلطان الأشرف شعبان حريصًا على تسليح يشا بآلات الحرب المختلفة وخاصة المدافع» ويذكر أن زردخانة الإسكندرية كانت مليئة بألات 
الحرب المختلفة وخاصة المدافع والمنجنيقات والقنابر أو القنابل وحوالي ستة آلاف سهم وآلاف السيوف والرماح وغيرها””''"'؛ وذلك حرصا منه أن تكون 
الاسكندرية على أهبة الاستعداد يرما من غزو الفرنم لها مرة أخرض» فقد تعرضت الإسكندرية لغزو قبرصي عام 51/اهل-/1357م بقيادة بطرس لوزينان 
1 701 عا 51 ١/الاه/وه؟١‏ - 4ام) ملك قبرص» وحدثنا عن هذا الغزو النويري السكندري محمد بن قاسم بن محمد النويري 
المالكى السكندري في كتابه «الإلمام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية» وقد سبقت الإشارة إليه فيد كي أنهم اقتحموا لوأب 
المتاؤل المخلقة ينهبون ها فيها كسا قبيرا المتالجر والقفادق وحملوا ما وجدوه على امال والبغال والمير: وققلوا من كان مشنيعاء وعرقيوا القيول والثيران: 
وأشعلوا كذلك النار في القياسر والخانات» وكسروا القناديل بالمساجد والجوامع, ؤليجوا على الأسوار أعلام الصلبان» وأسروا الكثيرين من الأهاي» وقد 
استغرقت عمليات السلب والنهب والخطف من بعد ظهيرة يوم الجمعة حتى يوم السبت الموافق ثاني صفر»!”''» وربما حرص السلطان الأشرف شعبان بعد 
تعرض الإاسكندرية لهذا الغزو المدمر على تسليح جيشه بأسلحة متطورة مثل المدافع وغيرها خوفا من تكرار الغزو من الإفرنج مرة أخرى: حتى أنه اتخذ قرارًا 
بتحويل الاسكندرية من الولاية إلى القيابة” »وتلك لينفرد نائبها بالاهتمام 
بها وبتحصينها مثلها مثل نواب بلاد الشام”"'"» وقد حرص أيضا على أن 
تكون تجارب المدافع بالإسكندرية على الأخصء لقياس مدى فاعليتها عملي 
والوقوف على إمكاناتها وقدرتها على التصدي لأي هجوم بحريء وكان 
يحرص على حضور ومتابعة هذه التجارب بنفسه؛ فكان الدافع الأساسي 
للسلطان الأشرف شعبان بعد وقعة الإسكندرية هو تحديث جيشه بأحدث 
الأسلحة» وابتكار وتطوير أسلحة جديدة؛ وكان مدفع أرنبغا الزردكاش المبتكر 
والمزود بأحدث نظم تحدد مدى القذيفة بدقة نتيجة لهذا الدافع القويء ورب 
ما شاهده القلقشندي في الإسكندرية من أنه رأى مدفعا يطلق قذيفة وقعت 
ببحر السلسلة؛ ما هي إلا إحدى تجارب المدفعية في عصر السلطان الأشرف 


ف يم 4 ورصوعقةه 2. 1" : : 
شعبان في نيابة الآمير خليل بن صلاح الشديخ بن عرام ار وكان السلطات (شكل١١)‏ يوضح أنواع قذائف الأسهم المستخدمة في العصر المملوكي والتي أطلق عليه القلقشندي «الأسهم 
العظام» وجاء وصفها عند أرنبغا الزردكاش بخطوط الأسلحة عن: أرنبغا الزردكاش: مخطوط الأسلحة» ورقة 40: 


يحرص بنفسه على متابعتها ونتيجة تجاربها (شكل .)١5‏ لصيل الرنسة 


أه6 


ليلص ربجا رتور مرلجعلللتدنوتل 


ومن خلال العرض السابق نستطيع أن نقرر بمنتهى الوضوح أن عصر السلطان الأشرف شعبان كان من أزهى العصور تقدمًا في العلوم بصفة 
عامة والعلوم الحربية بصفة خاصة:» ولعل نتيجة ذلك هو إصراره على إعداد جيش قوي مساح بأحدث آلات الحرب؛ وذلك تجبنبًا لعدم تكرار مأساة 
الأسكندرية كلاه ارام والعمل على تصدي قن هجوم مرة أخرى» وهذا بطبيعة | الخال يفسر لنا سبب تطور وتقدم الحركة العلمية في عصر 
هذا السلطان» وسبب اهتمامه وحرصهة الشوناء بالعلماء. والعمل على تدذوين خبراتهم العلمية لالاستقادة منها بعل ذلك ومحاولة تطبيقها مسلاا 
حتى أئلد كان دائمًا ما يقول لعلمائه لحثهم على تدوين خبراتهم «افعل هذا لثلا تموت الفنون في دولتي وأيامي). وقد علق ابن تغري بردي على 
ذلك بقوله: «لعمري أنه كان يخشى موت الفدون والفضائط :999 بالاضافة إلى أنه كان م بالتحضينات ا حربية من أين تحاصر ومن أين تهاجم . 


السلطان الناصس ناصس الدين يجين مرقوق 8١7(‏ - ه ١هه//‏ 217-193 ام)1:"” 

اهتم السلطان الناصر فرج بن برقوق بالأسلحة النارية وخاصة المدافع وعمل على تطورها وانتشارها وتسليح الحصون بهاء وقد ورد عند ابن تغري 
بردي ما يدل على ذلك منها أنه أمر بسبك عدد من المدافع لتسليح القلعة بهاء كما أمر بصناعة الكثير من قذائف تلك المدافع؛ وقد تطورت المدافع 
في عهد هذا السلطان وظهر منها نوع كبير أطلق عليه ابن تغري بردي امكاحل النفط الكبار»» كما تطورت أيضا قذائف المدافع في عصر السلطان 
الناصر فرج» وقد وصفها ابن تغري بردي على أنها (مدافع الفط اليو لقو ”7 وقد وصفت بالمهولة من شدة ما تحدثه من ضررء كما زاد السلطان 
الناصر فرج من استخدام المدافع وخاصة في القلاع والحصون, وكانت سباكة المدافع منتشرة على عهده فكان يسبك في المرة الواحدة عدة مدافع 
وق قرخ ثلاثين مقذوف لهاء وصفها ابن إياس ب «مكاحل معمرة بالمدافع)'""". ووزك قذائثفها حوالي ستين رطالا بالدمشقي!""". 


السلطان الظاه را بوسعيد سيف الدين خشقدم (850- الامه/ ١231‏ - لات ام) 


حرص السلطان الظاهر خشقدم على سباكة وت وتطورها وقد أشرف على ذلك بنفسهء فيذكر أنه على عهده أجرييك غنديد 
من تجار المدافع التي أهير. سبكهاء وكال. من أمهر سباكي المدافع على عهده المعلم إبراهيم الحلبي, الذي 6" سباكة عدد من 
المدافع تم تجربتها 8ه 454ام وقل بلغ مرمى هذه المدافع من 15 كم تقريباء ووزك هذا المدفع مائة وسبحوك قنطادًا عدي أي 
أكثر من 7 أطنان (١/ا‏ كجم)ء وزنة كراته أربعة قناطير 45,18١(‏ كجم)» وزنة باروده سبع وثلاثون رطالا (15 "ان كجم)' ليلد 
ويذكر الها المؤرخ أبو المحاسن ابن تعرى بردى زاك /اه/151ام) 5 كال شاهك عياك لهذه التجارب» وقام بنفسه بقياس مسافة الرمى: وألورة 
للسلطان خحشقدم بنفسه؛ كما أبلغ السلطان عيار المدفع وزنته وجميع 1ن وقل حرص السلطان خشقدم على حضور هذه التجارر بنفسه) 
كما حرص على تتبع تطورها بأسلوب علميء فقد كلف ابن تغري بردي" ''' على تدوين وتسجيل بيانات ومسافات رمي تلك المدافع للوقوف على 
امكاناتها ومدى الرمى بهاء وهذا يدل من غير شك على مدى حرص سلاطين المماليك على اتباع أحدث ما وصلت إليه النظم العسكرية في ذلك 
الوقت وبأسلوب علمي متطور وفي ذلك يقول ابن تغري بردي «في يوم الثلاثاء رابع عشر من شوال سنة /5/ه/577١م‏ رسم السلطان خشقدم 
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المدفع السلطاني الذي سبكه للسلطان الأستاذ إبراهيم الحلبي بقلعة الجبل وصرخ'"''' بين يدي السلطان في أواخر رمضان من تحت القلعة إلى جهة 
الجبل الأحمر غير مرة ثم نقل إلى ذيل الجبل الأحمر بالقرب من قبة النصر خارج القاهرة ووضع رجل المدفع نحو الجبل المذكور وفمه إلى جهة 
خانقاه سرياقوس وصرخ هناك 58 يوم الخميس تاسع هلا الشهر عرتن ىُْ الملا من الناس بحضرة جماعة من اقب أن الألوف وأعيان الدولة» وقيس 
مسافة سقوط حجر المدفع المذكور فجاء أربعة لاف ذراع وستمائة ذراع وعشرين ذراعًا بالذراع الجديد 71١(‏ م تقريبًا)» وكان في المرة الأولى التي 
صرخ فيها بين يدي السلطان لم يقدر أحد على قياسه لأنه كان صرخ نحو الجبل ولم تعلم مسافة سقوطه» ولم أحضر أنا هذا القياس الثاني» وقد 
سألنى السلطان أن أحرر المسافات في الثالثة» فقلت له لا أعلم زنة المدفع ولا زنة حجره ولا زنة باروده» فأملى علي جميع ذلك وغيره من لفظه. 
فتأهبت لذلك)!*""., 

وهذا دليل على مدى اتباع اللأسلون العلمي في دراسة هذه المدافع للوقوف على إمكاناتها ومدى قدرتها في إصابة الهدف؛ وأدل على هذا 
أن السلطان خشقدم عندما كلف ابن تعري بردي بهذه المهمة.» طلب ابن تعري بردي من السلطان معلومات دفيقة عن هذه المدافع ليستطيع إغجاز 
السلطان الاأنشرف سيف الدين قأستباى [ ام-١‏ جه 347-1278 ام) 

اهتم السلطان الأشرف قايتباي بالمدافع وصناعتها وتطورت على عهده تطورًا ملحوظاء كما تطورت مدافع الحصار على عهده وأطلق عليها مدافع 
«سبقيات)1'"'"» هذا وما زال يحتفظ متحف طوبقابوسراي بتركيا على عديد من مثل هذه المدافع المملوكية التى ترجع لعصر السلطان قايتباي”''". 

وقد عني السلطان قايتباي كثيرًا بالحصون.ء فأنشأ قلعته الشهيرة بالإسكندرية» وأنشأ قلعة أخرى برشيد كما جدد بعض قلاع الشام مثل قلعة 
حلبء كما اهتم بشحن تلك الثغور بالمدافع وأنشأ زردخانة جديدة بدمياط كانت تحوي عديدا من الآلات الحربية وخاصة المدافع كما رتب لها 
: 01) 
ذود كانكما 5 

وكانت المناوشات التى بين المماليك والعثمانيين خلال فترة السلطان قايتباي كانت المدافع تستخدم فيها ومنها ما حدث في 57/ه//4/8 ام 
حيث ورد الخبر من الأتابكي أزبك أن وقعت معرة عظيمة بين, عسكر عضر والعقماقية وقمل هن الفريقين ها لا يحصى فكان بن ققل من أمراء 
فير 3و لات باى المسنى 5985 بمدفع وفتل من أمراء المعاليلك عدد رن 
السلطان الناصر ناص الدنن ححمد بن قأتباى [501- ١2‏ جه /1ة؟١- ٠١‏ 5ام) 

حرص السلطان الناصر ابن قايتباي على الاهتمام بتطوير الأسلحة النارية وخاصة المدافع وفي عهده استقدمت الخبرات الأجنبية للاستفادة منهاء 
أمثال «المعلم دمنيكو السباك» والذي كان ماهرًا في سباكة المدافع وصناعتهاء وظهر على عهده نوع من المكاحل شديد الفتك أطلق عليها ابن إياس 
«المكحلة المجنونة»!""' وذلك من شدة وقوة رد فعلها ومن شدة قوة قذائفها. 


حت 


لقعا اصرح 3 5 ر ولتق و عامل 76 5 الاب 777 خ#ج#اا ااال ل ل ل ل 


الذي بناه والده يحظطى باهتمامه, وقد أودع بالحصن عددًا من المدافع لتملوحهة كقي عام ه/1517ام مرت سفينة من اليتدقية عليها فارس 
يدعى «أرنولد فوف هارف») ألماني الجنسية. ذكر أن قبطان السفينة المذكورة حين مروره بحصن قايتباي قام بتحيته من السفينة» وقد رد قائد الحصن 
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تحية البنادقة بإاطلاق عدد من قذائف المدافع' 


السلطان الشف قانصوه الغومرى (77-9.05جه/ 011-1501 ام) 


أدرك السلطان الغوري أنه لا مناص من تطور الجيش المملوكي وتهيئته لاستخدام الأسلحة النارية وخاصة المدافع رغم معارضة قوية من بعض 
قواده كان يحاول على إثرها حثيثا ان لا يصطدم بهم من ناحية ويسعى إلى اتطبيق برنامج تطوري لحيشه من ناحية اخرى» وكان برنامج السلطان 
الغوري وخطواته التطورية تسير وفق أمرين هامين الأول منهما هي كثرة عدد مسابك المدافع والثانى إنشاء وحدة من حملة الأسلحة النارية 
المحمولة”"'": أما بخصوص الأمر الأول فكان السلطان الأشرف قانصوه الغوري من أكثر السلاطين المماليك اهتمامًا بسبك المدافع والمحافظة 
عليها وصيانتها وتجربتها قبل تشغيلهاء وكان حريصًا أشد الحرص على ذلكء كما كان حريصًا على استمرار استقدام الخبرات الأجنبية كما فعل 
المخاطر الداخلية التى ظهرت في عدة أماكن من الدولة المملوكية”""" أو المخاطر الخارجية المتمثلة في المخاطر البرتغالية' أو العثمانية وكان 
يشرف على هذه الاستعدادات بنفسه وكان كثيرًا ما يقوم بالتفتيش عليها واستعراضها بنفسه'"""» ولم يقتصر عمل الغوري على تحديث جيشه 
فقط بل إنه كان حريصًا أشد الحرص على تقوية حصونه سواء بمصر أو الشام وتدعيمها””''! وإمدادها بالأسلحة اللازمة لذلك وخاصة المدافع, 
وقد اهتم بتجربة المدافع قبل استخدامها وقد أورد لنا ابن إياس إشارات تدل على ذلك منها تجربة في عام 7١951ه/10017م'''.‏ وتجربة أخرى في 
5ه/١٠16م"‏ "2 وتجربة ثالثة 1/1 ". 

وتدل هذه التجارب على مدى اهتمام السلطان الغوري بصناعة وسبك المدافع والاهتمام بتجربتهاا؟؛"ا ومحاولة تلافي الأخطاء التي أدت إلى 
فشلهاء هذا دليل على اتباع المنهج العلمي في الصناعة؛ وأن سبك المدافع أيام السلطان الغوري يتم بطرق علمية وكذلك تجربتها. 

كما أن الغوري كان حريصا على الاهتمام بتسليح الحصون والقلاع بهذه المدافع وآن يجعل مع تلك المدافع زردخانات بالقلاع والحصون كاملة 
العدة والآلة الخاصة بهاء وحذر السلطان الغوري من تسول له نفسه أخذ أي آلة من آلاات الحرب الموجودة بالقلاع والحصون ومنع أي شخص من 
استخدامها 58 عير موضعها أو سرقة أي شيء منها فكانت عقوبته تصل لخن افق : وقل جاء ذلك مرسوع” أكسلدرة السلطان قانصوه الغوري 
ه/١١15م‏ عند زيارته لحصن قايتباي بالإسكندرية نصه: 
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((بسم الله الرحمن 


ن الرحيم بأمر مولانا المقام الشريف الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري - خلد الله ملكه - 


أن لا أحد 58 من البرج الشريف بالإسكندرية سلاح ولا مكاحل ولا بارود ولا آلة ولاغير ذلك . ومن خالف 
ذلك من جماعة البرج من ثماليك وعبيد وزردكاشية وخرج منه بشيء سيشنق على باب البرج وعليه لعنة الله». 


بتاريخ شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعمائة من الهجرة .(شكل /١5‏ لوحة5).» وكذلك كان حريصًا أن يكون في زردخانة القلاع والحصون مع 
آلات الحرب والمدافع السباكون والحدادون من أرباب تلك الصناعة لإصلاح ما يفسد منها داخل القلعة» وأن يكون هؤلاء الصناع دائمًا جاهزون 
لتلك المهمة» وأدل على هذا المرسوم الذي لمانا (914ه/9١15م)‏ بقلعة حلب يأمر فيه السباكين (صانعي المدافع) والحدادين أن يكونوا 


جاهزين لمثل تلك المهام ونص هذا المرسوم "*"!: 


اابسم الله الرحمن الرحيم لما كان بتاريخ سابع عشر من ذي القعدة الحرام سنة أربع عشر وتسعماية» ورد المرسوم الشريف 
العالى المولوي السلطاني الملكى الأشرني قانصوه الغوري - عز نصره - إلى كل واقف عليه من الكفال والحجاب والقضاة 
ونايب القلعة» أعز الله تعالى بأنيكون جميع السباكين والحدادين الخفيف والثقيل على عوائدهم القديمة بقدر مضافات 
الزردخانة الشريفة بالقلعة المنصورة؛ وكتب ذلك مولانا الأمير السيفي أبربك الأشري عين مقدمي الآلوف بالديار 
المصرية وشاد الشرابخاناه بديوان حلب الشا أعز الله أنصاره ورحم الله من كان السبب في ذلك فجددها عليه)7؟". 


كما اهتم السلطان الغوري اهتمامًا بالعغا بضرورة متابعة تلك الأسلحة 
وصيانتها ووقايتها من التلف ومعاقبة المقصر في ذلك وكانت العقوبة 
تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان مثلما فعل مع الأمير عبد الباسط 
ناظر الزردخانة عندما تفقد السلطان الغوري الزردخانة ووجد أسلحة غير 
صالحة للاستخدام فوبخ الامير عبدالباسط وشرع في إعدامه و الوساطة 
فيه؛ وفيها يقول ابن إياس «ودخخحل”*''' إلى الزردخانة وعرض الأسلحة التي 
كانت ةي الوودشتانة هر قد العا فرأى أ أشباء كثيرة ليا تلفت عن 
دلت ابوه عر باب الزردخانة: فألزمه 5 م فسك من الأسلحة؟' (54) 
كما نك السلطان الغوري سرقة ة الأسلحة في عهذه وتوعد من يقوم بهذه 
قايتباي بالإسكندرية. (شكل /١5‏ لوحة 5). 


(لوحة 0 ( مرسوم السلطان قانصوه الغوري . حصن قايتباي بالإسكندرية 
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تطوس مدى قذائف المد ام سي عصس الغومي 

كما ذكرنا أن اهتمام السلطان الغوري بصناعة وسبك المدافع كان اهتمامًا يسير وفق منهج علمي ومن يخالف هذا المنهج يعرض إلى أشد 
العقاب» وقد وضعت أنظمة تعتبر مقياسًا للنجاح أو الفشل في هذا المجال» وكان هذا نابعًا من غير شك على حرص السلطان الغوري على 
اتباع - النظم العلمية» وكان حريصًا على معرفة كل ما هو جديد عن طريق معرفة واستقدام اخيرات الأحيية لعسديف الأسلحة عقده 
وتطورها!'*')؛ وهو ما جعل السلطان الغوري يوضع في مصاف السلاطين الذين أدوا عملهم بعناية وإتقان» وأدل على هذا أنواع المدافع التي 
ظهرت في عهده وتطورها على يديه. 


وكان مقياس نجاح أو فشل المدفع هو تجربته تجربة عملية دقيقة يحضرها السلطان الغوري بنفسه بالإضافة إلى سباكي المدافع والزردكاش الكبير 
وسعا و1 وكانت تجربة المدافع تتم بالريدانية» وأهم عامل من عوامل نجاح المدافع هي أن تصل إلى الهدف المحدد لهاء وكان هذا الهدف هو أن تصل 
قذيفة المدفع إلى حدود مكان معلوم عندهم وقد حدده لنا ابن إياس بالقرب من بركة الحاج» فقد أعطى لنا ابن إياس نصًا فريدًا نستطيع من نخلاله 
التعرف على بعض من الأنظمة التي وضعها السلطان الغوري لضمان تشغيل واستخدام هذه المدافع بنجاح. وقد حدثنا بقوله: «والذي صح من المكاحل 
فيهم من عدى حجره إلى قريب بركة الحاج) "2 وإذا أمعنا النظر في هذا النص نستطيع معرفة مقدار تطور المدافع التى كانت على عصر السلطان 
الغوري» فتجربة المداقم : تسم باريد افية وضعولة إلى ببركة الحاج».وهو التكان: المعلوم لوصول قذالف أو كرات الدقع إليب وبركة الخلج تقع على يعد 11 كم 

من الريدانية!””'! موضع تجارب المدافع» أي عوامل نجاح هذه المدافع هي أن تصل كراتها إلى هذا المكان؛ وهنا إشارة واضحة إلى أن مدى قذائف المدافع 

في عصر السلطان الغوري كان يصل إلى أكثر من ٠١‏ كم تقريبًا وهي مسافة كبيرة لا يستهان بهاء وهذا يدل على تطور المدافع في عصر الغوري وكذلك 
تطور مداها وخاصة أن مدى قذائف المدافع قبل عصر الغوري في عصر السلطان ناصر الدين شعبان والسلطان خشقدم كانت حوالىي ؟ كم تقريبّاء وهذا 
يدل بلا شك على أن المدافع في عصر السلطان الغوري كانت في تطور مستمر وفق منهج علمى وضع لذلك . 

وقد أعطى لنا ابن إياس بعض الإشارات والنصوص الهامة نستطيع من خلالها التعرف على أنواع المدافع التى ظهرت في عصر الغوريء فذكر 
لعا ان السلطان الور يلك مدافج مع اخديد والحاص حلى سجعمين مصتللرين متها مدافع كمدره ومدافع صغيرة» والمدافع الكبيرة وزنها ٠٠١‏ قنطار 
شاميء وطولها حوالي عشرة أذرع» وفيها يقول ابن إياس: «وقيل أن الساطاق سيل هوا مخ سبعين متكهلة معاون كبار وصفار مخ قحا وعد يك 
فكان منهم أربعة كبار فقيل وزن كل واحدة منهم ستمائة قنطار شامي» فكان طول كل واحدة نحوًا من عشرة أذرع)' “ا وهنا يعطيقا ابن إنالس إشارة 
واضحة لطول مدافع السلطان الغوري عشرة أذرع (حوالي ه حيو و ا ونان عو بر وسياسي بو اب لحن 
ابن إياس إشارات لطول ووزن المدافع الصغيرة غير أنها على الأرجح كان طولها ١5‏ شبرًا وكانت أخف وزنا من المدافع الكبيرة سابقة الذكر””" وما 
زالت بعض المتاحف العالمية تحتفظ بنماذج نادرة لهذه المدافع' 0 
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ويتبين لنا من خلال هذا العرض السابق لاهتمام السلطان الغوري بصناعة المدافع أنه يعتبر من أكثر سلاطين المماليك اهتمامًا بهذه الصناعة 
وأنه طبقًا لرواية المؤرخين قام السلطان الغوري بسبك أعداد كبيرة من المدافع وقام بنفسه على تجربتهاء ولكن يلوح لنا سؤال في غاية الأهمية هو 
كيف للسطان الغوري أن ينهزم في مرج دابق من العثمانيين رغم قيامه قبل المعركة بسنوات على تجهيز الجيش بالمدافع والتمرس على سبكها 
واستخد امهاء واختلف مع بعض الآراء التي تقول أن سبب الهزيمة هو تشبث قادة المماليك بالأساليب التقليدية في فن الحرس وخاصة أن السلطان 
الغوري منذ توليه أمور السلطنة أدرك تمامًا ضرورة تغير نمط اليش المملوكي طبقا لما حدث من تطور في استخدام الأسلحة فقام على هذا التطور 
تدريجيًا وأعتقد أن الوقت كان مناسبًا وكافيًا له لاحداث مثل هذا التطور والتغيير» ولكن يبقى السؤال أين ذهبت مدفعية السلطان الغوري أثناء 
معركة مرج دابق؟ وخاصة أن السلطان الغوري سبك عددًا كبيرًا من هذه المدافع» للإجابة على هذا السؤال لا بد من تمحيص للفترة التاريخية 
للسلطان الغوري فنجد أنها كانت فترة من أكثر الفترات قلاقل ومخاطر خارجية وخاصة مخاطر البرتغاليين التى سبق وأن نوهنا عنها أو المخاطر 
الداخلية منها حركات التمرد التى ظهرت في عهده. كل هذا جعل السلطان الغوري وقت معركة مرج دابق لم يتمكن من توفير العدد اللازم من 
المدافع للمعركة فمدافعه التى سبكها وزعت على حصونه في البحر الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى المدافع التي استعان بها لمواجهة خطر البرتغاليين 
في الهند والبحر الأحمرء وهذا لا يعني أن السلطان الغوري لم يستخدم المدافع في مرج دابق أو أنها كانت سببًا لهزيمته لسوء استخدامهاء ولكن 
على العكس تامًا فقد استخدم السلطان الغوري مدافع موسومة بالحداثة» ولكن لا ننكر أن اليش العثماني كانت لديه مدافع أكثر تطورًا إلى حد ما 
بالاضافة إلى أنه أكثر خبرة بحكم المعارك التى خاضهاء كما أن السبب الرئيسي لهزيمة السلطان الغوري في مرج دابق لم تنحصر في عامل استخدام 
المدافع المتطورة بل كانت هناك عوامل كثيرة كانت سببًا في الهزيمة أهمها أن العامة من أهل الشام ومصر قد تذمروا من ظلم أمراء ماليك السلطان 
الغوري حتى أنهم راسلوا العثمانيين بهذا الشأن يستعجلونهم في إنقاذهم منهم ومن ظلمهم: وهو ما أورده ابن إياس على سبيل المثال من أن أهل 
حلب استنجدوا بالعثمانيين ورحبوا بهم فور وصولهم لحلبء وقد ذكر ذلك بقوله: «إن الأمراء قالوا للسلطان الغوري يا مولانا السلطان غالب البلاد 
الحلبية خرجت من أيدينا وصارت بيد ابن عثمان وخطب له فيها باسمه وضربت له السكة باسمه وأصبحت الرعية تميل إلى ابن عثمان بسبب 
جور أمراء المماليك)””"؛ كما أن العثمانيين في الأساس لم تكن لديهم النية لمحاربة المماليك بل أن السلطان سليم طلب من السلطان الغوري 
عدم رغبته في القتال مقابل تبعية مصر وبلاد الشام للعثمانيين على أن يكون السلطان الغوري حاكمًا كما هو عليهما غير أن أمراء ماليك الغوري 
رفضوا هذا العرضء ودون الخوض في تفاصيل أسباب سقوط السلطان الغوري أمام قوة العثمانيين إلا أن سبب هزيمة الغوري لم تكن عدم استخدام 
الأسلحة الحديثة كما يقال بل أن هناك أسبابًا عديدة كانت سبّبا لهذه الهزيمة» فعلى العكس فقد قام الغوري بتحديث جيشه بالمدافع كما ذكرنا 
ولكن كثرة الاإضرابات التي مر بها الغوري قبل مرج دابق كانت عاملاً مهما من عوامل الهزيمة» بالإضافة إلى استهلاك قوته من عتاد وأسلحة في 
الفترة التي سبقت مرج دابقء لذا أتفق مع آراء الباحثين التي ذكرت أن سبب اختفاء مدافع الغوري من معركة مرج دابق هو استخدام من سبكه 
في المعارك التى خاضها قبل مرج دابق"". 


/اه 


وعلى كل ومن خلال هذا السرد التاريخي لاستخدام سلاطين المماليك للمدافع نستطيع أن نوضح أمرًا هاما هو أن المماليك كانت لهم 
الأسبقية الكافية لاستخدام المدافع حتى قبل العثمانيين بما يجاوز الخمسين سنة تقريبّاء ولكن هذه الأسبقية على حد قول الباحثين لم تستغل في 
و لان ياك ١‏ 1م 0-3 00 5 508 1 1 53 ١‏ 
حسم المعارك التي خاضوها بهدذه المدافع ولم نسشقع لهم خبراتهم بالمدافع وصناعتها بسسبتب عيادا»] قيامهم بالتطور اللازم لاستخدام هذا السلاح 
الناري الهام. أما عن أنواع المدافع التي ظهرت زمن العصر المملوكي فتجدر الإشارة بنا للحديث عنها كمرحلة تطورية للمدافع بصفة عامة وللوقوف 
على أنواع المدافع التى ظهرت خلال تلك الفترة التاريخية. 
انواع المدافم رمن العصر الم.اومكي 
ارين مدافع الرن 8ه / ١م‏ 
سيقف الأشاية إلى المدفع اليدوي 537202 11320 في الحديث عن دور العلماء المسلمين في العصر المملوكى في تطور الأسلحة النارية (شكل 
لا) . كما سبقية» الاشارة شما إلى الطوو المدفع اليدوي 002قطةء 5320 01 0614م 10ع1067. 
وخا تدر الاشاية إليه أذ الغنريت: جين الأدشيية يضقة علمة والللفعية العبدرية بعبقة خاصة وطالب حرضيا شاع لأنواع المدافع التى ظهرت 
خلال فترة الكتاب وذلك للوقوف على مدى التطور الذي حدث على المدافع في ذلك الوقت وعوامل التأثير والتأثر بهاء لذا كان من الضروري 


عرض تطور المدافع في مناطق مختلفة غير مصر زمن الكتاب وخاصة أن بعض المناطق الأوربية كانت حريصة على تطور هذا السلاح كونه يمثل 
أحد أهم الأسلحة المتطورة في ذلك الوقت. 


كم العدم 03 1/356 


انتتقلت معرفة وصناعة المدافع من المسلمين إلى بلاد الغرب الأوروبي''' '' ومع بداية الربع الأول من القرن الثامن الهجري /الرابع عشر 
الميلادي» وقطديدا 10 /اه/1175م صعم مدفع من الحديد على أيدي رجل إنجليزي يدعى «والتردي مليويكيء11!6ة/1115]/! وف اليلق 
يي ظهر رسم لأول أنواع المدافع الثابتة في مخطوطة تنسب ادا وأطلق على هذا المدفع «مدفع القدر) أو ا(مدفع الفارة» أو «قارورة القوة» 
0 1856 وذلك لأنه في شكله يشبه القدر ذا الجسم المنتفخ والعنق ل ا كذلك أطلق عليه مدفع الحديد اصصق رومز(" "ل 
وقد صمم هذا المدفع وهو مركب على منضدة من الخشب مستطيلة طولها ١6١‏ سم تقريبّاه وعرضها 5٠‏ سم تقريباء محمولة على أربعة 
أرجل ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 6٠‏ سم تقريبّك والمدفع طوله 4١‏ سم تقريبّاء (شكل7١)»‏ وقذيفته عبارة عن سهم من الحديد أو 
النحاس ذات ريش معدنية» وتقنية عمله كما يظهر بالصورة» حيث توجد فتحة الإشعال ويقوم شخص بتجربة المدفع ويقرب قضيبًا ساخنا 
إلى درجة الاحمرار أطلق عليها «عصا الإشعال»» وهي عصا من الحديد ساخنة إلى درجة الاحمرار» أو بمسكة في طرفها قطعة من الفحم 
المحماة» وعند دخولها في فتحة الإشعال يشتعل البارود الموجود بمؤخرة المدفع فينتج عن ذلك غازات هائلة تمكن السهم من الانطلاق بقوة؛ 


/ه6 


ظهوم عمربة المدفع 010 03111386 

أما التطور الثاني الذي ارتبط بالمدافع خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي فهو استخدام عربة المدفع 
ممصصةء ععو نمو" فكانت المدافع تنقل من مكان إلى مكان 
بصعوبة بالغة» ويثبت المدفع على عربة في سرير أعد له بالعربة ويطوق 
بحزام من حديد حول عنق المدفع ثبت طرفاه بجانبي سرير المدفع 


.)١1 2 (شكل‎ 


نطو م مال افع اخصاص ألاع جام 10ع069 6011015 ع5168 


أدهها, نظ | عل . منداقم التههار أواكم القرة الكامن الهجرى رالرا 
عل كور على د ر 1 لخو سن ١‏ ي /الرايع (شكل )٠١‏ رسم تخخطيطي لمدفع آخر استخدم في معركة كريسي بين إنجلترا وفرنسا 41/اه-/ 14م عن: عبد الرحمن 
عشر الميلادي حيث زاد طول الماسورة واصبح طولها كم تقريباء وقطر زكي (د.): تاريخ المدافع» ص 154. عمل الباحث 
فمه 5٠‏ سم تقريبّا كما تطورت عربة المدفع واصبح سرير العربة يسمح 
من الأمام واثنان من الخلف!*"'! (شكل ؟1١).‏ 


ا مدافع القن ؤه/ة ام 
المدقع العملاف 10 013111 


تطورت المدافع في بداية القرن التاسع هجري /الخامس 
عشر الميلادي» وأصبح حجمها أكبر من ذي قبل» واشتق اسمه 
من شكله؛ وهو مدفع صنع من الحديد ثابت لا يتحرك محمول 
على ثلاث دعائم حجرية ثابتة لا تتحرك ارتفاعها حوالي ١7١‏ 
سمء وطوله حوالي 4 م تقريبّك وعياره أو قطر فمه ٠١‏ سم 
تقريبّا وقذائفه عبارة عن كرات حجرية تزن الواحدة منها ١1١١‏ 


كجي !2" (فككل 151 


(شكل )١١‏ المدفع العملاق 6811011 0013111 ق 9ه / دام عن: 7 .جم ,7.3 ,فلأو جرماعنن كا 8001 1|071 1716 
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يلص جار ور ا 
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مدفم كالبمرن © 


أو القلومبرنة أو القلبرينة» صنع هذا المدفع في الربع الأول 
من القرن التاسع هجري /الخامس عشر الميلادي على أيدى 
جون زيسكا 21212 هطول”*! أحد المهندسين المعروفين 
في ذلك الوقت؛ وصنع هذا المدفع محمولا على عربة تجره 
الخيول'""'' وسبك من هذا المدفع أنواع مختلفة تتراوح أقطار 
فتحة فمها أو أعيرتها من ١,ه‏ بوصات (5,8 سم) إلى ” بوصة 
د وكان أول استخدام لهذا المدفع في النصف 
الأول من القرن التاسع هجري /الخامس عشر الميلادي 81" 
يرجع إلى (8565ه/1550١م)‏ قطر فتحة فمه 7 بوصة (57,/ 
سم)7”"" وتطور استخدام هذا المدفع فيما بعد وأصبح من 
أشهر أنواع المدافع (شكل ؟١).‏ 


المدفع المرردوج تلو ططق 6211160-ه1طانان(] 


ظهر خلال القرن التاسع هجري /الخامس عشر الميلادي 
مدفع مزدوج له ماسورتان محمولتان على عربة بزوج من 
العجل لحره وله دروة لحماية مستخدميه”"" (شكل 58), 
وتلك تقنية نراها لأول مرة في المدافع» وهذا المدفع يمثل تطورًا في 
تاريخ المدافع حيث قام الصانع بازدواج ماسورة المدفع في عربة 
واحدة وذلك لتوفير الوقت والجهد في صناعة عربات المدافع, 
كما يتيح هذا المدفع إطلاق قذيفتين في وقت واحد وهو يعتبر 
بمثابة تطور كبير أدخل على صناعة المدافع في ذلك الوقت. 
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(شكل )١١‏ مدفع القلبرينة وآلاته المكونة من المدك والسلكة والمغرفة عن: إبراهيم الأندلسي: 
مخطوط العز والمنافع» ورقة ١:‏ 


(شكل 7١)رسم‏ تخطيطي للمدفع المزدوج ق4ه ره ١معن‏ : عبد الرحمن زكي (د.) : تاريخ المدافع.)ص ١59‏ .عمل الباحث 


مل قع مود 0ه 1/1625 دوكلا 

قر موي هبيجع سدسم , 

مدفع من |الحديد بريطاني الصنع» صنع في القرن التاسع هجري /الخامس عشر الميلادي» ويتميز هذا المدفع بضخامته؛ طول ماسورته 6 
م تقريبّاء وقطر فمه ,هه بوصات (50 سم تقريبًا)» وقذائفه كرات مصمتة من الحجر أو الحديد وزنها حوالى 5 كجم» ووضع هذا المدفع 


الحديد أيضًاء وتحتفظ قلعة إدنبره اعمناطاه201 بإنجلترا بمثال نادر من هذا المدفع يرجع تاريخه إلى ما قبل 46/ه/1485م" ". 


استخدام المدافم سيك غرب العام الإإسلامي 

ليس من المعروف على وجه الدقة متى وأين استخدمت المدافع الأولى في القتال'"""'» غير أن من خلال الاشارات التاريخية والنصوص الواردة 
لنا بالمصادر التاريخية المختلفة نستطيع أن نرجح أن استخدام المدافع الأولى في القتال كان أولا في العالم الإسلاميء وأقدم ذكر لاستخدام المدفع هو 
ما ذكره ابن خلدون في حصار سجلماسة 517/7ه/171ه7'') بقوله: «ولما فتح السلطان أبو يوسف بلاد المغرب وجه عزمه إلى افتتاح سجلماسة من 
أيدي بنى عبد الواد المتغلبين عليها وإدالة دعوته فيها من دعوتهم» فنهض إليها في العساكر والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبعين» فنازلها وقد 
حشد إليها أهل المغرب أجمع من زناتة والعرب والبربر» وكافة الجنود والعساكر ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعرادات وهندام النفط 
القاذف بحصى الحديد» ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها»'”'''» والثابت من وصف ابن خلدون 
وما قرره العلماء أن الآلة المستخدمة في هذا الحدث كانت المدفع» فقد وصف ابن خلدون تقنية عملها وأنها تتكون من خزانة بها مسحوق البارود 
تطلق حصى الحديد ويقصد هنا الكرات الحديدية» ومن المنطقي والطبيعي أن تنتقل هذه التقنيات الحديثة من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس بحكم 
العلاقة بينهما شأن ذلك في كافة المجالات الأخرى, وخاصة إذا استخدم هذه التقنية سلاطين المغرب في محاربة الإسبان والبرتغاليين» فتثبت 
المصادر التاريخية أن المسلمين استخدموا تقنيات الأسلحة النارية وخاصة المدافع (شكل 8): في موقعة بياسة!9؟") 4//اه/ 1874م والتي انتصر فيها 
الأندلسيون بقيادة السلطان أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ملك غرناطة وانتزعوا هزيقة بياسة عن التضارف 77 وفي موقعة «سالادو» على 
شفاف نهر سالةوو!' بين اللسلمين بقيادة السلطاة أ الحسن على بن عقمان بن أبى يعقوب المرينيى سلطان المغرب ومعه السلطان أبو الحجاج 
يوسف بن أبي الوليد إسماعيل الذي تولى قيادة فرسان الأندلس ضد ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة ١4/اه/‏ ٠174م‏ ونشبت معركة بين 
الفريقين وكان مع المسلمين أسلحة نارية ومدافع تسمى ب «الأنفاط)7”*" وفي معركة الجزيرة 1/47ه/47 7617" '' بين الطرفين المذكورين استخدم 
المسلمون فيها الأسلحة النارية وخاصة المدافع”''''» فقد فوجئئع ألفونسو الحادي عشر وجيشه بهذا السلاح الجديد عليهم؛ وقد جاء بدائرة المعارف 
العسكرية وصف الجنود النصارى لشكل هذه الآلة الجديدة وأنهم شاهدوا سلاحًا جديدا عبارة عن ماسورة طويلة يقترب منها شخص ومعه عصا 
من حديد في طرفها لهب يقربه من الماسورة فيحدث صوتا كالرعد ويندفع من الماسورة لهب ودخان وتنطلق منها كرة من الحديد بما جعل الجنود 
يفرون من الميدان خوفا من تلك القوة الشريرة التى ظهرت"'"''"؛ وقد أصيب الجنود المسيحيون بالرعب وقاموا بالتلويح بالصلبان ثم قاموا برش الماء 


0 


ار لل ص2 


المقدس معتقدين أن الشياطين والقوى افيا ري التى تطلق هذه الكرات الخديدية مما جعلهم يصممون على عدم القتال لأنهم لا يقدرون على 
محاربة الشيطان نفسه يذلاك حسب وساهم ْ "2 غير أنهم ما لبثوا أن عادوا إلى أرض المعركة امتثالا لأوامر قادتهم: وقد أكد ذلك ما جاء بتاريخ 
الفوتسيو الحادي عشر بقوله: «أن مغاربة المدينة كانوا يقذفون كثيرًا من الصواعق على الجيش فيرمون عليه عدة قنابل كبيرة من الحديد كالتفاح 
الكبير» وذلك إلى مسافة بعيدة من المدينة» فيمر بعضها من فوق الجيش» ويسقط بعضها عليه»”*' ''؛ ومن خلال العرض السابق نستطيع القول أن 
استخدام المدافع كان أو لا ببلاد المغرب ثم انتقل إلى بلاد الأندلس بعد ذلك وتطور هناك. 


وكان المدفع المستخدم لدى المسلمين عبارة عن ماسورة حديدية طويلة ذات مسند بساقين؛ ويتم تشغيله عن طريق شخص يضع مسحوق البارود 
في تلك الماسورة ثم يدكه بعصًا ثم يضع كرة الحديد. ويأتي بعصًا حديدية طويلة محماة ويقربها من فتحة بالمدفع نافذة إلى مسحوق البارود فيحدث 
لهبًا وفرقعة وتنطلق الكرة الحديدية إلى الأمام بقوة دفع الغا زات الناتجة عن اشتعال مسحوق البارود» وهذا المدفع هو المدفع المتطور عن المدفع اليدوي 
(شكل 4: 5 8)» وانتشر استخدام المدافع ببلاد الأندلس وتطورت بها تطورًا كبيرًا وظهر منها أنواع وأحجام مختلفة كبار وصغارل*' "'. والحقيقة أن 
المدفعية الأندلسية كان لها دور كبير في انتشار واستخدام وتطور المدافع» حيث نبغ منهم علماء متخصصون في علم المدفعية وقينية صلع وإستعاا 
وصيانة يا المدافع, ومنهم العالم المسلم إبراهيم بن غانم الأندلسي صاحب كتان» العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله باخلء افيا والذي 0 
صيته وانتشر في كل أنحاء العالم الإسلامي» بعد خروجه من الأندلس واستقراره بتونس إلى أن توفي بهاء وسوف يأتى ذكره #نصيلة إن شاء الله. 
وانتقلت معرفة المدافع من بلاد المغرب والأندلس إلى بلاد تونس واستخدمت البلاد التونسية أنواعًا مختلفة من المدافع كان أشهرها مدافع الخصار 
الغابتة غلى ثلاث دعامات حجرية أو تلينية ومدافع متحركة على عربات خشبية! '' "أ وهذه المدافع تشبه التى تم استخدامها بمصر المملوكية. 


برجم الباحث أت أورضها عرفت تم تقنية المدافم عن طريق الإسبان والبرتغاليين والتي عرفوها عن وي المسلمين بالأندلس وبلاد المغرس» وذلك 
طيقا لتسلسل الأحداث التاريخية والنصوص التاريخية الواردة إليناء وجاء انتقال معرفة المدافع من مسلمي الأندلس وبلاد المغرب إلى أوروبا عن 
طريق 8 من الكودت رض 017 وكونت سالسبري 501151117 الاغجلية بين اللذان حضيرا وعاصرا المواقع ا حربية التى نشبت بين المسلمين وبين 
جيش الفوقسو اعقادض عر : وشاهد] بأنفسهم استخدام البارود والمدافع في تلك المعارك ونقلا ذلك الاختراع إلى بلادهم من فورهم؛ وكانت أولى 
استخدامه د ف معركة كريسي اا اه // 5101 أ ميت اسععمليا إدرايد القاليق 111 ته ك8 زىمكلا - ولالاه//51١1-‏ /11/70ام) في 
حروبه ضد فرنسا!؟ '"» وذلك خلال حرب الائة ئة عاه!" "ا (شكل ١8‏ ) ولكن على نطاق ضيق بسبب صعوبة التنقل وصعوبة تعميرها! فط ' 


والدليل على صحة انتقال معرفة المدافع من ولاق اتلس ان اورقا أ أول استخدام لها كان ىْ معركة كريسي ب حجسنا اتفاق معظم 
العلماء على ذلك أو على الأقل إجماعهم على أن معركة كريسي كانت بها المدافع مستخدمة وإن استخدمت قبل ذلك- وكانت تقنية المدافع 
المستخدمة في معركة كريس (شكل )١8‏ تشابه تمامًا تقنية المدافع المستخدمة في بلاد الأندلس في ذلك الوقت (شكل 8) ؛ مع بعض التعديلاات 
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الطفيفة. كتدعيم المدفع بدعامة حديدية من الجانبين» وهذا دليل قاطع على ان المدافع استخدمت اولا بمعرفة المسلمين ثم انتقلت بعد ذلك إلى 


وبعد ذلك انتشرت المدافع في كل ربوع أوروبا وانتقلت لتنتشر من بلاد الأندلس إلى إنجلتراء واستخدمها الإنجليز في موقعة كريسيى ضد 
الفرنسيين كما ذكرناء ثم عرفها الفرنسيون من الإنجليزء وأدرك الإنجليز أهمية المدافع فطوروا صناعتها نتيجة معرفتهم طرق سبك المعادن فكانت 
مدافعهم التي استخدمها هنري الخامس ‏ 11213 81/ه/ 1515م في غزوه للأراضي الفرنسية تطلق مقذوفات زنة ٠٠١١‏ رطل (7,50/ كجم), 
وذلك بمعرفة مهندس إنجليزي أطلق عليه جيلس 06185 وكانت المدافع لها مسميات مثل «لندن» و«بنت الملك» وكانت تلك المدافع تستخدم الكرات 
الحارقة'''"» ثم انتقلت معرفة المدافع إلى إيطاليا وألمانيا وبلاد المجر» ثم طورها العثمانيون منتصف القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي» ولا 
شك أن تطوير العثمانيين للمدافع أدى إلى تفوقهم في هذا المجال عن باقي ربوع أوروباء ويعتبر السلطان محمد الفاتح هو أول من استخدم المدفعية 
الثقيلة ومدفعية الحصار على نطاق واسع وفق منهج علمي اتيعه وبحث جنوده على آثباعه وأدى فى النهابة إلى أكبر انقصار تحقق في ذلك الوقت ألا 
وهو فتح القسطنطينية /61/ه/507١م؛‏ وهو ما سيأتي ذكره إن شاء الله. 

وكانت فرنسا في مقدمة البلاد الأوربية التى اهتمت بتطور الأسلحة النارية وخاصة المدافع حتى إن ملوك فرنسا قاموا بتسليح كافة الممالك 
الفرنسية بالحصون والمدافع واستسدقت لأول مرة في تاريخ فرنسا رتبة جديدة في الجيش الفرنسي في عهد الملك شارل السابع 1711 5عءاتقط0) 
(85-8ه/1551-1477م) أطلق عليها «القائد الأعلى للمدفعية» وذلك حرصًا من الملك المذكور على تطور وتسليح جيشه بالمدافع والاإكثار 
منها”""» كما كان الفرنسيون أيضًا في مقدمة الدول الأوربية في مجال استخدام مدفعية الميدان وخاصة خلال القرن العاشر الهجري /السادس عشر 
الميلادي» وزادوا من تطور وسبك مدافع القولومبورنه 0011:1102 أو كوليفرني7'"؛ وعمل الفرنسيون على تطور مدافع البرونز منذ أن أقرها الملك 
جان الثاني 11 طاو (1/51- 1/55ه/ 100 -1774م)» واشتهرت فرنسا بتطور المدافع البرونزية في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي 


)؟1١6(‎ .. 


وغيرها من المدافع'", واشتهرت مصانع فرنسا بسبك أنواع جيدة من هذه المدافع ونظرًا لجودتها كانت تصدرها إلى بعض البلدان الأوربية' 

ومع نهاية القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي طور الفرنسيون المدافع أثناء حروبهم مع إيطالياء وكان هذا التطور على أيدي مهندس 
فرنسي أطلق عليه جال دي جويتلاك 601131 06 0811© حيث صنع مدفعًا أخف وزنا من ذي قبل من البرونز وتجره الخيول مما أمكن لهذا المدفع 
المحافظة على سرعة تقدم مساوية لسرعة تقدم باقى الجميش» كما أن كرات المدفع كانت تطلق على فواصل زمنية قصيرة مما يحقق نتيجة أفضل» 
وكانت أهم هذه التطورات هي تطور عربة المدفع وتطور الأكتاف ومرتكز الدوران لرفع وخفض المدفع عند الحاجة بشكل أكثر سهولة ويسرًاء كذلك 
استخدام الكرات المعدنية مع الكرات الحجرية"'". 
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استخدام المدافم سيث شرق العالم)لإسلامي 


مثلما عرفت أوروبا تقنيات استخدام المدافع من مسلمي الأندلس وبلاد المغرب» انتقلت أيضًا مثل هذه التقنيات إلى شرق العالم الإسلامي 
وخاصة مصر والشام في العصر المملوكي'"' ''» وتشير المصادر صراحة 1 أول لد ا العصر المملوكي كان بدمشق ”ه/اه/67 17م 
في أعقان الحوادث التى نشبت بين نائب حلب الأمير بيبغا أروس 9" وبين نائب قلعة دم: مشق الأمير أياجي نائب قلعة دمشقء وذلك عند محاولة 
الأمير فيه اروس الخروج على السلطان. وكان الأخير قد طلب من نائب قلعة دمشق شق الإفراج عن اميد سجية لديه فرفض الأمير أياجي الاإفراج 
عنه إلا بمرسوم من السلطان نفسه. وخحشي الأمير أياجي من قلاقل بيبغا أروسء فأخذ في تحصين قلعة دمشق بالمدافع وألات الحرب وفيها يقول 
ابن إياس: «وركب عليها المكاحل بالمدافع»”"'". أما في مصر فكان أول ذكر لاستخدام المدافع كان 58/اه/1755م في المعركة التى نشبت بين 
الأمير الأتابكي يلبغا العمري”'"' وبين السلطان الأشرف شعبان والتي انتهت بمقتل الأول على أيدي ماليكه من نفس العام وكان استخدام المدافع 
في تلك المعركة بكثرة وكانت مدافع مركبة على سفن حربية قرب بر إمبابة وفيها يقول ابن إياس: «والمكاحل بالمدافع عماله» """ دليل على 
شدة القذف بهاء ثم توالى استخدام المدافع : حا جح ييه المدافع بكثرة في حوادث ١41/اه/1784م‏ ني أحداث الشغب التى 
نشبت بين الأمير تمربغا الأفضلي المعروف بمنطاش"''"'" وبين الأمير يلبغا الناصري7"" عقب استيلاء السلطان المنصور حاجي على السلطنة للمرة 
الثانية (51/ا - 01٠8/ه/589١‏ -1599م) وفيها يقول ابن إياس: «وركب عليها”*'" المكاحل بالمدافع»!” "؟, وقوالى استخدام المدافع بعد ذلك 
شيئًا فشيئًا وأصبحت بعد ذلك من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها في الحروب رغم استمرارية استخدام الأسلحة الأخرى التقليدية مثل المناجيق 
وغيرها حتى نهاية العصر المملوكي . 


هذا ولم تستخدم المدافع في شرق العالم اللإسلامي زمن العصر المملوكي. وانما انتشرت معرفة المدافع تناع عن وقت معرفتها في العصر 
المملوكيء. فيعتبر العصر المملوكي رائدًا ىْ استخدام وتطور المدافع في ذلك الوقت ومتقدمًا عن مثيله بباقي الدول الالخرى: فاستخدمت بلاد العراق 
المدافع منتصف القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي حيث عثر على أقدم مدفع من النحاس الأصفر يرجع 9177ه/1077م 0" 

أما بلاد فارس فقد عرفوا المدافع أواخر القرن التاسع هجري /الخامس عشر الميلادي»؛ خلال العصر التيموري الثاني على أيام السلطان يعقوت 
(تكذله/ 00" "“», وكانت على نطاق ضيق عن طريق البنادقة الذين أرسلوا فنيين لبلاد فارس لسبك المدافع هناك؛ واذ: نتشرت المداقع شيئًا 
فشيثًا في العصر الصفوي على أيام الشاه إسماعيل (ت١97”1ه/14؟7١١‏ م( وكان حريصًا على تسليح جيشه بالمدافع نظرًا لما خاضه من معارك ضد 
العثمانيين» وإن كانت المدافع استخدمت على نطاق ضيق» وفي عصر ابنه الشاه طهماسب -917١(‏ 1/1 11-/ادام) عمل على تطوير 
جيشه بالمدافع, وكان يستقدم لها الخبرات الأجنبية من اختارج وخاصة البرتغاليين, واستخدم طهماسب المدافع المحمولة على عربات» وفي عام 
6 ه/48 ام هلد البرتغاليون الشاه طهماسب بعشرين ميدكا كما عن طرق للمدفعية في جيشه. كما استخدم مدافع الهاون ومدافع إنجليزية 
يقال لها «بادليج» وفي عهد الشاه عباس الأول (19495- وم ه/لامه١1559-1م)‏ جاء إنجليزيان هما السير أنطوني شي ري 51167 023 مخ نزى 
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وأخوه سير روبرت شيرلى 5561163 1200614 :ز5 وذلك عام 1١٠٠١ه/1598م,‏ وقاموا على سباكة المدافع للجيش الصفوي!"", ثم توالى استخدام 
المدفعية بعد ذلك ببلاد فارس على نطاق أوسع مما كانت عليه. 

إعا قْ يارد الهند فلم يعرف تحد يدا متى ا شتتخدمت المدافع عتلهو وربما كانتت المدافع معروفة أوائل القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الياادى' وقل كثر استعمالها بعد ذلك» فاستخدمها جيش السلطان الغوري في الهند عندما استنجد ملوك الهند بالسلطان الغوري» فجهز 
السلطان الغوري حملة بقيادة الأهير عسي الكردي وه/ره١ودام‏ ووصلت تلك الحملة سواحل الهقك 46ه/ ؟١وام‏ ونح المي سي 
الكردي في هزيمة البرتغاليين في الهند”' ""» واستطاع رجال المدفعية الهندية إغراق سفينة برتغالية كبيرة عن طريق ضربات المدفعية الهندية عليها 
ذةه/ عاب وكائيت عللك لدف فسطيع أن تطاق ,لي ابيع النواحد اين ٠‏ : 15 قذيفة» وصنعت المدفعية الثقيلة بالهند /ال51ه/ ادام وكان 
طول هذه المدافع ٠م‏ دن "أدوق سنة 4ن ٠ه/مهكام‏ صنع مدفع أدخل فيه القصدير وطوله 8 م تقريبًاء وتطورت المدفعية الهندية بحيث 
موت به د قال فووا وساقدها شدمسية أو سئة أفيال 17 


ما بلاد الصين فقد استخدموا المدافع 7 تقريبًا في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي» غير أن الصين استمرت فترة من 
الوقت تتميز بضعفها ال حربي» كانت المدفعية الأوربية متفوقة عنها تام حتى منتصف القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي» وفي نهاية هذا 
القرن تم استخدام أول مدافع في السفن الحربية الصينية» حتى قام الخبراء الإيطاليون بنقل تقنيات الأسلحة النارية إلى الصينء وأقيم أول مسبك 
لسبك المدافع في الصين في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر اليلادى على أيد خبير ألماني يدعى «تشال»!" "ل وعلى 
كل فقد كانت المدفعية الصينية رديئة الصنع يقول عنها أحد الخبراء البرتغاليين ويدعى «جرونيمو رومان»: «كانت المدافع الصينية رديئة الصنع 
بدرجة أن الطلقة لم تستطع اختراق الدرع العاديء بالإضافة إلى أنهم لا يجيدون التصويب»» واستمر هذا الوضع للمدفعية الصينية حتى منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي 2" . 


ا 


”/ 


141/12111017065[ 111 أمعكلا 177115 أمجراء م71 ع[[ا [0 011011 تت واج 01 20111017111185) 53216 11111107[ 11 [ه موتهجرمقاء121 ل ,اأعطامصة© .18.5.1 
.4 :(18530 بكأء 015200 310 831015 نجه لمم آ) ,دسمنامع تبه أودبه ,نرت 471111 


الوزير الفقيه؛ ابو عبيذ؛ عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي (ثك /1عه)ء يعجدم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقاء ط. “ل متج. له (فيزوت: عالم الكسبة 
لظا ) 0/545 


أبو الفضل ؛ جمال الدين؛ محمد بن مكرم بن على بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري (ت 7١١‏ ه)» لسان العرب» مج. ؟ (بيروت: دار صادر د.ت.): 47/8؛ مجمع اللغة العربية؛ المعجم 
الوجيز (القاهرة: الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية: ١,‏ - /لاا”ي3 بان اموز 


الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت 7١‏ ه)؛ مختار الصحاح, تحقيق محمود خاطر (بيروت: مكتبة لبنان» 1945): »17١‏ باس السين. 
ابن منظورء لسان العربء مج. 7: 776. 

جلال شوقيء العلوم والمعارف الهندسية في الحضارة الإسلامية» سلسلة التراث العلمي العربي (الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ 1988): 895. 
لاسورة الأنفال». في القرآن الكريم: الآية ."٠‏ 
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صنفت البنادق على أنها من الأسلحة الفردية بعد تطور تقنياتهاء وكانت قبل ذلك تصنف على أنها من الأسلحة الجماعية إذ كان يلزم لتشغيلها من شخصين إلى خمسة أشخاصء كما سنوضح 
فيما بعد (شكل ١٠6١١‏ ). 


القرابينة: نوع من أنواع الأسلحة النارية الفردية حجمها أكبر من حجم الغدارات وأقل حجمًا من البنادق 213111106151155 وفتحة فمها واسعة, انظر : 07 12111011077 4 ,اع طامحصة © 
46 :10111011070 و17 1 انل[ ركهلالا 01 تحكتاكتمتا! :34 :ععبرعاعك مونم 1ز[نالا عا 
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ويطلق عليها المقروطة» انظر: -1/172/15/7-177©11/7 ز 2 7< ل لا لا ف لطرر تا 
1ه ,.طناط 03141052[1طعام1 تمتاملزع ]ا :0ن ©) ص05 تتماكج5 أعلطخ 20 تمتسصمقطه]/8 نزط لعذالاع؟ ,تلقطن عاعتكا نإلعة/7 لإ لعاللء ,عقطه7ك4 
19930:9 


العثماني فقد أورد لنا الجبرتي في حوادث ه//الاام 2 استخدام القربينات» انظرء على سبيل المغال لا الحخصر: عبد الرجمرح بن حسن ا جبرتي ز(ت ااه عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» .. ١‏ (القاهرة: دار الكقيه والوثائق القومية. 153 ): 4757 امعتويل السنعيك سليمال: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 
الدخيل (القاهرة: دار المعارف» :))١91/9«‏ 115-158. 


الطبنجات: أو الغدارات بباء وجيم مشربتين» ويطلق عليها اللطمة أو اللكمة وعرفت في اللغة التركية العثمانية ب «طبنجة» أو «طابانئجة» واللغة التركية الحديثة «1230231162» وفي العربية بمعنى 


السيلدسن: انظر: ال مرجع السبابق : ١5‏ ؛ مكرم عبد الفتاح نوفل» القاموس التركي الثلاثي : تر كي عثماني -تركي حديث- عربي (القاهرة: ٠‏ 100 هع ١‏ . وعرفت الطبنجات انها بالطارق 
نسبة إلى طارق المسدس وهو جزء معدنى من أجزاء جهاز الإشعال في الطبنجة. انظر: 208 :10111071670 من7ه 111111 هالا 01 8/1151 . 


0 


المنجنيق: كلمة من أصل فارسي وتحريف لعبارة «من جه نيك» وقيل أنها تعني «أنا ما أجودني» أو بكلمة «منجك» ويقصد بها الارتفاع إلى فوق» و«الجنك» عود ذو رقبة طويلة» وفي اللاتينية 
55 وجمعها مجانيقء ومنجنيقات» ومناجيق» انظر: شوقيء العلوم والمعارف الهندسية: ١5-401١‏ 4. وتصغيرها مجيئق» انظر: عبد الناصر ياسين» «الأسلحة الهجومية في العصر 
الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقية والعمائر) : دراسات آثارية»» مجلة كلية الآداب بسوهاج 7» العدد 15؛ إصدار خاص (أكتوبر .18١ :)٠٠١١‏ والمنجنيق عبارة عن آلة حربية 
ثقيلة استخدمت في عمليات قذف ورمي الأحجار والسهام والقذائف المرسمة بالنفط والكرات النارية والصناديق النحاسية المتفجرة «صناديق المخاسفة» أي القابلة للاحتراق والتفجير وكذلك 
قذف المواد المتعفنة والنتنة والقاذورات» ويعد المنجنيق من أهم الأسلحة الجماعية وذلك قبل استخدام المدفع وظل مستخدما مع المدفع جنبًا إلى جنب حتى منتصف القرن الحادي عشر 
الهجري /السابع عشر الميلادي وذلك بعد تعميم استتخدام المدافع بديلاً عنه» وتقنية عمل المنجنيق عمومًا تعتمد على تكيف مجموعة من الأخشاب مع ألياف مجدولة قوية تعمل في منظومة 
واحدة بأسلوب السحب والشد لتطلق في النهاية مقذوفات أيّا كان نوعها أو حجمها وذلك يتوقف على نوع المنجنيق نفسه؛ ويعد الرسول- صلى الله عليه وسلم- أول من رمى في الإسلام 
بالمنجنيق وكان ذلك في غزوة الطائف» وظهرت منه أنواع ونسهيانت. تيا أم الشعر» و «العروس» للاستزادة» انظر: دونالد هيل» العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية: لكارك أساسية 
في صرح الحضارة الإنسانية» ترجمة أحمد فؤاد باشاء سلسلة عالم المعرفة "١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ١51-١68 :)5٠١5‏ 2 علماء المسلمين في تطوير 
المنجنيقات وظهرت أنواع عديدة ومتطورة وقد ذكر لنا الخوارزمي في «مفاتيح العلوم» مكونات المنجنيق مثل الكرسي والخنزيرة والسهام والإسطام, انظر: أبو عبد الله؛ محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي الكاتب (ت 7ه / 19177م)» مفاتيح العلوم» تحقيق فان فلوتن» الذخائر ١١1‏ (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 5 :)٠١١‏ 49؟. ووصف المنجنيقات في كتاب الفروسية والمناصب 
الحربية لنجم الدين حسن الرماح المعروف بالرماح (ت 1348 ها/ره119م) وجاء وصف المنجنيقات عنده تحت مسمى «النيران الحربية»» للاستزادة انظر: نجم الدين حسن الرماح (تدهفاكه), 
الفروسية والمناصب الحربية : البارود- النيران الحربية- التقطير- البيرنجات؛ تحقيق فاروق سليم (الإمارات العربية المتحدة» العين: مركز زايد للتراث والتاريخ» .١144 :)7١١7‏ ومن الأنواع التي 
ظهرت منجنيقات السحب الخفيف مثل المنجنيق السلطاني والمنجنيق الإفرنجي أو الروماني» ومنجنيق سحب ثقيل مثل المنجنيق التركي والمنجنيق ال حربي؛ والعرادات وهو منجنيق صغير 
يمكن تحريكه ونقله بسهولة» (شكل 5: 7)» انظر: شوقي» العلوم والمعارف الهندسية: #اح سير 8 


الزراقات أو راميات للدم أو قوس 00 الباليستا 182111518, وهي عبارة عن سهم كبير أو مجموعة من الأسهم تطلق في وقت واحد وتستخدم لهدم طهر أومواظصوة بواحيانا فون 
محملة عواة مشتعلة أو متفجر ة (شكل :١‏ )» انظر: المرجع السنارقي! ؟ة . كما استعملت هذه السهام عند الصينيين» » فكانوا يضعون النار الإغريقية في قراطيس تسمى «فشكات» ويشد بها 
على السهام ا عندهم باسم السهام «الخطائية». وأقدم ما وصلنا من هذا السلاح ما وصفه العالم المسلم مرضي الطرسوسي «مرضي بن علي بن مرضي الطرسوسي») 


5 


)54( 


(ت 484هه/؟19١1م)‏ فى كتابه «تبصرة أرباب الألباب في كيفية المجاة ق اروب مخ اللأعداء وتثتر أعلام الإعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء» والذي ألفه للسلطان صلاح 
الدين الأيوبى (/51ه-88هه/1197-1101م) أنواعا من الزراقات أو قوس الزيار» كما وصلنا نموذج من الزراقات من رسم ليوناردو دافنشي (ت 576ه/1519م) يشبه تمامًا ما رسمه 
مرضي الطرسوسي (شكل ؟)» انظر : 95 :15104711 1111 ع/7711/ع12 1/110 [[5©115©[1©4دة17 ,مزع دء5. 

ثم تطورت الزراقات بعد ذلك إلى ما عرف بالقوس الإنجليزي الطويل وكان ارتفاعه عن سطح الأرض ١18١‏ سم تقريبًا وكان يتطلب لجذب القوس قوى عضلية تساوي 74 كجم, وكان أقصى 


مدى يصل إليه قوس السهم هو "6٠‏ م تقريبّاء والمدى المؤثر له 5" 2 تقريبًا (شكل و3 10 انظر: فيكونت برناردلو مونتجمريء الحرب عبر التاريخ» ترجمة فتحى عبد الله النمر» مج. 3 
(القاهرة: دار الكتب» :)١91/7‏ ؛ جورج كاستلان» تاريخ الجيوش» ترجمة كمال دسوقى, الألف كتاس 75 (القاهرة: دار النهضة المصرية, :)١965‏ /ا/؛ 


4 :13 .01 ,714هء 477171 قوع مرهاعتن ط 711 ,(.لع) طلاتحرك 

غوستاف لوبون» حضارة العرب: الأعمال الفكرية, ترجمة عادل زعيتر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتان» :)5٠٠١‏ /الا5. 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج. ؟: .١5١‏ 

لوبون» حضارة العرب: //41. 

النفط: مادة غليظة مكونة من الزفت والقار» وهذه المادة تستقطر أو تصعد وأول دفعة منه الأبيض ثم الأسود وإذا صعد الأسود ثانيّا ألحق بالأول» وأجوده الصافي الأبيضء أما أماكن تواجده فهو 
بأقصى العراق» انظر: محمد بن منكلي الناصري (ت"/الاه) اليل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروبء تحقيق نبيل محمد عبد العزيز (القاهرة: دار الكتب والوثائق القوميق :)5٠٠١‏ 


6 كماوجدت هذه المادة بمصر بساحل البحر الأحمر وجبل الطور تيتا ويستفيدون منه في إعداد المواد المشتعلة المستخدمة فى الحروب» انظر: أبو العباس اس القلقشندي (ت ١5م‏ 
ه)؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء مج. 7 الذخائر ره ١١: 17 ١‏ (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» ع 7 . 


أسيونة يوسف الحسن» ودونالد هيل» التقنية فى الحضارة الإسلامية» ترجمة صالح خالد (القاهرة: مكتبة الفلاح» 1 1105 

م. ت. هوتسماء وأخرون» دائرة المعارف الإسلامية, إعداد إبراهيم تلى خورشيد» ودود الشنتناوي» وعبد الحميد يونس » مج . 20 كتانب الشعب لام قال 17 3 ١1‏ (القاهرة: داز الشعس»ة 
دعت 01 

لوبون» حضارة العرب: 417/8. وقد ذكر الطرسوسى أكثر من أربعة وعشرين نوعا من أنواع النار الإغريقية وكيفية صنعها واستعمالاتهاء انظر: 

-11 :(2002 رعع5162 3016 [11-151م 01 1115]017 عطا 101 عختطتاكص[ :ختداككلصةء1) بماك[ «ة دععجرعاءك [ه 1ه( ,ماع دء5 غأون] 

وصل لها العديد من المؤلفات ا لخربية الى تتحدث عن مركب النفط والتراكيب الكيميائية الحارقة وأنواعها وصنعها وكيفية استخدامها فقد أورد لنا الطرطوسى في كتاب التيصرةاثر كيب النفط 
وأنواعه في العصر الأيوبى: كذلك ظهرت لنا مؤلفات من العصر المملوكى تتحدن عن النفط وتركيبه مثل الرماح (نجم الدية حسن الرماح )» فى كتابه الفروسية والمناصب ا حربية قسم الحيران 
الحربية. وأورد لنا محمد بن منكلي الناصري (ت 8/ا/اه-/1717/5م) في كتابه «الحيل في الحروب» أنواعًا من النفوط الأبيض والأسود والأخضر وكيفية تحويل النفط الأسود إلى أبيض ليصبح 
أكثر فاعلية ور قب النفط الهادم للحصون والتدران: كما اعرذ لقا كيقيَة ثر كبن «النار الباردة» والذي ذكر أنها تهلك 1 شىء من حسد وثوب وعيرهاء للاستزادة» انظر: جزم منكلى. اليل 
ف الحروب: "ل لآ" 14 15؟, 

محمود نديم أحمد فهيم» الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي البحري (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ «148): /10/10. 


هوتسماء وأخرون» دائرة المعارف الإسلامية, مج . 6 


01 على سبيل المثال كتاب الرماح (نجم الديئ حسن الرماح»: الفروسية والمناصب ا حربية. وكتاب ايا الزرد كاشس: اللأسلحة والذي ألفه منتتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي» 


كرو 


8 


550) 


0 


)55( 


)45( 


فكانت تجمع بين استخدام النفط كمصطلح يدل على مركبيات النار الخارقة» وبين مسحوق البارود كابتكار جديد والذي أصبح شيئًا فشيعًا بديلاً عر مركيات: التقط. 
فهيم» الفن الحربي للجيش المصري: 175 . 

نسب العلماء ابتكار البارود إلى عالم كميائي يدعى روجر بيكون (558ه/١171م)ء‏ انظر: 

.26 :(1954 روع15]متعتصظ 10ع1ط :معدعاطن)) 7 ب0 غم جماعءنن 17 عأمه8 170710 77 ,(.لع) وعطه0[ 8101315 صامل 


غير أنه اث نت أن مركبات بيكون لا تتعدى نفطية حارقة ومأخوذة من مؤلفات السلميندواتيق المنصفون من الباحثين أمثال «رينو» و«فافيه» في بحث نشر (/11751ه/1850م) ذكرا فيه أن العرب 
المسلمين هم أصحاب الأعكا ر الذي قلب نظام الحرب وأعنا على عقب وهم اللخ استخرجوا قوة البارود الدافعة,) انظر: لوبوك» حضارة العرب: ل 51/4 . وقل أثيت ذلك أهدا الباحثون 
المحدثون أمثال دونالد هيل ود/فؤاد سزكين ود /أسحميك يوسف الحسن وغيرهم . 


المرجع السايق: 269 . 
مونتجمري» الحرب عبر التاريخ, مج. :١‏ /1". 


على سبيل المثال بطل العمل بالقوس الإنجليزي منذ 4١٠٠ه/1640م‏ وفق موسو ملكي الما رف ملك جاتر إليزابيث الأولى 1 طاء 81122 (45- 17١1ه/مهه١-‏ 170م) لينتهي 
ا تمامًا هدم الأسلحة و اتعفبيع الأسلحة العا ا فكع الأسابية الثقيلة والبطيئة واتخذدت 3 ذلك ال كباعا اسصوام الأبيلةة التقليدية تد ع 
بمثل وانتشر رية بدلا من : : يوش حتى ١‏ 1 ريجيا مع 


حلول القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشرء انظر: المرجع السابق. 

103 :ع تروأعك نوه اة اق[ 11 كه نوددهم 11ء121 4 ,اأعطامصصةن) 

هوتسماء وآخرون. دائرة المعارف الإسلامية» مج. 5: 4. 

المرجع السابق: 6. 

نوقلء القاموس التركي القلاثي؛ 6لا. 

.2 :(2003 علهغا1 :محتة) أمعاسا و8 وعجره عع /717 ,151ن/!-اء لكدذلةذ-اظآ 
شوقيء العلوم والمعارف الهندسية: .4١17‏ 

المرجع السابق؛ 3 :ع 5777 نوبه!ة آنل[ ع[ زه نوتوددمقاء 121 4 ,اع مستةت . 

.604 :701.13 بمتتوء 47717 وأو مرماعم د 772 ,(.0ع) لاد 


جلل النفط أو قوارير النفط: هي عبارة عن أوان نى فخارية لها عنق توضع فيها المواد المشتعلة مع مسحوق البارود. أما مصطلح قوارير في اللغة اسم للزجاج وإنها استعيرت في آلات النفط مجازًا 
على حد قول القلقشندي. وقد عرفها القلققدى على أنها لتقدور بوفسوها وجسل خيها النفط ويومى بها على اليضرة والقلوج للاحتراق»» انظر: القلقشندي, صبح الأعشي. مج . 7 11 


محمد فؤاد الذاكريء «المدافع الحربية في العصر المملوكي»؛ مجلة تراث؛ العدد ؟7 :)5٠١1(‏ 17". 
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المخحطوط المرضي بن علي بن مرضي الطرسوسي ز(ت يك ه/1197م) الموسوم ب «تبصرة أزباب الألبان في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء ونشر أعلام الأعلام ف العدد والالارت المعدنية 
على لقاء الأعداء»» وهذا المحطوط يعد من أهم المنخطوطات التي صنفت عن الأسلحة في فترة حروب السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي زلااه بج 89ه/ ١678-١ ١7/4‏ ١م))ء‏ والمحطوط يقع 


ف ١47‏ ورقة, ومحفوظ بمكتبة أيا صوفيا برقم 22246 ونسححه 8 حر لقره برقم 255 وقام على نشر بعض أوراق منه كلود كاهين مجلة الدراسات الشرقية ١544/‏ م ومجلة الترارثف العربى 
دمشق العدد 1م - 84. 


أظهرت الحفائر التي تمت بالفسطاط العديد من جلل النفط ذات الأشكال المختلفة فمنها ما هو فخار طينته سوداء متماسكة ثقيل الوزن وسمكه حوالي ١‏ سم أو أكثرء ومنها ما هو يشبه الطينة 
السابقة ومغطى بطبقة من الطلاء الزجاجي ملون باللونين الأزرق والأخضرء وتختلف أحجامها فمنها ما هو بحجم قبضة اليد طولها ١‏ سم وعرضها 4 سم وجلل أخرى طولها ١١‏ سم 
وأخرى 186 سم والملاحظ عليها تنوع زخارفها سواء بارزة أو غائرة من زخارف نباتية تثل جامات كبيرة بيضية أو لوزية بداخحلها أوراق نباتية ثلاثية وتنتهي أيضًا هذه الحامات بأوراق نباتية ثلاثية 
ومراوح نخيلية» بالإضافة إلى زخارف هندسية مثل أشكالا سداسية أو متعاسية أو مستديرة» كما حرص الصانع على توقيع اسمه على الجلة التي يصنعها مثل «يوسف» أو «ابن البستاني») 
أو «نجم), للاستزادة عن جلل النفط وطرزهاء انظر: عبد الرؤوف علي يوسفء «دراسة في الفخار المصري قوارير النفط»» دراسات آثارية إسلامية ,١17-١ :)191/8( ١‏ اللوحات ١-هه.‏ 


لوبون» حضارة العرب: 41/7 . 

الذاكريء «المدافع الحربية في العصر المملوكي»: /8. 

.604 :701.13 ,2477167707104 همع جره اعنن 1 77 ,(.0ع) طاتصدرة 
عبد الرحمن زكي» «تاريخ المدفع»» مجلة الجيش 4. العدد ه" (1955): 15"5. 


عبد الرحمن زكيء «ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية في ضوء ما كتبه في كتاب بدائع الزهور»» بحث نشر ضمن الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالاشتراك مع 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» 7١١ - ١5‏ ديسمبر 191/7م : .٠١8‏ 


:107111 5[ :131 ع/77111[ع12 70لا 4[ كنت كد17 ,مزع 52 

مونتجمري » الحرب عبر التاريخ, مج . 0064 

هوتسماء وأخرون» دائرة المعارف الإسلامية, مج. :١‏ 77. 

.2 :(1949 ,171610118 01 ععمعءة5 لع 1اممم 01 تقتاء1/]15 :2 الهتاكدحظ) نورماكاط ده جرة 1215 1نه]وجرد77 ,2011210 .11.8.0 


ينسب بعض الباحثين أقدم مؤلف ني الأسلحة النارية بمفهومها الخديد إلى مخطوط أوروبي للؤلف مجهول يرجم 9 5 هاره "5 ام أمثال بولارد. انظر: المرجع السابق . في حين أن مخطوط 
الأسلحة للزردكاش يعد أقدم كتاب كتب في الأسلحة النارية قبل ذلك بأكثر من قرن ونصف من الزمان كما أنه يعد واحدًا من أهم المؤلفات التي تؤرخ لتاريخ استخدام الأسلحة النارية. 


ابن منظور لسان العربء؛ مج. /: /10/. 

شوقيء العلوم والمعارف الهندسية: 509. 

:10111011070 م1/71/1147 ركه117 01 تكتاك نم1 
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ز ز 2 2 2 2 ز 1 1 1 01 0 2 2 2 2 2 212 12 12 202 ز ز 2 ع ات 
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إسماعيل سرهنكء حقائق الأخبار عن دول البحار» مج. ؟ (القاهرة: المطبعة الأميرية» 1845): 44» هامش .١‏ 

القلقشنديء, صبح الأعشي», مج. 7: /151 . 

:(1943 ,مكتةن)) نوبه امتطمعم! موه 11 قم[ ,1|101 01 1/7111 .01177141ل نولم 

محص ون أجل وو ام الحنفي (ى ت#اقمى)ء بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفى زيادة» مج. 5, الذخائر 568-75 («القاهرة»: الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ :))١95/«‏ 87. 
سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: 157. 

المرجع الساية: 5 15+ 

البطارية: اسم يطلق على فوهة نارية أو عدة أفواه نارية مجتمعة مع بعضها البعض للدفاع أو الهجومء ومنها أنواع عديدة وقد تكون ثابتة أو متحركة تبعًا لوظيفتها. 

:52167122 :و47 111ل[ :0/1 :121110147 كل ,اأعطامستة0) 

3 :2711|/ 5[ 13171 ع/711[ع12 أ0دزلة 1[ 7151© 117155 ,ماود 5 

إبراهيم بن أحمد بن زكريا بن غاتم الأندلسي (ت 47 ١٠ه)ء‏ العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع» مخطوطة مصورة» تحقيق المصطفى محمد الخراط. (تحت النشر) . 


:(1597 متتاتكاعا/طا . ).خا :.م. 11) 4 .701 رعومء|نام دن[ أ تعجر 2) 0 مودبه157[ ع 18/77 ل :2871107171110 7102107010[ 11111017ل ©7177 وتتقطاع تنو أمعظ ..] 
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بالطبع هناك مؤلفات حربية إسلامية عديدة تناولت التقنيات الحربية وآلاتها وأنواعها وصنعها وكيفية العمل بها وكان أهمها كما ذكرنا مخطوط مرضي الطرسوسي «تبصرة الألباب» من 
العصر الأيوبي والذي يعتبر أولى الكتب التي اهتمت بمجال التقنيات الحربية وذكرت أنواعا عديدة من الأسلحة التي تستخدم المواد المشتعلة وغيرهاء ومن العصر المملوكي مخطوط الفروسية 
والمناصيب الحربية للرماح المعروف بنجم الدين حسن الرماح (ت 7948ه/17190١م)‏ والذي أشار لكيفية تركيب مسحوق البارود وكيفية العمل به؛ ومخطوط الحيل في الحروب وفتح المدائن 
وحفظ الدروب لابن منكلي الناصري وغيرهم كثير» وقد سبقت الإشارة إليهم جميعًاء غير أننا اكتفينا بالاستعانة بالمؤلفات المملوكية الحربية ذات الصلة بالأسلحة النارية البارودية» انظر: الرماح» 
الفروسية والمناصب الحربية؛ ابن منكليء الحيل في ا حرو ب؛ 95 :15/4771 1177 /7711/ع©1 1110 |[4 1[ 115 دك !1 ,ماع دء5. 

المنخطوط محفوظ في معهد الشرقيات بسان بطرسبورجء برقم 0747))» وقد اختلف العلماء حول تأريخ هذا المخطوط فيرى غوستاف لوبون أنه يرجع للقرن /اه/17م؛ ومنهم من يرى إرجاعه إلى 
القرن ه/5 ١م‏ ومنهم الدكتور فواد سزكين» ومنهم من يري أنه يرجع لأواخر ق /اه/ 7١م‏ أوائل القرن /ه/4١م‏ ومنهم الدكتور أحمد يوسف الحسن والدكتور دونالد هيل والرأي الأخير هو 
الأرجح على أقل تقديرء انظر: لوبون» حضارة العرب: 40/8 133444١‏ :15124772 177 عا تر[عء1 1/10 7155915077 ,ممتودء5. 

انفزاره بمعنى ثقبه أو انفجاره. 


لوبون» حضارة العرب: .58١‏ 


نسخة محفوظة بمتحف طوبقابوسراي باسطنبولء انظر: الحسنء وهيل» التقنية في الحضارة الإسلامية: 21 
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السطام: هي خرقة من الكتان يحكم بها البارود لضمان تماسكه غيين من تناثره لأن تثاثر كميات من مسحوق البارود يضر بالمدفع . 

الحسنء وهيلء التقنية في الحضارة الإسلامية: .١1914‏ 

الذاكري» «المدافع الحربية في العصر المملوكى»: /7. 

١01.13: 604.‏ ,247712710710 لمعم مأعنه 171[ ©7177 ,(.لع) ااتمرد 

سرهنك» حقائق الأخبار عن دول البحار. مج . 7 25 هامش .١‏ 

3 :1514711 1771 ع/1711/ 16 117110 [/715©/707© 11/155 ,لطاع 52 

المرجع السسالة.. 

فم المدفع: هو الجزء الأمامي المستدير الذي يخرج منه كرة «قذيفة» المدفع, ويطلق عليه يقبا «الفوهة» وقد ذكر مصطلح «فم» في المخطوطات الحربية المتخصصة في علم المدفعية. 
:4711 51[ 1771 10/111 11110 [7152/107© 11/55 ,اع 52 


.6 ,109 :(1984 رووع21 نإع0211) :2002م.آ) .([آ.ل 2000 م1 ).8 53000 تم لوجم [ع نط 171117710110101 71 11/207720115 ,11310118 123710 


الأرقبوصات: نوع من أنواع البنادق بدائية الصنعء انظر: المصطفى محمد الخراط» الأسلحة النارية المحمولة في مصر من العصر المملوكي حتى نهاية حكم محما علي باشا. ( تحت القتس ١‏ . 


المصطفى محمد الخراط» صناعة الموسكيت في مصر الإسلامية. (تحت النشر). 


تكتب غنداق أو قنداق» وهى موصوفة عند الزردكاش بقنداق» وقنداق المدفع هو حامله؛ وقنداق البندقية هو الجزء الخشبي الخلفي من البندقية» ويطلق عليه القماط أو الدبشك أو الكعبء انظر: 
سليمان؛ تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: 17 . ويطلق على صانع الغنداق أو القنداق «قندقجي» أو «غندقجي» وتطور الأمر إلى أن أصبح القندقجي يطلق على صانع الأسلحة بصفة عامة وليس 
الغنداق فحسب واشتهرت هذه الوظيفة في العصر العثماني وأصبحت تطلق على صانع البنادق» انظر: مصطفى بركاتء الألقاب والوظائف العثمانية: دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ 
الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية (من خلال الآثار والوثائق والمنخطوطات) /19755-1611م (القاهرة: دار غريب» :)7٠٠١‏ /191. 

لا نعرف ترجمة محددة لأرنبغا الزردكاش غير أنه كانت له دراية كبيرة بالعلوم العسكرية بحكم وظيفته وطلب منه الأمير «منكلي بغا بن عبد الله الأحمدي ت 87/اه/1781م): أحد الأمراء 
الذين تولوا نيابة حلب مرتين وتوفي بها تأليف كتاب حربيء وربما أراد أرنبغا الزردكاش تدوين خبراته الحربية ثم أهدى كتابه للآمير المذكور» فجاء بمؤلف فريد أسماه «كتاب الأسلحة» وهو يعد من 
أهم المؤلفات الحربية التى ظهرت فى عصر السلطان الأشرف ناصر الدين شعبان (55/ا - 4/الاها/ 157 -180/0ام)ء انظر: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت 4 لا/ه)ء 


الدليل الشافي على المنهل الصافي» تحقيق فهيم محمد علوي شلتوت» ط. 25 مج. ؟ (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. مركز تحقيق التراث» :)١99/‏ ؟ 4 ©1152/14[/14١/‏ 1/255 ,5625111 
05 :47711 1ك[ 71 ع/111[ع 12 11110. 


المخطوط سمي خطأ بالأنيق في المناجيق» وتناوله بعض العلماء والباحثين بالكتاب أو التحقيق على هذه التسمية» كما أرخ خطأ على أنه يرجع إلى 87177 هه انظر: أرنبغا الزردكاش (ت8517ه)ء 
الأنيق في المناجيق, تحقيق نبيل عبد العزيز (القاهرة: مكتية الألع المصرية» ١5‏ )؛ أركيشا الزردكاش» الأفيق ق الناجق: نحقيق إحسان هندي (دمشق: جامعة حلب. معهد القراك العلمى 
العربي؛ معهد المخطوطات العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون» .)١1985‏ وقد أرخ المخطوط باحثون آخرون على أنه يرجع للقرن /1ه/1مء انظر: وزارة الدفاع المصرية» نشأة وتطور 
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المدفعية (القاهرة: إدارة المطبوعات والنشر للقوات المسلحة» .١7 :)١1985‏ وقد صحح هذا الأمرد/ فؤاد سزكين عند تناوله لدراسة هذا المخطوط وذكر أن عليه ورقة غلاف بعنوان: «كتاب 
سزكين أن هذا المخطوط تسميته الصحيحة «كتاس الأسلحة» ومؤرخة 4/ا/ا هه وأن التسمية المعروفة ب «كتاب أنيق في المناجيق» والمؤرخة 8517 ها ما هى إلا إضافة أضافتها يد أخرى بعد 
تأليف الكتاب بفترة زمنية أخرىء انظر: أرنبغا الزردكاش (ت 8717 ه)ء كتاب الأسلحة, تقديم فؤاد سزكين» سلسلة عيون التراث ١‏ (فراتكفورت: جامعة فراتكفورت. معهد تاريخ العلوم 
العربية واللإسلامية, 5 ١١5؟):‏ لاحم 

كما أن الباحث يتفق مع د / فؤاد سزكين في تصحيحه لاسم المخطوط, وخاصة أن تسمية أنيق في المناجيق لا تتفق مع العرض العلمي المدون في المخطوطء فالمؤلف لم يقتصر عرضه للمادة العلمية 
عن أنواع مختلفة من الأسلحة النارية وآلات الحصار وأنواع من المكاحل وقناديق المكاحل وكيفية العمل بها وإعدادهاء وشحنها بمسحوق البارود وكيفية الاستفادة من ذلك في العمليات الحربية 
وكيفية وضعها على الحصون والأبراج؛ إذن لم يقتصر عرض المؤلف فقط على آلات المناجيق حتى يضطر إلى تسمية كتابه الأنيق فى المناجيقء وإنما المنطقى أن يسميه ب «كتاب الأسلحة» لأن 
هذه التسمية تتناسب مع عرضه ووصفه لكافة أنواع الأسلحة النارية والبارودية بما فيها آلات المناجيق» كما أن هذه التسمية مدونة مع التاريخ الصحيح للمخطوط. والمخطوط محفوظ بمجموعة 
ا اد الغالية بمكتبة طوبقابو سراي فى إسطنبول برقم 17 وقد حصل الباحث على نسخة مصورة من النسخخة الأصلية المحفوظة باسطنبول من معهل تاريخ العلوم العربية والإسلامية 
بجامعة فرانكفورت بألمانيا. 

أيقها الوود كاش ز(ت /لأكم ها كتاب الأسلحة. لاه مجموعة أحمهد الثالث» إسطنبول . مكتبة طوبقابو سراي (رقم الحفظ: 4 "). مخطوطة مصورة» سلسلة عيون الترات ٠‏ (فرانكفورت: 
المرجع السابق: ورقة ه/. 

المرجع السابق : ورقة 75. 

محمد مصطفى» «مخطوط في تعليم فنون القتال والفروسية في أواخر عصر المماليك الجراكسة», في أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة مارس -إبريل 1959م (القاهرة: قا الكقية ل ١ 3217١‏ . 
يقصد هنا حصن الكركء انظر: زكى» «ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية»: .٠١8‏ 

هو الكتاب المعروف ب «الالمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأموى المقتضية في وقعة الإسكندرية»؛ ومؤلفه هوا محمد بن قاسم بن محمد النويري المالكي السكتدريء انظر: بول كاله» «(صورة 


عن وقعة الإسكندرية لك 1118م من مخطوط الإلمام للنويري السكندري)؛ ترجمة درويشس النخيلى. 529 قدري» ف دراسات أثرية وتاريخية. مطبوعات جمعية الأثار بالإاسكندرية ؟ 
(الإسكندرية: جمعية الأثان 1959): 7”5. 


الجدير بالذكر أن الإسكندرية تعرضت لغزو إفرنجبى قبرصى بقيادة بطرس لوزينان 1151811811آ 71011 26161 (1/51 - ١/الاه/‏ 1769 154م) ملك قبرص عام /51/اه/17557م, وكان الملك المذكور 
ول على عاتقه محاربة المسلمين بكل قوة وقد ارتكبت تلك الحملة م من الفظائع والجرائم بالإسكندرية من قتل ونهب وسرقة وحرقء فقد خربت الإاسكندرية خرايا شديدًا قْ ذلك الوقت» 
لللإسقز ادة هوم تلك الحملة والفظائع الْقي ارتكبوهاء انظر: المرجع الاي لاسي 45 تويك الرحمن 55 اغزو الإفرنح للإسكندرية /الكلاه 5 ام مجلة الجيش 5 العدد كه 5هة! ): .١:-١‏ 
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حجارة العلاج: نو من أنواع الحجارة الصلبة؛ تعمل منه قذائف للمنجنيقات والمدافع, انظر: كاله «(صورة عن وقعة الإسكندرية»: /ا/. 

المرجع السابق: 6 

يقصد مدينة الإسكندرية إثر تعرضها للغزو السابق ذكره في سلطنة السلطان الأشرف ناصر الدين شعبان (1/574- 8/الاه_/175 -1775م)» انظر: ابن إياسء بدائع الزهور, مج. ١‏ 
قسم ؟: ا 

المرجع السابق:. 

هو الأمير تمربغا الأفضلى المعروف بمنطاش وذلك إثر أحداث الفتنة والشغب بينه وبين الأمير يلبغا الناصري عقب استيلاء السلطان المنصور حاجى على السلطنة للمرة الثانية (9/41- 
ه١١‏ -_ 14م ). انظر: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردي (ت 54/ا/ه)ء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مج. ١١‏ (القاهرة: قازر الكسب المصرية» :)١565‏ 1 
المرجع السابق» مج. ١١‏ : /. 

يقصد السلطان الأشرف قانصوه الغوري وكا ]8 حد يكيو 4ت ١‏ -1615م) عندما احتفل بانتهاء ست أغربة «مراكب حربية» من صنعها وشحنها بآلات الحرب والمدافع» فكان احتفالا عظيمًا 
ومقصد ابن إياس من قوله: «ورموا قدامه في البحر عدة مدافع» أنهم أطلقوا قذائف المدافع صوب نهر النيل احتفالا بذلكه انظر: ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 5: .١157‏ 

المرجع السايق: 15 هداكل قم ه:. 

هو أحمد بن زنبل المحلي الرمال توفي بعد (970ه/؟55١م),‏ وكان ابن زنبل موظقا بديوان اليش العفماتى فى .وقت“ ماء وأنه.راقق اليش العقماتى ]إل.مضر وقد كتب غدة:مؤلقات أهمها 
كتابه الشهير «آخرة المماليك» والذي يرصد فيه واقعة الالتقاء بين المماليك والعثمانيين من يوم رو السلطان سليم من إسطنبول إلى يوم عودته إليها منتصرًاء وله كتاب أخر في علم الجغرافيا 
بعنوان «تحفة الملوك والرغائب لما في البر والبحر من العجائب والغرائب»» وكتاب أخر بعنوان «المقالات في حل المشكلات» وهو في علم الخط والرمل والتنجيم, وأقام بأبي قير بالإسكندرية حتى 
توفي بعد (95ه/1557١م)»‏ للاستزادة انظر: يمسري عبد الغنى» مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات؛ تاريخ المصريين ١5/8‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتانس» :)5٠٠١‏ /ا1ه١-1694.‏ 


يقصد السلطان الأقيرف طومان باي (975ه/5 ادام افطو: شيك بن زنبل المحلى الرمال (ت بعد ذةه) آخرة الممالناك» أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني؛ تحقيق 
عبد المنعم عامر» ط. ”0 الألف كتاب الثانى . الأعمالك المحتارة («القاهرة»: الهيئة المصرية العامة للكتاس؛ فض : ع 


ابن قاضى شهبة « تقى الدين أبى بك بن ألحبيق ابن اقاضى شهيية الأسدن الدمشقم (ت 1ه8ه/1148١م)‏ )في كتابه ذيل تاريخ دمشقء انظر: عبد القادر ريحاويء» قلعة دمشق (دمشق» 151/9): 1719. 
المرجع السابق: .11:-١159‏ 
من سلاطين المماليك البحرية» حكم ما بين (5”"/ا- ااه / ١57‏ -105ام). 


نيابة الإسكندرية: كان يتولى أمر الإسكندرية في العصر المملوكي ولاة من أمراء الطبلخانة» وكانت تحظى برعاية وعناية السلاطين المماليك كونها أهم ثغور مصر قاطبة» بل وتعد من أعظم المراكز 
التجارية في العالم الإسلاميء ولما تكرر الاعتداء على سواحل مصر وخاصة الإسكندرية في عهد السلطان الأشرف شعبان (55/ا -6/ا/اه/ 18 5م ) فقرر الأشرف شعبان تحويل 
الإسكندرية من الولاية إلى النيابة» على أن يقوم بشئونها نائبًا عنه ينفرد بحكمها ويكرس جهوده لتحصينها والإشراف على دفاعهاء وكان هذا النائب يتم اختياره من أمراء المئين» بعد أن كان 
يتولى أمرها قبل ذلك ولاة من أمراء الطبلخانة» وهكذا أصبحت الإسكندرية إقليمًا يحكمه نائب» له من السلطان ما يماثل سلطات نواب بلاد الشام ودمشق وحلب وطرابلس وحماة وصفد من 


)11( 


5 
(17) 
(4؟1) 
(9؟1) 
1 
)1١1(‏ 
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(13) 
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4 
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)14( 
)141( 


)140( 


المملكة الشامية. للاستزادة انظر: محمد عبد الغنى الأشقء نائب السلطنة المملوكية في مصر (من /971-554ه/ ١0-115٠‏ هام)) تاريخ المصريين ١5/‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس» 
05 ) ب #الباجبارة, 


هو الأمير خليل بن صلاح الدين بن عرام» كان نائبًا للسلطنة المملوكية بالإسكندرية» وهو ثاني تاتب بالاسكتدرية بعد الأعير الشريقه وكتس ين عبنذالله صفي الدين (/551هره17ام), لأنها 
كانت قبل ذلك ولاية كما ذكرناء وتو ابن عرام نيابة الإسكندرية من 1/548 54/اه/151-11555ام ثم عول ععهاء وأعيذ لها ثانية 8/ا/اه-/1175م, ثم ولي الوزارة بالديار المصرية» ثم 
أعيد نائبًا للإسكندرية مرة ثالثة 817/اه-/1781م, إلى أن دبت الفتنة بينه وبين بعض الأمراء المماليك انتهت بقتله 1/817ه/181م» وكان رحمه الله أميرًا محبًّا للعلم والعلماء» وألف مصنقا 
في التاريخ انظر: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت 4/ا4ه)ء المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقيق محمد محمد أمين» ونبيل محمد عبد العزيزء مج. 0 (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» /198): 158-777؛ ابن تغري برديء الدليل الشافي على المنهل الصافي؛ مج. :١‏ ٠9؟-591.‏ 


القلقتشندي», صبح الأعشىء مج. 7: /151. 

زكيء «ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية»: .١١9‏ 

القلقشندي, صبح الأعشىء مج. 7: 1٠17‏ . 

السلطان المنصور حاجي في سلطتة الكانية 17745 #ارس // ١‏ - 1185م . 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. مج. اا و وى 

المرجع السابق . 

ابن إياسء بدائع الزهور. مج. ؟: /55. 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. :1١‏ 8"05. 

القلقشندي؛ صبح الأعشى, مج. ؟: /4. 

ابن تغري بردي النجوم الزاهرة: مج. ؟١١: ."١5‏ 

هو السلطان الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق؛من المماليك البرجية«الجراكسة»» وقد تولى السلطنة مرتين الأولى من ١(‏ م-8١4ه‏ 505-199 ١م)‏ والثانيةمن (808/-16مهاره1415-140١م)‏ 
وبينهما تولى السلطان المنصور عز الدين عبدالعزيز بن برقوق وقتًا قصيرًا. 

ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, مج. ١‏ : ه/. 

المرجع السابق» مج. 598:16. 

ابن إياسء بدائع الزهور مج. 2١‏ قسم 7: 7017. 

المرجع السابق» مج. 5: /551. 

ابنج تغرضق بردي» النجوم الزاهرة: مج. ١‏ : ا" 


المرجع العايةق - ه/. 


/ا/ا 


(15) يقضد ابن إياس قلعة دمشق فى ذكر تخصيعها على أيدي الأمير أياجَى نائب قلعة دمشق في سلطنة الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد (7ه/ - هه/اه/1ه؟١‏ - 1564م)» انظر: 


المرجع السابق» مج. »١‏ قسم .64١ :١‏ 

.5/ قسم ؟:‎ 2١ المرجع السابق» مج.‎ )١585( 

(145) يقصد مدرسة السلطان حسن. إثر أحداث الفتنة والشغب بين الأمير تمربغا الأفضلي المعروف بمنطاش وبين الأمير يلبغا الناصري عقب استيلاء السلطان المنصور حاجي على السلطنة للمرة الثانية 
(1قلا - 01٠48ه/1585-‏ 1599م). انظر: المرجع السابق» مج. »١‏ قسم 7: 417. 


. المرجع السابق‎ )١55( 

.5951: يقصد أسوار مدينه حلب في سلطنة الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق (8501/--08٠/ه/1799--5١1١م)ء انظر: المرجع السابق‎ )١40( 

)١54(‏ المرجع السابة». 

.400 يقصد قلعة الجبل في سلطنة الأشرف جانبلاط (94:6 -9:05ه/0٠1-16١16م)ء انظر: المرجع السابق» مج. ؟:‎ )١59( 

)15١(‏ المرجع السابق. 

.١4٠ يقصد اصطفاف المدافع على الخندق المحفور على حدود القاهرة الشرقية بأمر السلطان الأشرف طومان باي (577ه/1517م)» انظر: المرجع السابق» مج. ه:‎ )15١( 

(؟15١)‏ المرجع السابق. 

(*15) يقصد السلطان الأشرف قانصوه الغوري (9057 -91717ه/١601١1‏ --1015م)ء انظر: المرجع السابق: 54. 

(15:5) المرجع السابق. 

(155) يقصد السلطان الأشرف قانصوه الغوري (905 -91717ه/1015-1601م). 

(155) ابن إياسء بدائع الزهور, مج. ؟: .75١‏ 

(1010) يقصد السلطان الأشرف قانصوه الغوري ( 9757-9505 ه/١601١1‏ 1515م ). 

(154) ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 5: 544. 

(159) المرجع السابق: 114. 

)١160(‏ يقصد العثمانيين. 

(151) ابن إياسء بدائع الزهور, مج. ©: 775. 

102710 ,55ةن) علطة11 :2001م .رآ) بواء3ع50 امومعو ةوء//7 10 عوترع ]1ه طن) كل :لمعك ع11! «تتمل[ 18 دآ كتمع 117 0110 721722011007 ,21012تقث‎ 1956(:27. )١59( 
.5١8 :)1919٠0( مصطفى نجيب» «الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية في عهد السلطان الغوري (905 --97515ه/١60١1 -1615م)», مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة‎ )1( 


5554 ناصر النقشبنديء «المدافع والمكاحل : في متحف الأسلحة في الباب الوسطاني ببغداد»» مجلة سومر مج اج 3 انا * 15. 
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أرنبغا الزردكاشء» كتاب الأسلحة: ورقة 9. 


ابن إياسء بدائع الزهور, مج. ه: 05 5. 

.124 :13771 ك1 1 ع/7711[ع12 11110 15/71 كد17[ ,اعد 5 

أرنبغا الزردكاشء كتاب الأسلحة: ورقة 48 19. 

ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 4: 551. 

نجيب» «الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية»: .7١/‏ 

يقصد السلطان الأشرف جانبلاط (405-90ه/1-1600١16م)‏ عندما تحصن بقلعة الجبل» في ذكر أحداث الشغب بينه وبين السلطان العادل طومان باي (905ه/١١16م؛‏ تولى 
السلطنة بضعة أشهر من جمادى الآخرة إلى شوال من نفس السنة)ء انظر: ابن إياسء بدائع الزهور, مج. : .5451١‏ 

المرجع المسازة.. 

هو الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الزيتوني ولد (411ه/14707١م)‏ واهتم بعلوم الدين والشعر وكان أحد القضاة الشافعية» وكان ماهرًا في الخطب والشعر وتوفي (575ه/16168م)» للاستزادة 
انظر: المرجع السابق» مج. ©: 5160-5515. 

القرأاكيش: :ومقرذها تركش ووالعركية 10118 وهي كلمة فارسية تعني الجعبة أو كنانة السهام» وتصنع من الجلد» انظر: فارس الخوريء كنز لغات: قاموس تركي فارسي وترجمة عربي 
(بيروت: المعارف» 18175): 1١١‏ باب التاء؛ نوفل» القاموس التركي الثلاثي: 5. وتوضع في وسط الفارس مع السيف وتستخدم كجعبة لحفظ قذائف البنادق سواء كانت بندق أو نبال 
صغيرة فيذكر ابن إياس في حوادث 597ه/ 797١م:‏ «وشدوا في أوساطهم تراكيش وسيوف»» وفي حوادث 47ه/ 517١م‏ «اوفي أوساطهم السيوف والتراكيش وهم راكبون الخيل»» وحوادث 
هم" ١‏ 5امء انظر: ابن إياسء بدائع الزهور, مج. :١‏ 4/ا"؛ مج. : "7861؛ مج. 5: 23/8 1537 . 

المرجع السابق: 1. 

السفرجل: شجر مثمر من الفصيلة الوردية وثمرتها كبيرة ومفردها سفرجلة وتصغيرها سفيرج وسفيجل والجمع سفارج. انظر: ابن منظور؛ لسان العربء مج. :١١‏ 237577 باب السين؛ مجمع اللغة 
العربية» المعجم الوجيز: 2717 باب السين. 

ابن إياسء بدائع الزهور مج. ©: .٠١١‏ 

يقصد الشاعر العثمانيين. 

ابن زنبل الرمال» أخخرة المماليك: 155 . 

ابن إياسء بدائع الزهور, مج. ١‏ قسم :١‏ 041. 

زكيء «تاريخ المدفع»: فى" 

ابن إياسء بدائع الزهور, مج. *: 7517. 


رما يكون دمنيكو أحد البنادقة الذين عاشوا بمصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي» وخاصة أن هذه الفترة تميزت بكثرة الجاليات الأجنبية على مصر نتيجة 
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اضيا لص ريتها رتور لايل 11 م20 


144 
(40ا) 
كما 
14 


)184( 


)184( 


)11( 


العلاقات الطيبة بين البنادقة وغيرهم ونشطت حركة التجارة في ذلك الوقتء كما عمدت البنادقة على إمداد مصر بالعديد من الخبرات والمواد الخام اللازمة في الصناعات الحربية متحدين بذلك 
الأوامر البابوية التى تحرم عليهم ذلكء, وذلك لتعويضهم النقص الحاد الذي أصابهم في السلع التجارية منذ استيلاء العثمانيين على القسطنطينية /51/ه/ 14517 ام والذين أئر يقل كبير على 
حركة تجارتهم ما فرض عليهم زيادة النشاط التجاري مع مصر المملوكية» انظر: صلاح أعتسهال هريدي عليء الجاليات الأوربية في الإسكندرية في العصر العثماني : دراسة وثائقية من سجللات 
المحكمة الشرعية: (11718-971ه//17/48-1511م) (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 198/4): 18؛ وزارة الدفاع المصرية» نشأة وتطور المدفعية: .17-١5‏ 


ابن إياسء بدائع الزهور. مج. ؟: 8/ا”ا, ٠0/8‏ 5. 

المرجع السابق» مج. ؟: 5545. 

الحسنء وهيل؛ التقنية في الحضارة الإسلامية: 4/ا١.‏ 
ابن إياسء بدائع الزهور, مج. : 741. 


أولاد الناس: فرقة من فرق الجيش المملوكي شملت أولاد الأمراء فقط. وكانت لهم إقطاعاتء ومرتبات ثابتة بلغت ألف درهم شهريًا تعطى لهم أيام السلم والحرب معًاء وهم تحت تصرف 
السلطان نفسه؛ انظر: زكيء «ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية»: 7١١؛‏ فهيمء الفن الحربي للجيش المصري: 775. وكانت فرقة أولاد الناس بعضهم يعمل بوظيفة النفطية وبعضهم يعمل 
بوظيفة رماة البندق الرصاص «حاملو الأرقبوصات»» فقد اختص السلطان الأشرف قايتباي فرقة أولاد الناس على رماة البندق الرصاص أو حاملي الأرقبوصات فقطء أما في عصر ابنه السلطان 
ناصر الدين محمد بن قايتباي فقد انضم عدد من فرقة أولاد الناس إلى النفطية» وانضم عدد آخر إلى رماة البندق رصاصء انظر: ابن إياسء بدائع الزهور, مج. : 779 557. 


القلقشندي. صبح الأعشي, مج. ": ١ل ١"‏ ؛ حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» مج. " (القاهرة: دار النهضة العربية» 565 :)١5‏ #كمع 56ه؛ محمد عبد الله سالم 
العمايرة» المعجم العسكري المملوكي (الأردن» عمان: كنوز المعرفة» .18١ :)5١1١‏ 


ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 4: 151. 

العمايرة» المعجم العسكري المملوكي: .٠6١‏ 

ابن إياسء بدائع الزهور, مج. : 215/8 711. 

العمايرة» المعجم العسكري المملوكي: ٠6١‏ . 

ابن إياسء بدائع الزهور مج. ؟: 3751 15 7:7 1ال هلل كلك 50١‏ 
المرجع السابق» مج. :8ه 1 169 745 31 8/ا8. 

المرجع السابق» مج. ؟ : فد 

المرجع السابق: .١57‏ 

المرجع السابق, مج. : 8754. 


7 711511 0710 أهء 4770201027 [0 :1011107 كل ركوأاء11 0 نه 27ع76/م 


اللشة العمايرة» المعجم العسكري المملوكي: .١16١‏ 

285 أرنيقا التردكاشء كثان الأصليحة. 
أحوالهم في جميع الأوقات» ومن مهمته التكفل بإحضار من يطلبه السلطان من الأمراء وغيرهم» وكان له التطلب بالحراسة في المواكب والسفرء انظر: القلقشندي» صبح الأعشى. مج. ؟ : 
ا الباشاةغ الفنوك الإسلامية والوظائف. عع 5 ١8‏ . ومحمد فخ منكلي الناصري 5 عدة ولايات جليلة قبل توليته نقيبًا للجيش وزوجه السلطان الأشرف شعبان أحته وتوفي 
بالقاهرة. انظر: أبن تغعري برديء الدليل الشافي على المنهل الصاني؛ قبع + ؟: 5:5 /اده5علا. 

.م188٠/ه1١79/ نشر هذا الكتاب فلوريان فارعونء باريس‎ )٠١5( 

2 ) مخطوط بدار الكقتب المصرية بالقاهرة» تحت رقم 7١‏ فروسية تيمور» ونشرت برسالة دكتوراه» قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة القاهرة 6 

.577717 مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم‎ )٠١10( 

)64( تم تحقيق هذا المخطوط ونشره بمعرفة د/ نبيل محمد عبد العزيز انظر: ابن منكلي» الحيل في الحروب. 

, المرجع السابة :!؟ الااالاحه جز‎ )5١9) 

(١١؟)‏ .105 :71ه1ك[ «ة عاتتتطعء1 170ل [7 ددع ددى71! ,اع 52 

(١1؟)‏ القلقشندي, صبح الأعشىء مج. 7: /ا15. 

)5١١(‏ باب البحر: أحد أبوان مدينة اللإسكندرية الواقعة بالسور الشمالي من المدينة» وعرف عند علماء الحملة الفرنسية باسم «باب الميدان» 1501318 ع.آ ع0 2016 انظر: كاله «صورة عن 
وقعة اللاسكندرية»: 1 وطاق عليه على باشا مبارك باب الميدان مقا انظر: على مباركء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» ط. ؟» مج. لاء مدينة 
الإسكندرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ /ا): ١5١١.وكان‏ للإسكندرية في العصر المملوكى سور له سبعة أبوان» السور الشمالى وبه باب البحر سابق الذكر. وإلى الشرق منه 
باب السديرة أو باب الشجرة» وياب الزهريء ثم السور الشرقي ويقع فيه باب رشيد» هذا وسميت الأبوان من الخامس إن اليسافهو بأاسم يوا اد انظر: كاله» «(صورة عن وقعة الاسكندرية»: 
١475-0؛‏ مباركء الخطط التوفيقية: .١١5‏ 

(*١؟)‏ تم التوصل ان هذه الاستتتاحاث سن خلال خريطة قدلعة للإسكندرية نشرها د/ محمد صبحي عبد الكريم في كتابه مدينة اللإسكندرية. وتم استنتاج القياسات العقريبية التي أوردها الباحث 
من خلال مقياس رسم الخريطة المنشورة. انظر: محمد صبحي عبد الكريم» مدينة الإسكندرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس» .١٠ 6! :)3٠١٠/‏ 

(15١؟7)‏ كاله «صورة عن وقعة الاسكندرية): ٠ه؛‏ زكي» «غزو الإفرنج للإسكندرية»: /ا١.‏ 


(5١؟)‏ كاله «صورة عن وقعة الإسكندرية»: /ا4. 


(117) أيضامن القرارات التى اتخذها السلطان الأشرف شعبان في محاولة منه استعادة ما خربه الفرنم هو إرغام التجار النصارى المقيمين بالإسكندرية بدفع مبالغ كبيرة لافتداء الأسرى من القبارصة» 
وكذلك مساهمة منهم رغمًا عنهم في إعمار المدينة. انظر: كاله المرجع السابق : ١6.وقد‏ انتهج نفس النهج سلاطين المجالياك من بعذه وخاصة السلطان الأقيف سيف الدين برسباي 
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(ه١”ىم‏ -841ه/ 7 1ام) جيتها أصبدر سرسوها منلطانا بمصادرة أجواك وممتلكات الفرنح والمسيحيين فى مصر والشام للإصلاح ما تخرب بالإسكندرية؛ فقد نهبها وخربها الفريح 
الذين وفدوا عليها من الغرب» فلماذا لا يكون إصلاحها على يد الفرثنح القاطنين في الشرق؛ على حد قول د /عبدالرحمن زكي» انظر: زكيء «غزو الإفرنح للإسكندرية): 714. 

الأشقرء نائب السلطنة المملوكية في مصر: 7/. 

لم بكرلا القلقشندي ريثا بت للمدفع الذي شاهده بالإسكندرية» وخاصة أن الأمير خليل بن صلاح اللرسة بن عرام توى نيابة الإسكندرية ثلارث مرات» ومن المحتمل أن القلقشندي 
شاهد هذا المدفع في نيابته الثانية أو الثالثة. 

ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, مج. ه: 1 

كانت سلطنة الناصر فرج بن برقوق مرتين تولى بينهما السلطان المنصور عز الدين عبدالعزيز بن برقوق (8١له/ه١13م).‏ 

ابن تعرى برديء النجوم الزاهرة, مج. ١١‏ : دعى ١17١35‏ . 

ابن إياس» بدائع الزهور, مج. ؟: 6 . 

1 ذ[|ذ[||[|[|[|[#[ |[ |[ |1[ |[ز|[|[| |[ |[ |[ | | | | | [ | |[ ز ز ز ا 0 

الرطل الدمشقي: الرطل مخيار يوزة به وكسرة أشي مخ تمعد استخدم فى وزك الأشباء ذات القيم الرخيصة التى إذا قل قدرها فقدت قيمتهاء كالخبز واللحم والفواكه والسكر والقطن والخحطب 
الفارق في السعر طفيقاء فمثلا الرطل المصري يساوى 44 ١درهمّاء‏ أي ما يعادل 45٠‏ جراماء في حين يزن الرطل البغدادي وهو الشرعى ١1718‏ درهمًا أي ما يعادل 408 جراماء أما الرطل الدمشقى 
فيزن ٠‏ درهمًا دمشقيًاء وفي ذلك يقول القلقشندي: «أما رطل دمشق الذي يعتبر به موزوناتها فستماية درهم بدرهمهم) ويعادل أرعة أرطال مصرية وكل رطل يساوي اثنتى عشرة أوقية كل 
أوقية خمسون درهماء وقد قدره هنتز ب ١8107‏ جرامًا وذلك بضرب قيمة الدرهم في مجموع مكون الرطل 20 سر وااو اد ياوا حمر اما وهو عقد النتفية:يون 6 جرامًا وعند الجمهور 


يز 6 جراماء انظر: تقلى الدير أقى العباس أحمد بن على المقريزي (ت 855 ه).» شذور العقود في ذكر النقود. تحقيق محمد عبد الستار عقمان (القاهرة: الما 1 : لا" ١ا؛‏ على جمعة 
محمل» المكاييل والموازين الشرعية, ط. ؟» محققة ومنقحة مشكلة (القاهرة: القدسء» امل 204 ث,؛ فرج حسين فرج» مناضلة البعد بميدان دمشق في ضوء نقش كتابي. ( تحت التنشر) . 


زكيء «تاريخ المدفع»: 5١؛‏ وزارة الدفاع المصرية» نشأة وتطور المدفعية: "١؛‏ نجبيب» «الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية»: 237١‏ هامش 77. 

زكي» «ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية»: .١75‏ 

على الأرجح ترم هذا التكليف من السلطان خشقدم ان ابن تعريى بردي على دراسة هذه المدافع دراسة علمية.» لكون انحو تعرى بردي حاققا وله دراية علمية بالعلوم العسكرية والرماية 
والفروسية» بالإضافة إلى مؤلفاته في التاريخ والتراجم» علاوة على ذلك فقد تربى ابن تغري بردي في بيئة عسكرية» فكان والده يشغل منصب أتابك العساكر بالديار المصرية» وخاض عدة حروب» 
وعلى الرغم من أنه لم يعاصر والده سوى عام واحد فقطء فقد ولد ابن تغري بردي 5١41ه/١51١مء‏ وتوفي والده 415ه/1517١م,‏ إلا أنه ورث عنه الطبيعة العسكرية؛ وهو ما جعل ابن تغري 
بردي له دراية بالعلوم العسكرية المختلفة» انظر: عبدالغنى» مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات: .٠١:-١‏ 


صرح : انطلق والحدويخ و هائلا قبل انفجاره. وهذا اللفظ مستخدم ليس علماء العصر المملوكي للتعبير عن شدة انفجار قذائف المدافع وقت انطلاقهاء وما يتبع ذلك من إحداث صوت هائل 
5 يصيب من يسمعه بالذعر» وقد ورد هذا اللفظ عند أرنبغا الزردكاش عند وصفه لنوع من الكرات النارية أطلق عليها «حجر منجنيق مخرّم»» انظر: أرنبغا الزردكاش» كتاب الأسلحة؛ ورقة /917. 


زكىء «ابن إياس استخدام الساسة القاويقة: ١١‏ . 
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زكيء «ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية»: .١١1‏ 

أحمد رمضان أحمدء تاريخ فن القتال البحري في البحر المتوسط «العصر الوسيط» (ه91/8-1 هارهه"-91/1١‏ م)» سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ‏ («القاهرة»: وزارة الثقافة. هيئة الآثار 
المصريةء :551/9 41): 15 

ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 7: 767. 

المرجع السابق: 2355 /7517. 

عبد الرحمن زكيء قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة؛ الألف كتاب 588 (القاهرة: مكتبة نهضة مصرء .١58 :)195٠‏ 

الخراط» الأسلحة النارية المحمولة في مصر. 

حسن الباشاء «قانصوه الغوري»» تحت «شخصيات بارزة من القاهرة»؛ في القاهرة: تاريخها فنونها آثارها (القاهرة: دار الكتاىس الجديد؛ .١45 :)١930١‏ 

ظهرت بعض حركات التمرد على السلطان الغوري منها ما حدث بالكرك؛ وما حدث في ينبع بالحجاز» حيث أعلن الأمير يحيى بن سبع التمرد على السلطان الغوري» وخروجه عليه؛ وأعد 


السلطان الغوري حملة عسكرية لدحر ابن سبع واحدة ١1١3ه/‏ والثانية 317ه/, ثم دعاه السلطان الغوري إلى مصر بعد أن أعطاه الأمان» وعزله من إمارة ينبع ١1‏ 4ه ابن إياسء بدائع الزهور, 
مج. 1:5 .5١5 21١5‏ 


استفحل خطر البرتغاليين زمن السلطان الغوري؛ وقاموا بتجهيز حملة على الهند بقيادة الملك فرانسيسكو دي ألميادا 41526108 06 1181560 والذي سيكون قائدًا للحملة ونائبًا للملك 
البرتغامي في الهند. واستنجد ملوك الهند بالسلطان الغوري؛ فجهز السلطان الغوري حملة بقيادة الأمير حسين الكردي 7١9ه/5١16م؛‏ وقد ساعده فيها السلطان العثماني بايزيد الثاني 
(م- 18ده/1481- ؟١160م)‏ حيث أهداه حوالبي ٠٠١‏ مدفع و40 قنطارًا من البارود 40161١5(‏ كجم) وكميات كبيرة من النحاس والحديد» ووصلت تلك الحملة سواحل الهند 
64ه/ مه ونح الأمير حسين الكردي في هزيمة البرتغاليين وقتل القائد البرتغالي لورنزو ابن الملك فرانسيسكوء غير أن البرتغاليين بقيادة «دي كونها» ويعاونه القائد الشهير«ألفونسو دي 
البوكيرك» استطاعوا دحر الجيش المملوكي بقيادة الأمير حسين الكرديء فجهز السلطان الغوري حملته الثانية 1؟45ه/1616١م‏ بنفس قيادة الحملة الأولي» ولكن شاءت الأقدار أن تحدث 
اضطرابات بمصر ويدخل العثمانيون مصر وتتحول مصر إلى ولاية عثمانية» وانتهى الأمر بإعدام الأمير حسين الكردي في جدة. انظر: فالح حنظل» العرب والبرتغال فى التاريخ» 97ه إلى 
4 ١هء‏ ١١لام‏ إلى ١٠17م:‏ أكثر من ألف سنة من الأحداث بين الأمتين لم تأت في كتاب واحد قبل هذا (أبو ظبي: منشورات المجمع الثقافيء 19917): ,168-1١141/‏ 710-1740 . 


الباشاء «قانصوه الغوري): 55 .١505-١‏ 


عمل السلطان الغوري على تقوية وتدعيم حصونه. فقد أنشأ عدة قلاع منها قلعة العقبة وقلعة نخل بوسط سيناء على طريق درب الحاج المصري وقلعة عجرود بالسويس» كما عمل على تدعيم 
وتقوية الأبراج والحصون الأخرى سواء بمصر أو الشام ومنها قلعة الجبل بالقاهرة وقايتباي بالإسكندرية ورشيد» وتجديد قلعة حلب ودمشق وأسوارهما. 


المرجع السايق : 17. 
المرجع السابق : :كل ه"3. 


على الرغم من العرض السابق الدال على مدى اهتمام السلطان الغوري بسبك المدافع والعمل على تطورهاء إلا أن بعض المؤرخين ومنهم مؤرخي التاريخ الحربي مثل فيكونت مونتجمري, 
انظر: مونتجمريء الحرب عبر التاريخ. مج. 4: 5/8". ذكر أن المماليك بقيادة السلطان الغوري لم تكن لهم أي دراية بالأسلحة النارية وخاصة المدافع؛ ولا أدري من أين أتى هؤلاء المؤرخون 


/ 


ليلص رربتهار تور هعمل لديل 


(ه:1؟) 


لكة 


(147) 
(144) 
(9:؟) 
)6 
(١5؟)‏ 
(؟5؟) 
(69؟) 
(5:4؟) 
(هه؟) 
)05 
)0100 
(08) 
(59؟) 
)0 
)51م 
)3 
)30 
)535 


عمد 


/: 


بهذه المعلومات المغلوطة؛ وهذا يدل حتمًا على أنهم أصلاً لم يتطلعوا على التراث الحربي المملوكي سواء أكان تراثا علميًا يتمثل في المخطوطات العلمية الحربية أو تراثًا أدبا يتمثل في 
المخطوطات والمصادر التاريخية» والأغرب من هذا أن مترجم الكتاب لم يُشر ولو بتنويه بسيط عن خطأ المؤلف إبداء تلك المعلومات المغلوطة» وأعتقد أن المترجم جانبه الصواب في تصحيح هذا. 
المحددة للمرسوم جعلت الصانع يبرز الحروف بطريقة تبدو متشابكة وصيقة. وهو مثبت الآن منتصف الجدار الجنوبي أعلى عقد المدخل بحصن قايتباي بالاسكددرية. 


المرسوم كتب بخط الثلث بالحفر البارز من خمسة أسطر أبعاده /1؟ سم 26 5 سم وهو موجود داخل برج المدخل الأمامي بقلعة حلب, انظر: فرج حسين فرجء النقوش الكتابية المملوكية على 
العمائر في سوريا (/975-505ه//1615-1550م): دراسة أثارية فنية مقارنة (رسالة دكتوراه» جامعة سوهاجء كلية الآداب» قسم الآثار الأسلامية 8١٠5؟): .7١/86-111/‏ 


المرجع السابق . 

يقصد السلطان الغوري (5٠5-؟977ه/‏ انه - اا واي 
ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 4: .١47 014١‏ 

الباشاء «قانصوه الغوري»): .١55‏ 

ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 4: 7٠١‏ 751. 

المرجع السابق: 556. 

نجبيب» «الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية): .77١‏ 
ابن إياسء بدائع الزهور, مج. 4: .571١‏ 

نبيب؛ «الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية»): .51١/‏ 
المرجع السابق. 

زكي» «ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية»: .١١7‏ 

ابن إياس» بدائع الزهور, مج. 4: 557 . 

سمير الخادم؛ السلاح الناري وأثره في الشرق: في القرنين السادس عشر والسابع عشر (بيروت: دار النهان :)19٠١‏ 1/8. 
المرجع الساش: 8 


سرهنك» حقائق الأخبار عن دول البحار, مج. ؟: 5 ؟» هامش 1 


المخطوطة محفوظة بمكتبة كرست تشرش 00171115012-]011115) بأكسفورد بإغلتراء برقم ( 1*01.706 .92). انظر: 132 :15104771 1311 /1701/ع12 10ل1 ([©[115© 17155 ماع ده 5. 


مونتجمري » الحرب عبر التاريخ. مج . وان" 
:1510711 111 /711[ع16 أ10دلة [/7© 111559715711 بمتعدء 5 


.604 :13 .1701 ,4771774710 و قمع جرماعنن 2 77 ,(.0ع) طاتصرك 
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زكي» «تاريخ المدفع»: 155. 

مونتجمري»؛ الحرب عبر التاريخ؛ مج. ؟: .77١‏ 

الخادم؛ السلاح الناري وأثره في الشرق: .١7‏ 

المرجع السايق” 157 

المرجع السباتق:: 

مونتجمري» الحرب عبر التاريخ, مج. 7: .707١‏ 

الخادم» السلاح الناري وأثره في الشرق: 1١‏ . 

زكي» «تاريخ المدفع»: 85. 

6 :2020115 ,131015]آ 

7 :701.3 ,متوعمماعنن 2 عأم80 11م[ 776 ,(.0ع) وعصهول 

المرجع السعايق : 1*2 , 

شوقيء العلوم والمعارف الهندسية: 404. 

.604 :701.13 ,ه1تمء 471171 وتوم ماعن درط ©7177 ,(.0ع) لاألللاد 

زكيء» «تاريخ المدفع» ؛ 604 :168 :701.13 بستتمء 471167 وأمءجماعنن ع 776 ,(.لع) لاد 
سرهنك, حقائق الأخبار عن دول البحار: مج. ؟: 5 4: هامش .١‏ 

ول ديورانت» قصة الحضارة؛ ترجمة زكي غيب محمود» ومحمد بدران» مج. »١‏ مكتبة الأسرة. قصة الحضارة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتانس» :)750١١‏ ١؟١.‏ 
.604 :01.13 ,7716710710 قور ماعن 777 ,(.لع) اماد 

زكيء «تاريخ المدفع): 8" . 

المرجع السابق: .١55‏ 

47 :701.3 بمأوعمماءعن رط أمظ 77071 1172 ,(.لع) وعدول 


جون زيسكا: أحد القواد المشهورين في ذلك الوقتء وكانت له اهتمامات في مجال تطوير الأسلحة النارية وعلوم المدفعية» وانعكست هذه الاهتمامات إلى أن أصبح له اهتمامات أخرى في مجال 
التحصينات الحربية» وساهم في تحصين وبناء العديد من القلاع الخربية أشهرها حصن تابور :18801 وحصن برايسلاف 210/851837 وأبلى بلاء حسنا في المعارك الحربية وخاصة ضد الأتراك 
العثمانيين» وتولى حكم بوهيميا لفترة وتوفي 174/ه/575١م‏ بعد أن أصبح بطلاً شعبياك انظر: 07/7©7:5 10 02110272 11/12©5عء .1 01 ,107:171/6411011 017 ©7720115 ,لا20اعآ .*1. 
490 :(1862 بتعلاعم 8001 1/1112 باأعطاع]1]/! .17 :هلطم .آط) زره1ك 112 “7م 01711م20, 
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:(1965 ,811181123 019عمه1ء لإعطظ :معدعتطن)) 4 .701 ,ك7 تنه كنره8 “67 مقلع جره اعنن 7[ 07 711اال هن تدرو 172711 
:0715 ,11231011 

:4 .1701 ,ممم أعن درط 71107لال 19111017111120 

]13101185, 17/202011: 8. 

زكيء «تاريخ المدفع ) : 10 

]131018, 1120770115: 8 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ؛ مج. 7: 754. 


من المؤكل أن المدافع لم تستخدم فجأة في حصار سجلماسة.؛ بل من الطبيعي أن يكون لها إرهاصات ومقدمات لاستخدام مثل هذه الآلة» ورا جم هذه الإرهاصات إلى ما قبل حصار سجلماسة 
بعدة عقود من الزمان وريد ربا ترجع 9 أوائل القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي» وذلك على حل قول بعص المؤرخين أمغال المؤرخ الإسبانى جوز كوندذ 210 وغيره» انظر: 
الحسن. وهيل» التقنية فى الحضارة الإسلامية: 185. 


بو العباس أحمدذ بن خالد الناضصرى؛ الاستقضا لأخبار دول المغخرب الأقصى. تحقيق جعفر الناصري (الدار البيضاء: دار الكتاب» 5 : ار لوبون» حضارة العرب: 80-49 2. 


بياسة: مدينة تقع إلى الشرق من قرطبة الأندلسية جنوب بملكة قشتالة الإسبانية في ذلك الوقتء انظر: محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس؛ مج. 7؛ نهاية الأندلس وتاريخ العرب؛ 
مكتبة الأسوة الأعمال الفكرية («القاهرة»: الهيئة المصرية العامة للكتاس» .١7١ :)5١١١‏ 


المرجع السايق؛ الحسن» وهيل» التقنية في الحضارة الإسلامية: /ام ١‏ ؛ هوتسماء وأخرون» دائرة المعارف الإسلامية, مج . 1 
نهر سالادو: يقع شمال غربف بلدة طريف الإسبانية ويصب فى المحيط الأطلنطي عند بلدة كونيل الواقعة على ساحل المحيط. انظر: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» مج. 37 : /ا 7 ١‏ . 
المرجع اسايق .. 


ثغر الجزيرة الخضراء: تقع شمال شرق ميناء طريف على مضيق جبل طارق» ويذكر أن الميناءين الجزيرة وطريف كانا من أهم الموانئ الإسلامية الأندلسية في ذلك الوقتء انظر: المرجع السابق : 
4 . 


المرجع السابق: ١١17‏ . 

وزارة الدفاع المصرية» نشأة وتطور المدفعية: .١١‏ 

أسجيبت ضياء الدين فراجء المدافع («القاهرة»: الهيئة المصرية العامة للكتاىس» .١15 216 :)١9868‏ 
لوبون» حضارة العرب: .5/٠١‏ 


أحمل يرع محم المقري التلمسانى (ت ١5١٠ه)»‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباس» مج. 3 (سبروح: دار صادر» :)١1848‏ 01 


)814( 


العامة 


نن 


59 :(1999 رعتتنكلد© 13 عل عنغاأكتمتا/ط! :عتكتمدآ[) 11/7151 ده 0717/122110115/ 5ط ,[ناه1اءزدا ازعلا 

18 :(1968 ,كه اكمطتتطاك .0 تقتصة كاتإقصمء) بومادرع2) [اترعء 1ر10 ©1[7 117 ماعطا :27 117011115 ,1031 .1.1 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج. : ١7٠7؛‏ كاستلان» تاريخ ايوش : 5 ؛ 604 :13 .1701 ,27716714714 هأأوء رماع نط 177 ,(.لع) طاأللمادت. 
نشبت بين إنجلترا وفرنسا حروب ضارية استمرت عقودًا من الزمان وأطلق عليها حرب المائة عام وبدأت عام 78 ه//1770م» وانتهت عام 61/ه/15517١م,‏ للاستزادة عن حرب المائة عام, 
انظر: مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج. 137 1310-151. 

ديورانت» قصة الحضارة؛ مج. .١7١ :١١‏ 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج. م 84791 1 :بورع ) ب[1درعء 71لا '[ 1/7 117 1112/0110 177 1172017115 ,10111 . 

كاستلان» تاريخ الجيوش: ه/اء 75. 

مونتجمري» الحرب عبر التاريخ, مج. ": .١١5‏ 

كاستلان» تاريخ الجيوش: /. 

.604 :701.13 ,10تمء 4771677 وقلمءمماعنك 87 177 ,(.لع) اتاد 

مونتجمري» الحرب عبر التاريخ, مج. 1139 7393 


على الرغم من أن الثابت تاريخيًا أن المدافع استخدمت في العصر المملوكي متزامن تقريبًا مع استخدامها في أوربا فكما ذكرنا أن المدافع مثلما انتقل معرفتها من بلاد المغرب والأندلس إلى أوروباء 
انتقل معرفتها إلى شرق العالم الإسلامي وخاصة مصر المملوكية؛ إلا أن بعض المؤرخين أمثال سافوري ذكروا وأقروا أن المماليك عرفوا المدفعية واستخدموها بعد أوروبا بحوالي أربعين سنة» 
انظر: ر. م. سافوري» «المماليك»» «الامبراطورية العثمانية»» «الصفويون». في البارود عند المسلمين؛ تأليف ج. س . كولان» ترجمة إبراهيم خورشيدء» وعبد الحميد يونس» وحسن عثمان» كتب 
دائرة المعارف الإسلامية ١5‏ (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 4615 ؛ هوتسماء وأخرون» دائرة المعارف الاإسلامية» مج. 6 15. والثابت أن تلك المعلومات غير صحيحة تاريخياء فكان 
أول استخدام للمدافع في أوروبا كان في موقعة كريسي بإنجلترا عام /41/اه-/1747 مء وكان أول استخدام فعلي للمدافع في العصر المملوكي كان عام 01/اه/1707م, أي بعد موقعة كريسي 
بستة أعوام فقط وليس أربعين سنة كما ذكر بعض المؤرخين؛ وإذا أضفنا أن الأصل في استخدام المدافع يرجع للمسلمين وليس لأوروبا. 

الأمير بيبغا أروس: كان نائبًا للسلطنة المملوكية زمن السلطان الناصر ناصر الدين أبي المحاسن حسن بن الناصر محمد (97-1/48/اه//1741--1791م)) ثم قبض عليه السلطان وسجنه في 
الإسكندرية ثم انتقل بسجن عق له بقلعة الكرك ١6/اه/1750م,‏ ثم عفي عنه السلطان الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد (7ه/١1-هه/اه/1ه1554-1م)‏ وقرره في نيابة 
حلب 7ه/اه/1761مء غير أنه فور توجهه إلى حلب خرج على السلطان وأظهر العصيان وتوجه إلى دمشق وأمر جنوده بنهبها وسلبهاء فغضب السلطان من ذلك وقرر الانتقام منه ولما علم بيبغا 
أروس بذلك فر هاربًا من دمشق إلى حلب ثم إلى ملطية» وقتل 4ه/اه/ 1757م انظر: ابن إياسء بدائع الزهور» مج. ١‏ قسم :١‏ /041-51. 


المرجع السابق: .04١‏ 


الأمي ريلبغا العمري: هو الأمير يلبغا العمري الحسنى الناصري الخاصكى الأتابكى» أصله من مماليك الملك الناصر حسن:ء ومن أشهر مماليكه الأمير يلبغا الناصري صاحب الأمير منطاش» وقتل الأمير 
يلبغا العمري على أيدي أحد تماليكة يقال له «قراتمر» 54/اه/1555م, انظر: ابن تغري بردي» الدليل الشافي على المنهل الصائي» مج. يقاب ابن إياسء بدائع الزهور, مج. اءقسم :8ه 
(71) المرجع السابق: 5. 
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الأمير منطاش: هو الأمير تمر بغا بن عبدالله الأفضلي الأشرني شعبان الشهير منطاشء. صاحب الوقعة مع السلطان الظاهر برقوقء وكان رفيقه الأمير يلبغا الناصري وكانوا في الصحبة على السراء 
والضراء»؛ غير أن الفتنة دبت بينهما وصار بينهما عداء كبير» واستمر الحال إلى أن قتل الأمير منطاش بقلعة حلب 1/88ه-/1797م, انظر: ابن تغري برديء الدليل الشافي على المنهل الصافي. 
مج . ١‏ 9"؟5,؛ ابن إياسء بدائع الزهور. مج. اءقسم ": ١‏ 215 


الأمير يلبغا الناصري: هو الأمير يلبغا الناصري اليلبغاوي الأتابكي؛ وهو مملوك الأمير يلبغا العمري» وكان مقدم ألف زمن السلطان الأشرف شعبان وتنقل في الولايات إلى أن تولى نيابة دمشق 
قُْ سلطنة الظاهر برقوق الثانية» وانتهى به الأمر بقتله بقلعة حلب 97/اه/ 1189٠‏ م, انظر: ابن تغرى برذى» الدليل الشافي على المنهل الصافي. 0 *: 5-7 84/., 


يقصد مدرسة السلطان حسنء انظر: ابن إياسء بدائع الزهور. مج. ١‏ قسم ”: .4١7‏ 
المرجع السابق . 

النقشبنديء «المدافع والمكاحل): 769. 

كولان. البارود عند المسلمين: ”/. 

المرجع السابق: 8-59/. 

يار محمد خان, «الهند». في البارود عند المسلمين: 89. 

حنظلء. العرب والبرتغال في التاريخ: .١51/‏ 

خان. «الهند»»؛ في البارود عند المسلمين: .5١‏ 

المرجع السابق: 17. 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ؛ مج. ه: 5 46ه. 


المرجع السابق: ©54. 


وهذا المدفع لم يعمم استخدامه بسبب كثرة عيوبه ومنها اكد قير مايق الع بوسهاعه الحديدية غير متقنة في إصابتها للهدف . على عكس 
ها كات عليه مناخ اللمالبلك من قطور. باللاضافة إلى أن ححملة كاق تقلا جدا على الجنود في معاركهم وخاصة أن عربات المدافع لم تكن 
تستحدم بعد وهو هآ أدئع بق النهاية إلى قلة. اتتشارة واستهذ أفه! د ' (شكل 7ؤأ) / 
من الحاكم تأمر الحكومة على صرورة بحث قا لمدافع والقذائف الحديدية 00 3 وي عام 1117م قام إنجليزيى يدعى هولكهالم 
هال 11811 دنقداء11011 بتصميم مدفع ماثل للمدفع السابق وإنما أكبر حجمًا منه!*"" 

أماعن استخدام هذه المدافع عمليًا فقد تضاربت أقوال العلماء في ذلك منهم من أرجح أن المدافع استخدمت للمرة الأولى في متز ه ؟/اه/5 1137م 
ضد قوات ملك بوهيمياء وذكر الضابط بارتنجتون 8811188]08 المؤرخ الحربي أن استخدام المدافع للمرة الأولى كان في سيفيد أيل ؟8/اه/1 1117م 
في إيطاليا''' ''؛ كما تحدثت المخطوطات البريطانية المؤرخة 1/75ه/ 17م عن أسعار المواد اللازمة لصنع البارود والذي كان من المحتمل استخدامه 
لثل هذه المدافع؛ وهناك ترجيح أن الفرنسيين استخدموا المدافع ضد الإنجليز في «كسنوا» ١4/اه/‏ ٠174م‏ وفي سنة 45/اه/ 1144م أدخل إدوراد 
المدافع؛ وهو ما دفعه بالطبع إلى استخدامها بكثرة خلال حرب المائة عام بينه وبين الفرنسيين وخاصة في معركة كريسي 41/اه-/1747م1'''أ» ويذكر 
المؤرخ جيوفاني فيلاني أن الملك إدوارد الثالث طور قذائف المدافع وجعلها قذائف من الحديد والرصاص بدلا من السهام وقد ذكر رئيس ترسانة 
الملك إدوارد الثالث أنذاك ويدعى روبرت دي ميلدينهايل 1/110688211 06 1205611 أنه أرسل العديد من مقذوفات الرصاص لأرض المعركة!""". 


مداهع ا خصاص الثامّة 515 51666 1111110772616 

ظهر منتصف القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي 
أول مدفع حصار وهو متطور في شكله عن مدفع القدر, طوله 5١‏ 
سم تقريبًا وقطر فمه 15 سم تقريبّاء ينتهي بذراع ثابت من الخلف 
طوله ١م‏ تقريبًاا'''"'» وقد استخدمت هذه المدافع في عمليات 
الحصار أو في تسليح الحصون بالكثير منها'*"'' (شكل18). 


مدافم اخصام ا متحركة 5 2م516 71/101316 
لم بلعم العمل بمدفع القدر طويلاء وإ صح التعبير فكان مدفع 


(شكل7١)‏ يوضح مدفع القدر 03112013 1/856 عن مخطوط إنجليزي مؤرخ /االاه / 1377م عن: :5628111 ]هلآ 


القدر ما هو إلا تجربة لتطور المدفع أو مرحلة انتقال بين المدفع اليدوي 2 .ص ,1 .م0 


الت 


لقعي لصم 5-1 رو كور عامل عل 


والمدافع الثقيلة» وسميت المدافع الثقيلة بهذا الاسم لكونها ثقيلة 
في وزنها وضخمة في حجمهاء ونستطيع القول بأن بداية استخدام 
المدفعية الثقيلة تعتبر الأساس التقني لكافة أنواع المدافع التى 
ظهرت بعد ذلك وانبثقت منها أنواع مختلفة من المدافع اختلفت 
في أشكالها واتفقت في مضمونهاء وكان أول ظهور لهذا النوع من 
المدافع منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي. 
فقد حدث تطور هائل في صناعة المدافع منذ ذلك التاريخ وهو 
صنع المدافع من البرونز بدلا من الحديد» وكان أول استخدام لمادة 
البرونز في صناعة المدافع على أيدي الملك جان الثاني 11 10115 ملك 
فرنسا (1١ه/ا‏ - 55لاه/760١1-‏ 1854م)”""2, وأول مصنع 
أنتج مدافع من البرونز كان في ألمانيا عام (١8/اه/1910/8ام)!'"",‏ 
وبذلك انتشرت صنعة المدافع من البرونز""؟ حتى منتصف 
القرث الحادى عشر الهجري /السابع عشر الميلادي عندما 
أعيد استخدام سبائك الحديد من جديد في إنجلترا وفرنسا عام 
5 هه 15م'"". وكان شكل المدفع في تلك الفترة عبارة عن 
جزأين الأمامى جسم أسطوانى قصير طوله 7١‏ سم تقريبّء والجزء 
الخلفي طوله 5٠‏ سم تقريبًاء وطول المدفع جميعه ١١١‏ سم تقريبًاء 
وقطر فمه 4١‏ سم تقريباء محمول على عربة من الخشب طولها 
سم تقريبّاء ومجوف تتناسب قطر فتحة فمه مع تجويفه” "ا 
(شكل 18) ومن عيوب هذا المدفع أن فمه أوسع من مؤخرته! *", 
بالإضافة إلى قصر ماسورته» مع صعوبة رفعها أو خفضها بالإضافة 
إلى صعوبة تحريكه!'”"» ومن عيوبه أيضا ليس هناك نسبة وتناسب 
بين قطر كراته أو قذائفه وبين قطر فمه؛ بالإضافة إلى عدم تحمل 
عربته الخشبية لرد الفعل وقت إطلاق القذيفة بسبب تثبيت المدفع 
بجوانب سرير العربة مما يؤدي في النهاية إلى سهولة كسرها مع تكرار 
إطلاق القذائف'"", وقد استخدم هذا المدفع في معركة كريسي 


بإنجلترا /ا4/اه/5 4١11م‏ بين الإنجليز والفرنسيين (شكل .)١9‏ 


(شكل18١)‏ رسم تحطيطي للمدفع الذي استخدم في معركة كريسي بين إنجلترا وفرنسا ٠41/‏ ه/154ام 1 
عبد الرحمن زكي (د.): تاريخ المدافع» ص ١154‏ . عمل الباحث 
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(شكل )١19‏ شكل لمدفع بدائي عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١١54‏ 


الفصل الثاني 
المدفعية بي العصص العثماني 


استخد ام ألا سلحة النامربة سيك العصر العثماني 

دلقت رام المؤرخين حول معرفة واستخدام العثمانيين للأسلحة النارية'". فمنهم من يرى أن العثمانيين عرفوا الأسلحة النارية 
نا أ» ومنهم من رجح أن بداية استخدام الأسلحة النارية عند العثمانيين ا تا ولاق ارون تاريخ ااه تاام 
ورأاق أخر رجح االد ب1نا؟! اممو كر البعض أن العفمائيين استتعدموا الأسلحة القارية لأول مرة في عهد السلطان محمد الأول (815/-5754/ه/ 


إيىا 


1411-7م)7 أء.وعيرة قانوا أن بداية معرفة واستخدام العثمانيين للأسلحة النارية 7/ه/1481.* ؛ ناج . أجوستون 2ه]ومع 4 .0 
أن الرأى الأقثر مبية هو أن الدولة العثمانية عرفت واستخدمت الأسلحة النارية البارودية 87/اه/ 7178٠‏ ويتفق معه العديد من المؤرخين 
العسكريين”"'» وقد عرفت الإمبراطورية العثمانية الأسلحة النارية عن طريق الغرب الأوروبي» عبر إيطاليا وبلاد المجر مثل راجوسا 1828152 وسبنجاردا 
23 وبلاد البوسنة وبلاد الصررب»؛ وكانت هم علاقات تجارية مع الاإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت واقتبس العثمانيون 0 معرةة 
الأسلحة التارية واستخدامهاء وذكر بعض المؤرحعين أن العثمائيين طحو أسلحة نارية بارودية 947/اه-/1784م في معركة «قوص أوه200, وأيضًا 


8 محاولاتهم فتح القسطنطينية /1/اه/197م- م /” 1" 


استخدام المدافع غير المشيافية 

غير معروف تحديد| مقى استخخدم لتمايون المدافع غير أن القابيت لديقا عو أن العثمانيين كانت لهم دراية باستخدام المدافع أواخر القرث: الكامن 
الهجري /الرابع عشر الميلادي''''» وذكر بعض المؤرخين أن استخدام المدافع في الجيش العثماني انتظم في عصر السلطان بايزيد الأول (1/91- 
/8ه/88١-‏ غ١‏ 1م" "أ وأصبح لفرق المدفعية رواتب ثابتة في الجيش العثمانى منذ عصر السلطان مراد الثاني (85715/- 866/ه/١17١-‏ 
١115م)‏ ويرى المؤرخ بول والتك عا11/2116 29111 والدكتور سيمون بيبر مم26 مممزه أن العثمانيين استخدموا المدافع في محاولة حصار 
القسطنطينية © 15/ه/1477١م‏ ولكن من وجهة نظرهما أن المدافع لم تكن مؤثرة أو فعالة''''» وأصبح للمدافع دور مؤثر في حصار بلغراد وسالونيك 
(855- :1م70" 1 أثناء الحروس المجرية امتلك العثمانيون العديد من المدافع من حصون البلقان مثل حصن سلستار 52115066 
وحصن نجبولي اأواع 1لا وهذه الحصون كانت محصنة بالعديد من المدافع المجرية واستولى عليها الجيش العثماني في النهاية!'"» أما أول معركة 
استخدمت فيها المدافع العكمانية اسعغيراما حيدا عندما قام السلطان مراد الثاني بمحاربة ملك الروم الإمبراطور «قسطنطين لوج إيمانول» و «سيزموند) 
ملك المجر بارع اب ٠6ه/1445م"",‏ ومنذ ذلك الوقت بدأ يوسي يتجهون نحو صنع وسبك المدافع بقوة بالقرب من القلاع 
المحاصرة» حيث أقيمت معامل لتلبية متطلبات الحملات العسكرية الكبيرة"'؛ وخاصة مدافع الحصار ومدافع الميدان وغيرها وكل ما يتعلق 
بالأسلحة النارية البارودية'"''» وبدأت المدفعية العثمانية تأخذ منحى صاعدًا بقوة ناحية التطور والتقدم من غير منافس !"1 


دفي لص بتار لور مرج سكل اعديوطل 


تطوس المداف سيك عهد الساطان محمد الفائتح «مرحمه اللّه) (00- تلحه/ ١ه‏ اال ام) 

شهدت المدفعية العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح (ههم- 85مه//١اه4١1181-1م)‏ مرحلة جديدة من التطور التقنى. ولم يظهر هذا 
التطور بغتة ولكن جاء بعد عزم ومثابرة شديدين» وسياسة وضعها السلطان المذكور- رحمه الله - تنم عن عقلية حربية شهد لها المتخصصون في 
هذا المجال قبل غيرهم. 
ساس ةالاطاة سد الفائتم - مرحم الله حاه تطوس المد فعية العثمانية 

وضع السلطان محمد الفاتم سياسة حربية حكيمة وخطوات حرص على اتباعها كما كان حريصًا على تطبيق جميع مبادئها على جيشه؛ وكانت 
أولى هذه الخطوات هي الاهتمام بالعلم والعلماء ودراسة كل ما يتعلق بالمدفعية في ذلك الوقت بأسلوب وبطريقة علمية سليمة» فكان السلطان 
المذكور محبًّا لتحصيل العلوم وكان بارعًا في علوم الهندسة والرياضيات"”''؛ وكان يستزيد من هذه العلوم قدر استطاعته كما حث ضباطه وجنوده 
على ضرورة تحصيل العلم مواجهة الأعداء مواجهة سليمة» فشجع عناصر جيشه على الاستزادة من تحصيل العلوم» واستقدم لهم أمهر المعلمين 
والصناع لتعليمهم كل ما يتعلق بتطوير الأسلحة النارية في ذلك الوقت . 

وثاني الإجراءات التي اتخذها السلطان محمد الفاتح لتطوير مدفعيته هي الاستعانة بالخبرات الأجنبية اللازمة من لهم دراية بالفنون الحربية وما 
يتعلق بهاء وعلى الرغم من أن سياسة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لم يكن مبتدعها السلطان المذكور بل كانت متبعة قبل ذلك. إلا أن السلطان 
محمد الفاتح زاد من الاستعانة بهم بل وقدم لهم مزيدا من الإغراءات المالية حتى يقدموا كل ما عندهم من علم ليستفيد به عناصر جيشه. 
وكانت هذه العناصر معظمها من المسلمين تمن رحلوا عن بلاذ الأندلس قى ذلك الوقت متجهين إلى البلدات الإسلامية المختلقة؟' '": أو الأورنيين 
المسيحيين الذين تركوا بلادهم الفقيرة سعيًا وراء المال''''» ومنهم من جاء من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ومن بلاد الروس أيضاء وهولندا وإغجلتراء كل هذه 
البلاد أعطت خبراتها العسكرية للامبراطورية العثمانية في ذلك الوقت. والجدير بالذكر أن هذه السياسة استمر اتباعها حتى بعد السلطان محمد 
الفاتم» فقد وصل عدد الخبراء الأجانب من لهم دراية بالمدفعية فقط في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي حوالى ٠٠‏ إلى ٠١‏ خبيرًا 
أجنبيًا مختصًا بشئون المدافع فقط""» وهذا دليل على مدى حرص العثمانيين على تطور أسلحتهم بأحدث النظم العالمية وهو ما جعلهم ينفردون 
بهذا التقدم دون منافس في هذا المجال . 

وثالث الإجراءات التي اتخذها السلطان المذكور لتطوير مدفعيته» الاهتمام بتكوين فرق متخصصة للمدفعية» ويكون لها دراية كاملة بكل ما 
يتعلق بالمدافع من صلة» والحث على تعلم سبكها وتطورهاء كما زاد السلطان من سبك مدافعه بأعداد كثيرة» ليعد العدة لفتوحاته الاسلامية» وعلى 
الرغم من استخدام المدفعية قبل السلطان محمد الفاتم» إلا أننا نستطيع القول أن السلطان محمد الفاتم قد أحدث نقلة نوعية كبيرة في حجم وأنواع 
المدافع التي سبكها ومدى دقتها في تدمير أهدافها بسبب قوة قذائفهاء وذلك بسبب التحسينات التي أمغري سليا 19 
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تطوس المد افع العثمانية على أددي المهند س أومنأن درن 

كان من ثمار استقدام الخبرات الأجنبية مهندس أوروبي يدعى أوربان 2ه6:]!*"'. وكان هذا المهندس يعمل لدى الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطين الحاديى عشر» وعرص على الأمبراطور البيزنطي فكرة عمل مدفع صخم يستطيع من خلاله دحر اي هجوم عليه ولكن الإمبراطور 
البيزنطى لم يستطع توفير ما طلبه من المال» فتركه وذهب ىن العثمانيين جريا وراء المال» وعندما علم السلطان محمد الفاتح بقدومه أغراه بالمال ووفر 
له كافة الإمكانيات التى طلبها بل وأعطاه أربعة أضعاف ما كان يحصل عليه وهو في خدمة الإمبراطور البيزنطي”'"؛ وطلب السلطان منه أن يصنع له 
مدفعًا ضخمًا لا مثيل له ولم بمض ثلاثة أشهر إلا وقد صنع المهندس أوربان مدفعًا لم تعرفه المدفعية من قبل ولم تعرفه العلوم العسكرية في ذلك 
الوقت؛ وقد سبك المهندس أوربان عديدا من المدافع الضخمة» التى نالت إعجاب ودهشة المؤرخين عند وصفها (لوحة 17), حتى أن المؤرخ البيزنطي 
دوكاس 101115 قال إن هذه المدافع أقنية بحيوان خرائي صخم يسبب الفزع 7ن "أ وكان من بين هذه المدافع مدافع من البروئق أطوالها مختلفة 
فكان أحدهم طوله 55 قدمًا (4؟,7 م تقريبًا)» ومدافع أخرى طولها 71 قدمًا (؟4,7 م تقريبًا)'"' أ وثالث طوله ١1‏ قدمًا ( ه م تقريبًا)» ووزنه 19 طنًا 
(19*0 كجم)"". 

وهذه المدافع تطلق قذائف حجرية أو أقها مختلفة ف بدت وزنها ١٠‏ وطل ( (ه؛ كجم تقر يما الل وقذائف أععري يتراوح أوزانها ما بين 5 
رطل (/10 كجم تقريبًا) ) إلى ٠ه‏ رطل (515 كجم تقريبا “لو وأتورى وؤنها +16 برعلل 337 110 كجم 7 نتروا وعناك 3*٠‏ يطل | 1784 
كجم تقريبًا)» وأخرى وزنها ٠٠٠١‏ رطل (045 كجم : يا : '» وقذائف أخرى 18٠١‏ رطل 8١5(‏ كجم تقريبًا)''"'» وكان مدى هذه القذائف 
يتراوح مابين ١‏ كما 8 إلى أل وسنل الحدض أحبيانا إلى مسافة ١١‏ ميلا سك ظ ظ 
1ر15 كو ؛ امنا 


وهذه المدافع يتم تجربتها عمليًا قبل استخدامهاء وذلك للوقوف على 
مدى فاعليتها في تحقيق أهدافهاء وكانت تجربتها في مدينة ادرنة على حدود 
البلقان لقربها من القسطتطينية: وكانت تحدث اتقجارًا هائلاً عند إطلاق 
قذائفهاء ويستطيع الفرد أن يسمعها من على بعد ١7‏ ميلا (19,8:8 كم 
تقريبًا)» وعند ارتطامها بالأرض تحدث فجوة عمقها ” أقدام (1,58 م 
تقريبًا)» وكان صوت الانفجار يحددث هلعا ورعبًا لسكان المنطقة: لدرجة أن 
السنطاق سحل الت قبل كني كر يأمر المنادين بأن يجوبوا شوارع المدينة 
وأن يخبروا الناس بأنه سوف يحدث انفجارات هائلة ربما تؤدي أصواتها إلى 
إجهاض الحوامل من النساء أو إفقاد البعض النطق عدوقا ع (لوحة 7) أحد المدافع التي تنسب للسلطان محمد الفاتح والتي استخدمها بفتح القسطنطينية801 ه/401١م‏ 


ومحفوظ بمتحف طوبقابوسراي بإستنبول 
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تلوس فن حصا وفتّح المّسطتطينية 

أدى تطور المدفعية في عهد السلطان محمد الفاتم إلى تطور فن 
الحصارء فكان اتباع أحدث أساليب ونظم الحصار عاملا قويًّا في نجاح 
عملية فتح القسطنطينية» وقد أظهر السلطان محمد الفاتم عبقرية 
حربية لا مثيل لها في ذلك الوقت فقد ابتدع خططا حربية تطبق 
لأول مرة أذهلت البيقطيين أنفسهم وأدذركوا أنه لا محالة من سقوط 
القسطتطيتية على أيدق هذا الفارس البظل» وجهر السلطان محمد 
الفائح جحيشه للتحرك تجاه القسطنطينية» كانت مدافعه من ثقلها يحتاج 
لخرها سوال ٠١‏ أو ٠١‏ ثورًا و **؟ رجلء بالإضافة إلى أكثر من دا 
رجل لتسوية الطريق لعبور المدافع من عليها وعمل الكباري والجسور 
اللاؤمة تذكلك 31 وقد استخدم السلطان محمد الفاتم في عملية فتح 
القسطنطينية حوالى ١5‏ بطارية مدفعية بكل منها ١7‏ مدفعًا ضخمًا وده 
من المدافع الأصغر حجما مع باقى الأسلحة الأخرى”"" كما استخدمت 
العربات المدرعة 5و6ا:10 دمع 118 أو الكى يطة أد البطر ون وهي وسيلة 1112 0 
حربية شكلها على هيئة حيوان تستخدم في حمل الجنود والأسلحةت | 00000807 || | 

8 0 (2.02 6 قمع راوادعلام1) 

وعدم الأسوار وقد استخدمها العثمانيون لاول مرة 4ه/1110م 
فى فتح بللاد المجر واحترف العثمانيون بعدها استخدام هذه الوسائل 
الحربية المتطورة في ذلك الوقت''' (شكل ؟ ؟»لوحة 8)» وفي أثناء ذلك 
السلطان محمد الفاتم جعلته يتغلب على هذه المشكلة بأن وضع خطة 


الحربية البالغ عددها ١١‏ سفينة إلى البر وكانت هذه العملية تتم عن 


طريق فرش الاآرض بالواح خشبية كانت تدهن بالشحم والزيت وركب (لوحة 8) تصميم لمجسم آلة الكريطة أو الفكر والتي جاء وصفها عند إبراهيم الأندلسي العز والمنافع. والمجسم من 
تصميم الدكتور/فؤاد سيزكين ومحفوظ بمتحف تاريخ العلوم العربية والإسلامية. جامعة فرانئكفورت 
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عجلات في السفن العثمانية وأخذت الثيران والرجال يجرون السفن على البر إلى أن عبروا منطقة السلاسل الحديدية ثم قاموا بإنزال السفن ثانية 
إلى البحر في ذهول ودهشة من الطرف زنط 1*, وكان بمقدور اليش جر حوالىي 'لاسفينة كل ليلة بهذه الطريقة. وقفدرت المسافة التي سارت 
عليها السفن في البر بحوالي ” أميال (4,457 كم تقريبًا)!'*)» وبذلك حاصر السلطان المدينة برا وبحرًا!"*". 

وقكل بعث السلطان قبل محاصرة المدينة بالخبراء والمهندسين ليتفقدوا سور القسطنطينية واستكشاف مناطق القوة والضعف للوقوف على وضع 
خطة محكمة للحصارء وتركيز ضربات المدفعية على المناطق الشعيفة ا وكا سور القسطنطينية عبارة عن سور ثلاثى الواحد تلو الآخر بطول ١:‏ 
ميلا (775,؟7 كم تقريبًا)'' ''» وبناء على تقرير الخبراء والمهندسين وضع السلطان محمد الفاتح مدافعه تجاه سور القسطنطينية في أربعة أماكن على 
الحو العالى > 

ثلاثة مدافع أمام قصر الإمبراطور البيزنطي . 

ثلاثة مدافع أمام بوابة 1ع21. 

© مدفعان عند باب 0165511). 


أربعة مدافع عند بوابة القديس رمانيوس 100300 52154: وهو الجزء الأضعف من أسوار المدينة”'» وباقي المدافع كانت منتشرة ومصطفة 
على طول السور. 

وفي الوقت الذي استخدم فيه العثمانيون المدافع المتطورة» كان لا يزال البيزنطيون يستخدمون المنجنيقات والآلات البدائية من رماح وقسي 
وسهام ومدافع غير مؤثرة لا ترقى في إمكاناتها إلى أقل مدفع يمتلكه العثمانيون» وهذا دليل على التخلف العلمي عند البيزنطيين" ''. 

وفي غرة ربيع الثاني 1ه /الموافق ١١‏ إبريل 1457م ضرب الحصار على القسطنطينية» وبدأت المدفعية العثمانية توجيه ضرباتها تجاه سور 
القسطنطينية» وكان كل مدفع يطلق سبعة قذائف حجرية في اليوم الواحد””'أ» وكانت المدافع تتعرض للتشقق والكسر نتيجة لكثرة الضرب بهاء 
فيعاد صهرها من جديد ثم إعادة سبكها في أرض المعركة””*'» وفي أثناء ذلك أمر السلطان ببناء جسر من البراميل تضم إلى بعضها بشناكل من حديد 
ويوضع فوقها ألواح مسمرة حتى يشدد الحصار على المدينة*)؛ وكانت أصوات المدافع تسبب ذعرًا لأهاي المدينة إذ لم يسمعوا بمثل هذه الأصوات 
من قبل ”**)؛ وبعد حصار دام لخمسين يومًا وتهديم أربعة أبراج وأجزاء كبيرة من السور أرسل السلطان محمد الفاتم إلى ملك القسطنطينية يبلغه فيها 
تسليم المدينة ليسلم هو ورجاله» ولكن ملك القسطنطينية رفض هذا العرضء وعلى إثر ذلك قرر السلطان هجومًا مكثفا على المدينة لا هوادة فيه. 
وحث جنوده على ضرورة تحقيق النصر ووعدهم بمكافأة وإقطاعات كبيرة» وفي فجر يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الأولى 1ه /الموافق 59 مايو 551١م‏ 
بدأ الهجوم على السور بحوالي ١6٠,٠٠١‏ جنديء وتدفقوا كالسيل المنهمر على السور وتسلقوه ونجحوا في اجتيازه''*. وكان لتوجيه ضربات المدفعية 
المكثفة أثر في تحقيق ذلك؛ ودخل السلطان الفاتم المدينة عند الظهر وأمر جنوده بمنع أي اعتداء على الأهالي» ولما رأى البيزنطيون السلطان خروا له 
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ساجديرم» فأعمزتة الدهشة وقال لهم: «انهضوا ولا تخشوا على حياتكم»»؛ وأمن الأهالي على أنفسهمء وأطلق سراح الأسرىء وأمرهم بأن يعودوا 
إلى سكنهم آمنين مطمئنين ولهم أن يؤدوا شعائرهم الدينية كما كانوا من قبل وأعطاهم نصف الكنائس الموجودة بالمدينة والنصف الآخر حولها 
مساجد للمسلمين؛ فرجع من الأهالبي من ترك المدينة إلى سكنه مطمئنًا على حياته؛ وحقيقة الأمر أن السلطان محمد الفاتم بتصرفاته هذه ضرب 
أروع الأمثلة في الرحمة والتسامح””*', ثم توجه إلى كنيسة آيا صوفيا وأمر بأن يؤذن فيها للصلاة إيذانًا بتحويلها إلى مسجد جامع للمسلمين7”*؛ وت 
تغيير اسم المدينة من القسطنطينية إلى مدينة إسلام بول بمعنى العامرة بالإسلام» وسميت بعد ذلك بأسماء عديدة منها الآستانة» ودار السعادة, 
وأخيرًا سميت إستنبول أو إسطنبول منذ 1749١ه/0061970.‏ 


والحقيقة أن عملية فتح القسطنطينية تعد من أعظم الفتوحات الإسلامية» وقد اهتم بها كثير من المؤرخين والكتاب بل أخذت خططها وتعاليمها 
تدرس في التاريخ العسكريء؛ وقد صورت عملية الفتح في العديد من المخطوطات العثمانية نظرًا لأهميتها مثل مخطوط وديوان نجاتي المؤرخ 
٠ه‏ ١154م‏ ومخطوط درة التاج المؤرخ 174١ه/؟١1١م‏ وغيرها من المخطوطات””*”'؛ ومن وجهة النظر العسكرية فإن عملية حصار وفتح 
القسطنطينية يمثل نقطة تحول في تاريخ المدفعية"'' بصفة عامة والمدفعية العثمانية بصفة خاصة. 

ونجاح عملية الفتح جعلت الممالك الأوربية وخاصة إيطاليا في خوف ورعب من أن ينالها ما نال القسطنطينية» بل أنهم كانوا واثقين من أن 
طموحات السلطان محمد الفاتم لن تقف عند هذا الحد بل ستمتد إلى سواحل إيطاليا وأن الأتراك أصبحوا قوة لا يستهان بهاء فأخذ الإيطاليون 
يتسلحون ويترقبون قدوم السلطان عليهم حتى أنهم أخذوا في بناء السفن الحربية وسبك أعداد كبيرة من المدافع”"”*. وبالفعل أخذ السلطان يعد العدة 
لفتوحات جديدة فاستولى على قلعة بلجراد؛ وفتح أثينا عاصمة بلاد اليونان 8574/ه/١1571١م؛‏ وغيرها ووصل إلى سواحل إيطاليا 4/1ه//4/81١م‏ 
على أيدي الصدر الأعظم أحمد باشا كدك*". 


إنشاء الطوخانة العامة 
اكاتق ضملية سباك المدافع تتم بطريقة غير 5 منظمة عند الحاجة إليها في الحروب و عمليات الحصارء وبعد فتح | قسط: لقسطنطينية نظم السلطان محمد الفاتح 

عملية سبك وصناعة المدافع واسس أول مصنع لسباك المدافع بإستنبول واطلق عليه طوبخانة إاستنبول العاض 5/8 تدك أ-عصقطمه] انتطصةو1] ال 
وقد أطلق على الحي الذي أنشئت فيه ب «حي الطوبخانة» ولا يزال الحي يحمل هذا الاسم حتى يومنا هذا(" » وقد تعرضت هذه الطوبخانة لحريق 
دمر معظم مبانيها 58 النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي ثم أعيد بناؤها من جديد أواخر هذا ار ولم 
لكين طوبخانة استنبول هى الوحيدة من نوعها المنحصصة لبياك وإنتاج المدافع العثمانية, فقل 5 السلطان محمد الفاتح 15 طوبخانة إستنبول 

ياي أ ى فى أد يه لأما ه إثاة امع وسبكت مدافع عديلة استغدمت فق حضارز يلف اى 15له)/ مه 4 ؟ لف “117 تعك ذلك السلاطية 

يكامة اكترق ي اكز ولس فم فق سخضار , 4 4# لوسيح | : 
العثمانيون في إنشاء الطوبخانات في عديد من الولايات العثمانية (شكل 5” /لوحة 9). 
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(شكل ١؟)‏ خريطة توضح موقع الطوبخانات العثمانية عن : (لوحة 4) الطوبخانة «الجبخانة» العثمانية التى تحفظ الأسلحة النارية بأنواعها المختلفة عن : 


4 مرج ]/! ,51111071 17 07 021715 :051017ع يخ :09101 6 .ع1 ,ك1 أانتععاوك المقحدة0 :011 .1 


المدافع العشمأنية سيث القن ٠ه/دام‏ 

أخذت المدافع العثمانية طريقها نحو التطور والتقدم بفضل ما وضعه السلطان محمد الفاتم من الى ولسسن قبي تسين فى الإقياه | المسوح؛ فاق. 
كانت التكنولوجيا الحربية العثمانية في ذلك الوقت تتفوق على مثيلتها الأوربية بسبب إدراكهم السريع لأهمية استخدام الأسلحة النارية!” 

وفي القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي» تطورت المدفعية العثمانية وتفوقت على مثيلاتها الأوربية حتى أنهم استطاعوا بفضل 
تطور مدافع النصار الاستيلاء على حوالي 4 حصون أوربية بالاضافة إلى 4 حصون مجرية في غضون ١‏ أيام فقط '*'» وزاد إنتاج طوبخانة إستنبول 
حتى إن متوسط إنتاج مدافعها وصل في الربع الأول من هذا القرن إلى حوالي )75١90(‏ مدفعًا من مختلف الأنواع, وفي الجدول التاللي إحصائية 
بإنتاج طوبخانة إستنبول من ١97ه/ه١‏ وام إلى 9158ه/1678م.1 


1/ 


ا عي لصم بسنا روا 7211 ستتتب|تسيسيب» 


جد ول )١(‏ يوضح إنتاج طوبجخانة إستنبول (سيك اربع الأول من القن ١٠ه/7٠١م)‏ 


9ه هام أشهير مدفعًا 


وكثر انتشار الطوبخانات العثمانية في عديد من الولايات العثمانية وأصبح لها خط إنتاج ثابت من المدافع مطلوب سبكه على فترات محددة 
خلال العام الواحد. وعلى الرغم من خسارة العثمانيين في معركة ليبانتو مكصومع 71 ه/الادام ضد التحالف المسبيحي المكون من بلاد 
إيطاليا وإسبانيا والفاتيكان» إلا أنهم - حسب قول المؤرخين- كسبوا الحرب؛ وذلك بسبب ما وصلوا إليه من قوة عسكرية لا يستهان بهاء فقد دمر 
أسطولهم بكامل مدافعه وأسلحته في معركة ليبانتو» ولكن لم يحل عام ١/4ه/1517م‏ إلا وقد قاموا ببناء أسطول أقوى وأكبر من الأسطول الذي 
شارك في هذه المعركة؛ وكانت قوة هذا الأسطول وصلت لحد أنه أفزع الأوربيين أنفسهم, وهو ما جعل بعض البلاد الأوربية إلى الإسراع لعقد صلح 
مع الدولة العثمانية وذلك لتؤمُن الاحتكاك الحربي معهاء فقد تنازلت البندقية عن قبرص للسلطان العثماني بل والأكثر من هذا هو أن البنادقة 
دفعوا للسلطان العثماني تعويضا يغطى ما تكبده من نفقات وخسائر حربية. 

ومع نهاية القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي أصبحت القوى العسكرية العثمانية بصفة عامة والمدفعية بصفة خاصة قوى لا يستهان 
بهاء كما زيد من عدد إنشاء الطوبخانات العثمانية في الولايات المختلفة» فأنشئت حوالي 7 طوبخانات هى طوبخانة القاهرة بمصر والبصرة بالعراق 
وديار بكر بالأراضي العثمانية وسمنداير وبودا وإسكدار وبلجراد بالأراضي المجرية التابعة للخلافة العثمانية والجدول التي يوضح إنتاج الطوبخانات 
السابقة من المدافع خلال القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي .[8") 


53/ 


8 


طلم 


اهتم العثمانيون بصناعة البارود اهتمامًا كبيرّاء فمن الضروري توفير كميات وفيرة من مسحوق البارود يغطي إنتاج المدافع المسبوكة وخاصة 
بعد التوسع في سبكهاء وكانت الإدارة العثمانية في أول الأمر تنشئ معامل للبارود مؤقتة وكانت تنتج كميات قليلة من مسحوق البارود» ويقوم 
على العمل بها عمال من نفس مكان إقامة معمل البارود المؤقت والذي غالبا ما يكون بداخل حصن من الحصون والعمال بعضهم أو جميعهم 
من جنود الحصن"'""؛ ولكن هذه الوسيلة باتت غير ذات جدوى ولم تف بالغرض المطلوب من حيث توفير كميات البارود المطلوبة بكثرة فلزم 
الأمر إنشاء ما عرف بالبارودخانة عسةطانصة8””"» وعرفت البارودخانة لأول مرة في الدولة العثمانية على أيام السلطان محمد الفاتم (656/- 
7ه 1181-1151م) حيث أسس بارودخانة بإستنبول عرفت ببارودخانة إستنبول 0826]نانة8 آناتام ه15 إلا أنه شب بها حريق أدى إلى 
هدمها 5 ٠‏ 5ه/598١م,‏ ثم أعيد بناؤها مرة أخرى في نفس مكانها السابق7". 


الب رودخانة يد القن ١٠ه/7٠م‏ 


ده/١/دام‏ إلى حوالى ١٠١‏ قنطارًا 6١١‏ كجم). كما زيد عدد معامل البارود إلى ثلاثة معامل في إستنبول وحدها!"". 


خس القن ١‏ ١ه/١م‏ إلى 


8 


أواخس القن ؟١١ه//ام)‏ 


ظ جدول [؟) بوضح متوسط إنناج دا مرودخانة إستنبول من اوا 


0 سنة الإنتاج ل 0 ا سالا ات 00 


٠: ٠‏ 4ه 
هو.٠١‏ 


كما أنشأت السلطنة العثمانية عديدًا من البارودخانات في الولايات العثمانية المختلفة كان أشهرها بارودخانة القاهرة» وأنشئت بارودخانة بغداد 
في النصف الأخير من هذا القرن وكانت بارودخانة بغداد تنتج نوعًا جيدا من مسحوق البارود يتم تصديره إلى مقر السلطنة العثمانية للاستفادة منه 
في الفتوحات الإسلامية وأحيانا كان يرسل مباشرة إلى موقع المعارك العثمانية أو يتم الاحتفاظ به في حصون بودا أو بلجراد, وكان لزامًا على بارودخانة 
بغداد أن ترسل كل عام حوالي أطنان ( ٠٠٠١‏ قنطار) إلى إستنبول» ووصل إنتاج بارودخانة بغداد في 91/8ه/ اام إلى 5١؟‏ طنا (64000 
قنطار)» ومن 87ه/رهلاهام إن 7ه /”/ادام وصل الاإنتاج إلى حوالي 3 طنا (5000 قنطار)ء وشيد السلطان سليمان القانوني 4 اب 
5ه/ 1ه -55وام) بارودخانة بودا بالمجر في 4١‏ 4ه/١‏ 1515م وكان لها دور بارز في إمداد الجيش العثماني بالبارود اللازم عند حصاره لفيينا 
ببلاد النمسا وكانت تنتج حوالي ٠٠١١‏ قنطار كل ستة أشهر كانت تخدم حصون بلاد المجر والجيش العثماني في فتوحاته'"". 


جد ول [2) بوضح إننَاج بعض الولادات العثمانية من مسحوق البأمرود (سيث الننصف الثاني من القن ١٠ه//3٠١م)‏ 


جح مج | اكع سكي احا سك 


الام يمغدانة سي الشرخ ؟ ها #المر 


زاد إنتاج البارودخانة العثمانية في القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي وتوسعت الدولة العثمانية في إنشاء العديد من معامل 
البارود بمعظم الولايات العثمانية لإنتاج كميات البارود المطلوبة» وكان ذلك نتاجًا طبيعيًا لزيادة الفتوحات العثمانية في ذلك الوقت» وقد بلغت 
كميات البارود التى يحملها الجيش العثماني في فتوحاته إلى حوالي قنطار في أوائل هذا القرن» زادت إلى ١٠١,559‏ قنطار في منتصف 
القرن وأحيانًا وصلت إلى ١١,٠٠١‏ قنطار في أواخر هذا القرنء وأقامت الدولة العثمانية في أوائل هذا القرن بارودخانة بور :80 بالقرب من إقام 
كرمان بالحدود الشرقية من الدولة العثمانية» وبلغ إنتاجها 5٠‏ ١٠ه/1570م‏ حوالي 597,1١١‏ كجوا”". 


لالص يتجاروتظور مرلجلطل لديل 


جدول (0) بوضح إنتاج دا رودخانة بوم (سثالقرن ١١ه/لاام)‏ 


٠ه‏ ام ل 


وفي 00 ١اه/1577م‏ سيكو بارودخانة سالانيلة 5131111 ووصل عدد عمالها حوالى لا عامل قُْ هذا القرن» وكانيت نت أنواعا حجيدة من 
البارود الإنجليزيء وكانت بارودخانة سلانيك تقوم على توفير مسحوق البارود اللازم للجيش العثمانى بالإضافة إلى تغطية كميات البارود اللازمة 
للحصون العثمانية الواقعة بالمنطقة!*". 


جدول (7) بوضح إنتاج بامرودخانة سلانيك (سيث أواخس القمرن ١١ه/7١م‏ أوائل القرن ؟٠ه//١م)‏ 


1 55 اه 71 


بارودخانة أزمير» غير أن الثابت لدينا أنها بدأت إنتاجها بحلول عام /91١١ه/80"ام,‏ ثم لحق بها الدمار إثر زلزال في ١٠١١١ه/588ام‏ ثم 
أعيد بناؤها وبدأت في إنتاج مسحوق الباريد مع نديد فق أواكل 1١+‏ اع 1 00 


© فى 


جد ول (1) يوضع إننَابج نامرود خانة أمرميس أواخس ١١ه//0١م‏ 


هما : لاحمكام يا 
١‏ يناير 1595: إلى ١9‏ فبراير 1596م | 


٠‏ وشيد العثمانيوت بارود خانة جليبول تحآهط1اءع 0 الواقعة 9 الجنوب من إستنبول على الدردنيل» وقل بلغ إنتاج بارودخانة جليبول قْ 
1/9ه/1578م حوالي قنطار (540 طنا) واستمر إنتاج هذا المعمل حتى ١٠17ه/ه11079م"".‏ 


البا م ودخانة يد القن 7١ه/8ام‏ 


الموجودة بمعظم هذه الولآيات مغل يارود عتائة سلاقيلك وجليي وى" 


١٠١ * 


اللرقعيا اصرح 5 رو لور 2 عم ل ل 


جد ول (8) بوضح إنتابج دامرودخانة سلانيك سيد القرن ١١ه/16ام‏ 


9ه 5م اا 


ارات اع ال شرودية ام 


“لني 
و 
حهج 


ا 
ظ 


ه5١١‏ :/اكااه 561 اقااام 


"سسكا اسح 1ك ا 11 


القعيا لصرج - رو انور 0 لل ل 


جدول[1) نابج دامر ود خانة جليبولي سيد القرن ١ه‏ /1ام 


وقد أنتجت الطوبخانات العثمائية أنواعا من المدافع بعضها كبير مثل البجالوشقه أو البد الوشقه 820210518» باليمز 8319:6062 وشايقة 52/185 
وقولومبورنه ممتطن[ه© أو كوليفرنى» وبعض هذه المدافع صغير مثل شاهى 581 و ساجمة 596518 و برنجى 2:2281 و اينق 880616 و شاقالوز 
272 والضربزن أو الريؤو ن دممعطهمو”" . 


وكانت المدافع العثمانية في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي مختلفة الأحجام والأطوال» وقد صورت لنا المخطوطات العثمانية 
كثيرًا من المعارك الحربية وعمليات الحصار المستخدمة فيها الأسلحة النارية بأنواعها وخاصة المدافع» فظهرت مدافع طول الماسورة فيها حوالي 1١‏ سم 
تقريبًا تزداد اتساعا عند فتحة فمهاء وهى محمولة على عربة من سرير مستطيل من الخشب محمول على عجلتين من الخشب قطر الواحدة منها 
حوالي ٠١‏ سم في وسطها ثمان دعامات خشبية طول الواحدة "اسم تقرييًال”". 
المصبوب قطر الواحدة منهما حوالي 1١‏ سم تقريبًاء ولها غنداق من الخلف للتحكم في رد الفعل طوله حوالي /١‏ سم قرالا وهذا النوع من 
المدافع ظهرت له عيوب فنية وهي ثقل وزنه بسبب ثقل عجلاته ويحتاج لجهد كبير عند جره أو نقله من مكان إلى مكان بالإضافة إلى صعوبة إعادته 


ع7 وقذائف هذه المدافع عمومًا من الحجر أو الحديد أو الرخام 
أو البروقة ١‏ 


تطوس فن الخصاس سي العصس العشماني 


سد المرن ١٠١ه/"ام‏ 

أدى تطور المدفعية العثمانية إلى تطور فن الحصار الذي يعتمد بصفة 
أبساسة على نوعية مدافع الحصار المستخدمة؛ وكانت مدافع السلطان 
محمد الفاتم وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم ما أدى إلى نجاح عملية 
حصار وفتح القسطنطينية» وتطورت مدافع الحصار بعد السلطان محمد 
الفاتم تطورًا ملحوظاء وقد تميزت مدافع الحصار العثمانية في القرن التاسع 
الهجري /الخامس عشر الميلادي بثقل وزنها وكبر حجمهاء وهي المدافع 
التى استخدمت في حصار القسطنطينية /61/ه/1157١م»‏ وحصار 
إسكدار 8/87ه/8ة ام وحصار رودس 886ه/1180١م,‏ وحصار 
أوقراتو 5ه/1180١م,‏ أما مدافع الحصار التى استخدمت في القرن 
العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي فقد تطورت عن مدافع الحصار 
سابقة الذكر وتطورت أيضا قذائفها وزيد من مداهاء فاستخدم العثمانيون 
في حصار مالطة 510ه/155م نوعًا من المدافع الكبيرة المعروفة 
بالبجالوشقة» واستخدمت قذائف معدنية تزن الواحدة منها حوالى ٠ه‏ 
كجم تقريباك وكانت تحدث عمقا في الأرض يقدر بحوالي ٠٠١‏ 1 

وعلى أي حال فإن تفوق مدفعية الحصار العثمانية خلال القرن 
العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي أدى بطبيعة الخال إلى استطاعتهم 
الاستيلاء على بعض الحصون الأوربية وخاصة المجرية مثل تمسفار 
4ه / ادام وسجتفار 4ه/كددام واجرا 6وه/؟ددام 
وغيرها'”» وهو السبب الذي أقلق بعض الدول الأوربية وجعلتها تحاول أن 
تقيم تحالفا مسيحيًا لوقف التقدم والزحف العثماني على أوروبا. 


(شكل )١١‏ مدفع قلبرينة ينسب للسلطان سليمان القانوني. مأخوذ من اللوحة )٠١(‏ 


(لوحة )٠١‏ مدفع قلبرينة منسوب للسلطان سليمان القانونى. محفوظ بميدان بشكتاش بإستنبول 


١١/8 


وشهد عصر السلطان سليمان القانوني نهضة كبرى في صناعة المدافع 
وحرص صانعو هذه المدافع على تدوين ذلك على مدافعهم المسبوكة 
منها مدفع محفوظ بميدان بشكتاش بإستنبول مدون على ظهره كتابتان 
تسجلان تاريخ المدفع واسم الصانع وسنة الصنع, الكتابة الأولى عبارة عن 
إطار من مستطيلين يقع على ظهر المدفع من ناحية فم المدفع كتب عليه 
بخط الثلث «هما عمل برسم السلطان الأعظم /السلطان سليمان خان عز 
نصره) والكتابة الثانية عبارة عن اطار مستطيل الشكل من ناحية بخش 
المدفع كتب عليه أيضًا بخط الثلث «عمل يوسف بسنة سر بولك سنة 
وهي تعني أن الصانع يوسف السباك الذي قام على سبك هذا 
المدفع قام على سباكته طبقا لسنة أو نهج سر بولك وهما كلمتان بالتركية 
تعنيان رئيس الفرقة العسكرية"' وتفسير العبارة أن الصانع يوسف 
السباك قام على سباكة هذا المدفع طبقًا لنهج معلمه أو رئيسه في العمل» 
وهذا المدفع من نوع المدافع القلبرينات أو مدافع الكوليفرن وهي المدافع 
التى تمتاز بطولها وانتشر استخدامها خلال القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي (شكل 075 0317 78 /لوحة 1١‏ 17411). 
المدافع العثمانية سيك القن ١١ه//ا١م‏ 
دخلت المدفعية العثمانية مرحلة جديدة من مراحل التطور بي 
القرن الحادى عشر الهجري /السابع عشر الميلادي» وزاد اهتمام 
السلاطين العثمانيين بصناعة وسبك أنواع جديدة من المدافع على 
مستوى جميع الولايات العثمانية» كما زاد السلاطين العثمانيود من 
إنشاء الطوبخانات» كما زاد عدد المدافع المطلوىس سباكتها على مدار 
فترة زمنية محددة» فقد وصلت عدد الطوبخانات العثمانية خلال 
هذا القرن إلى حوالي ١9‏ طوبخانة (شكل 55)» وبلغ متوسط إنتاج 
طوبخانة إستنبول وحدها خلال هذا القرن حوالى 1784 مدفعاء 
والجدول التالي يوضح إنتاج طوبخانة إستنبول خلال القرن الحادي 
عشر الهجري /السابع عشر الميلادي.!”" 


(شكل730) كتابة نصها «تما عمل برسم السلطان سليمان خان عز نصره» على ظهر المدفع السابق 


أنظظر الليحة (51): عيل الياحث 


(لوحة ١١‏ ) كتابة بخط الثلث على ظهر المدفع السابق من سطرين نصها «هما عمل برسم السلطان الأعظم /السلطان 
سليمان خان عز نصره» 


اللرشعي لص بهار وانظور , جيل صل م000 221ذ---11 210000101101011 


(شكل18) كتابة نصها #عمل يوسف بسنة سربولك 4517» على ظهر المدفع السابق انظر اللوحة (17). عمل الباحث (لوحة ؟١‏ ) كتابة بخط الثلث على ظهر المدفع السابق من سطرين نصها «عمل يوسف بسنة / سربولك 448). 
محفوظ بميدان بشكتاش بإستنبول 


4 : هلكام 


عفن المفلكه 
١ا55كم‏ 


ام 


65: هام 


١١ 


لاه 1155م ؟ اشهر مدافع 
١٠5:1٠١٠اه‏ 565 1151م 15 شهرا مرفيًا 


وقد حرص السلاطين العثمانيون على زيادة أعداد الطوبجية» والحرص على تعليمهم فنون المدفعية وفق منهج علمي صحيح ساهم في وضعه 
القادة العثمانيون الذين تلقوا هذا العلم من الخبراء الأوربيين» ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الطوبجية الأوربيين في الممالك الأوربية حوالي 
6 طوبجيّاء كان لدى العثمانيين وحدهم حوالي ٠٠١‏ طوبجيء فقد كان لدى الإسبان عام ١917ه/1678م‏ حوالي ١58‏ طوبجيّاء وقد وصل 
هذا العدد عام 79١١ه/19١15١م‏ إلى 1917» وفي النمسا كان عدد الطوبجية عام ١ه/1580م‏ إلى حوالي ٠١‏ طوبجيء ووصل عدد الطوبجية 
الأوربيين في جميع الممالك الأوربية عام ١0ه/1580م‏ إلى حوالي 455١‏ طوبجيّاء ووصل عدد الطوبجية العثمانيين خلال العام نفسه إلى حوالي 
طوبيجي !0 وهذا بلا شك دليل على تفوق المدفعية العثمانية خلال القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي» ولم تكن هزيمة 
العثمانيين بالنمسا في حملة السلطان محمد خان الرابع (مه١٠ح-‏ 99١1اه/م:5١-‏ /اىمكام) عام 49٠ه/1585م‏ تحت قيادة الصدر الأعظم 
فره مصطفى باشال”)؛ بسبب قدرات المدفعية العثمانية» فقد أدت مدفعية الحصار العثمانية دورًا باررًا في حصار فيينا وكادت أن تسقط المدينة في قبضة 
العطمانيين الول سب تقتير الآمير من قيل القلدة العدماتيين ”7 , 


اث علماء المسلمين سيك تطوس المدفعية العثمانية يه القن ١١ه//ا١ام‏ 
سطرت المدفعية الاسلامية وخاصة العثمانية سطرًا جديدًا من صفحات التطور الحربي الإسلامي في ذلك الوقتء ذاك التطور الذي أغفله 
كثير من مؤرخي التاريخ بصفة عامة ومؤرخي التاريخ الحربي بصفة خاصة: فقد بلغت المدفعية الإسلامية في ذلك الوقت من التطور والتقدم ما 
لم تصل إليه أوروبا إلى هذه الدرجة: ولا ننكر ما وصلت إليه المدفعية الأوربية من تطور خلال القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي؛ 
وإنها إحقافًا للحق فإن المدفعية الإسلامية وصلت لحد من التقدم سبق المدفعية الأوربية بمراحل عديدة» ووضعت المدفعية الإسلامية في تصنيف 
لا يصاح للمقارنة أساسًا مع المدفعية الأوربية؛ وأدل على هذا ما تركه لنا علماء المسلمين من ذخائر ومخخطوطات حربية إسلامية شاهدة على هذا 
التطور والتقدم . 
لقد أصبحت المدفعية الإسلامية في القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي علمًا متخصصًا قائمًا بذاته» له معلمون متخصصون 
يقومون ويعكفون على تطور هذا العلم والإتيان بكل ما هو جديد» وقد حرص سلاطين المسلمين بصفة عامة» وسلاطين العثمانيين بصفة خاصة على 
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الاهتمام بهؤلاء المعلمين ووضعهم في مصاف المراتب الأولى في الدولة, 
نظرًا لما يقدمونه من علم نافع يساعد على تطور الجيوش الإسلامية. 

وفي النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر 
الميلادي» صنف أول كتاب متخصص في علم المدفعية» ألفه العالم المسلم 
لإبراهيم بن أحمد بن غات بن زكريا الأندلسي» 47١٠١ه/177م‏ أحد 
الأتدلسيين الموريسكيين!'* الذين غاجروا من بلاد الأندلس إلى البلزد 
العرفية: وألف كتابًا سماه كتاب «العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله 
بالمدافع)'”ا وقد كتبه باللغة الإسبانية» حتى تعرف ابن غاغ الأندلسي 
على مترجم من الموريسكيين أيضا هاجر من بلاد الأندلس إلى البلاد 
العربية يدعى حمل 7 قاسم 7 أسصمة بن الفقيه الحجري الأندلسى). 
وطلب منه ابن غانم ترجمة هذا الكتاب من الإسبانية إلى العربية حتى 
ينتفع به المسلمون ويكون عونا لهم على تقوية جيوشهم بإذن الله فتمت 
ترجمة الكتاب /4١١ه-/1778م,‏ وكان من أهم أسباب إسراع المترجم 
على ترجمة هذا الكتاب هو إعطاء نسخة من الكتاي إلى السلطان 
العثماني مراد الرابع (5:*١44-1١1ه/1777-‏ 1788م) ليكون 
عونا له على الجهاد في سبيل الله ضد الكفرة والمشركين( شكل 8 


أول مدمرسة أحكادهية المدفعية ال”سلامية 


4 
6 076 
:سمه 
اذ 
1١‏ 


,: 
سبع يه 
١0‏ 
ليب 
2 لع ذا 
-|خ م 
6 
كع 
95 
/#لة 
م مسي - 3 
لي لام 
3 و 
م 
كي 
١‏ ني[ 0 * 
20-0 
م 41 
١ ٠.‏ 3 - 
اعم احم كك 2 _- 
اي 
تت 


١ 
إن‎ 
0ك‎ 
! 1 
هعءوررير: 9لا‎ 1 


١‏ الام 
لل 
حير ١‏ 


0072 
,, 1 
0 : 4.6 
ع لاج م يو 1[ 
ور 


- ات ست سو بح --سسييه سسا 


(شكل )١9‏ طريقة استخدام آلة الربع لأخذ القياس عند الرمي عن: جلال شوقي (د.): العلوم والمعارف الهندسية 
شكل ١77‏ 


بعد أن ترك إبراهيم بن غامم بلاد الأندلسء استقر به الأمر ببلاد تونسء وطالبه أمير تونس الأمير يوسف داي (94١١1١ه/١151م-‏ 
1ه/15710ام) بالإقامة بقلعة حلق الواد. ولا شاهد فون عانم مستوى مستخدمى المدافع قام على تقييمهم, وجل فيهم قلة الخبرة العلمية 
من يستخخدم المدافع ليجنبه الضرر كما قرر ابن غاتم توزيع هذا الكتاب على من يهتم بفنون هذا العلم في كافة الممالك الإسلامية» وأقام على شرحه 
وتدريسه لمستخدمى المدافع في قلعة حلق الواد بتونس ليعلمهم فنون هذا العلم بطريقة صحيحة؛ وخاصة بعدما وجد فيهم ضعف المستوى وقلة 
الخبرة» وعلى هذا يكون ابن غامم الأندلسى أسس أول مدرسة للمدفعية متخصصة بتدريس هذا العلم بطريقة صحيحة. 

وصار على نهج المسلمين» غيرهم من الأوربيين في هذا الاهتمام؛ فأنشأ الملك لويس الرابع عشر 219 وذناه.1 (67١1-/11110ه/148-‏ 

8 ا 00 8 1 يّ 5000 راع 3 ):4) 
6 م) مدرسة للمدفعية 5 ١١1ه/1590م'‏ تهتم بدراسة المدافع وأنواعها وكل ما يتعلق بها من صلة بأسلوب علمي أكاديمي سليم ! 
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(شكل )"”١‏ نوع أخر من مدفع القلبرينة. مأخوذ من اللوحة )١7(‏ عمل الباحث (لوحة )١7‏ طراز أخر من نوع المدافع المعروفة بالقلبرينة 
انواع المدافع سيك المرن ١١ه/لاام‏ 

صنف ابن غائم الأندلسي المدافع على ثلاثة أنواع» وذكر أن هذه 

المدافع منها حوالي 7" اسمًا ونوعا كلها تصنف على ثلاثة أنواع كما ذكرناء 

النوع الأول والثاني يرمي كرات من الحديد أو الرصاصء والنوع الثالث 

يرمى كرات من الحجارة!*"! هذا بخلاف مدافع المهارس «الهاونات)" '. 


مدافم انوع ألاوا 1 
مدافع القلبرينات 


مدافع القلبرينات ومفردها قلبرنة أو قلبرينة» وهو نوع متطور عن 
المدافع التى يطلق عليها قولومبورنة 102,اناا00 أو كوليفرني'"'' ‏ 

”5 ' 1 . ء(حة) ). 
سابقة الذكر وهذه المدافع لم يعرف لها اسم بالعربية 3 اغا هو 
اسم مشتق من «الحدنش) اوالثعبان وذلك لطولهاء وهى مدافع تتميز 


(لوحة4١)‏ طرز مختلفة من مدافع القلبرينة العثمانية عن: 18 .1"18 ,كلا [اعكاقك 11مةقحط05 :0116 .1 
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ا 


بطولها وكثرة معدنهاء وهي مخصصة للحصون والقلاع » وتستخدم أيضا كمدافع حصار لهدم الأسوار, وترمي كرة من الحديد زنتها ٠١‏ رطلا ( (4 كجم). 

ويصفها ابن غام الأندلسي بقوله «قأما المدافع الطوال المسما ال اوور اريسي ا 0 وأصح من غيرها بكثرة 
المعدن؛ والغالب أنها تكون في الحصون والقلاع وأيضا تحمل مع الجيش للرمي بها للبعيدء وهدم الأسوار... "ارفك ؟ إلى معن «لارلرمة 431 3) 
وطول هذه المدافع يقدر بحوالي ثلاثين رايد الاين ارقا سينك ايو لوويرج 1 «... فأما طول القلبرينة إذا كانت 
من عشرين رطلا فأكثر فيكون من اثنين وثلاثين قطرًا من أقطار فمهاء أو من ثلاثين ...)('''). 


يه 


< ني #خزانتمالجوتفوى 


عد لمجو ببس 


تست سه 
املا 


(شكل١؟)‏ شكل آخر من مدفع القلبرينة وعلى يسار المدفع آلة يعرف بها هل باطن المدفع مستو أم لا عن: إبراهيم ‏ (شكل١")‏ مدقع القلبرينة بالأدوار والشكل يبين تخطيطا للمدفع بدوائر متداخلة للتعبير عن سمك المدفع في أجزاءه 
الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١6‏ المختلفة عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١١‏ 
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هي مدافع تشبه النوع السابق غير أنها أقصر منهاء وتتميز أيضا بطولهاء وكثرة معدنهاء وهي مخصصة للحصون والقلاع؛ وطولها يكون حوالي 
ريع وثلاثين إل سقة وكللانين قطرًا من أقطار فمهاء ورتب كرة عن الحديد زنتها ١5‏ رطلاً ( )5 كجم) "9 ١/8‏ رطلا ( )8 أرطال)ء ويصفها ابن عانم 
الأندلسي بقوله : «وأما نصف القلبرينة يكون في طولها من أربع وثلاثين» إلى ست وثلاثين قطرًا ويرمي بكرة ة من أربعة عشر رطلا إلى ثمان عشر رطلا». 


مداعع 7 قلرينة 


فيو مضع تشبه النوع اباي لما وتتميز تب بطولهاء وكثرة معدنهاء وظي ميخصصة للحصون والقلاع. وطولها من 5 إلى 20 
قطرًا من أقطار فمهاء وهي ترمي كرة ة من الحديد زنتها ٠١‏ أرطال (650,؟ كجم) ) إلى ١5‏ رطلاً ( (5 كجم ). ويتحددث عنها ابن غامم الأندلسي 
بقوله: «وأما ربع القلبرينة يكون في طولها من ست وثلاثين قطرًا إلى ثمان وثلاثين وترمي بكرة فق عشرة أرطال إلى أربعة عشر رطاة»(ا 


مد اقم شعس 


هي مدافع مشتقة من أنواع القلبرينات وتشبه النوع السابق أيضاء وتتميز أيضا بطولهاء وكثرة معدنهاء وهي مخصصة للحصون والقلاع: 
بالإضافة إلى أنها تستعمل في أيام الاحتفالات والفرح والأعياد» أو تستعمل لمهاجمة السفن الصغيرة أو قوارب العدو عند قربها من بمالك 
المسلمين» وهي تعمر بقليل من البارود» وهي أكثر أمانا من غيرها لأنها أقصر وأسهل للتحركء ولا تتأثر السفن ال حاملة لها ولا صواريها عند 
الرمي بها لأن رد فعلها قليلء وهذه المدافع أقصر طولاً من المدافع السايعة: وذتك لآنيا عست للسفن الخرييقه وطرليا من :38 قطدًا إلى 
قطرًا من أقطار فمهاء وترمي كرة من الحديد زنتها ٠١‏ أرطال ( (50,؛ كجم)ء وأحيانا 8 أرطال (50,؟ كجم)» ويصفها ابن غات الأنددلسي 
بقوله: «وأما الشقر فهو أقصر قليلا لأن بعضا منها عملت, للسفن وفي طولها من ثلاثين قطرًا إلى ثمان وعشرين ويرمي كرة من عشرة أرطال 
وبعضها من ثمانية ويعمر بحساب ما ذكر لها قبلهاء وهو بميزان الكرة بارود)""''". 


مدافع : نصف شمسص 
عي ل تبصساقعيها لبي مداع الاوي ” غير أنها ترمي كرة من الحديد زنتها 5 أرطال (” كجم) إلى ٠‏ أرطال ( كجم).؛ وطولها من ٠١‏ 


أن 5-6 قطرًا من أقطار فمهاء ويحدثنا 9 عانم الأندلسي عنها بقوله: «(ونصف الشقر بوي كرة من خمسة أرظاك 9 سبعة ويعمر /بمثل 
ذلك من البارود وله في طوله من ثلاثين إلى اثنين وثلاثين قطرًا من أقطار فمه». 
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وظهرت من مدافع أخر أصو ية مثل مدافع بش بلنت ومدافع 
بيانش ومنيش وإشبدشء بالإضافة إلى مدافع صغار أقصر لا رق المدافع السابقة يه 009 


المدفع البيان 
هو من المدافع التى تتميز بقصر طولهاء وطولها من 5؟ إلى 75 قطرًا من أقطار فمهاء وهذه المدافع ترمي كرة من الحديد زنتها ٠١‏ أرطال 


(50,؟ كجم)؛ ويصفها ابن غانم الأندلسي بقوله: «المدفع البيان هو أقصر وله في الغالب أربع وعشرين قطرًا إلى خمس وعشرين ويعمر من 
البارود بما تزك كرته ويرمي بكرة من عشرة بتقريب». 


المدفع البا 
هذه المدافع طولها أكثر من 75 قطرًا من أقطار فمهاء وهي ترمى كرة من الحديد زنتها © أرطال (؟ كجم). ويقول عنها ابن غاء 
الأندلسي : «المدفع الباز يرمي في الغالب بكرة لفن لمسينة أ طال وله /في طوله كر هيع ن اثنين وثلاثين قطرًا ويعمر من البارود بثقل كرته». 
طول هذا المدفع من 75: 78 قطرًا من أقطار فمه وفتحة فمه صغيرة؛ ويرمي بكرة من الحديد زنتها ٠‏ أرطال ١,5(‏ كجم)؛ ويصفها 


ابن غاتم الأندلسي بقوله: «المدفع المسيني بتتبناي الباز من ثلاثة أرطال في كرته» ويعمر بمثل ذلك من البارود وله في طوله إذ هو فمه صغير 
من ست وثلاثين 9 ثماك وثلاثين قط|)/؟ 


المدفم الطياس 


وله »1 ارا من رخص لقممء وضو يوسي كرة مق اميد زتها من 1" أرطلة | (7 كجم) ) إلى أرطال سب رنيلايس قي 
حذيد قيسر بكلها من البارود الخالص وإذاها وك فيزاد له على ها 8ق الككر: يا يخي ارو ع يب 
المدفم النرمبطان 


هو من المدافع الطويلة! ''» ويرمي هذا المدفع كرة من حديد زنتها من ه أرطال (؟ كجم) إلى ” أرطال ( 7,١‏ كجم)؛ ويصفه ابن غامم 
الأندلسي بقوله: «وأما المدفع الزربطان فهو طويل للرمي لل للبعيد وكرته مخ لخمسة أرطال إلى ست ويعمر بثقلها من البارود». 


المدفع المنيون 


هذا النوع من المدافع ترمي بكرة من الحديد زنته رطلات 
(40 جرام تقريبًا)» ويصفها ابن غانم الاندلسي بقوله: 
«...والمدفع المنيون /فهو يرمي بكرة من رطلين ويعمر من البارود 
بمثل ذلك المسيان6. 


المددفم ألاسعريل 
هو من المدافع الطويلة: وأليسو له قانون محدد ف طوله. 
ويرمي كرة من الرصاص زنتها من 5 إلى ١١‏ أوقية, ويصفة ابن 
غانم الأندلسي بقوله: «المدفع الأشعمريل هو طويل جد ويقضي 
أغراضا ويعمر بكرة من رصاص ومن ست أواق إلى اثنتي عشرة 
أوقية وليس له قانون في طوله فكل واحد يصنعه كما يريد والرمي 
به غالبا إلى طاقة أو غير ذلك أو إلى فارس من يأتى على بعد 
. ه 5 9 نيلك 
ليكشف عن المواضع ويعمر بثقل الكرة من البارود الحيد)/”'' 
مداخ انوع اناني 
التهديم والتهتك لألباامخصصة ليله الحصون والأسوارء وتسمى أيضًا 
سلطانيات ومتان لأنهاقوية ويقضى بها الغرضءويصفها ابنغاتم الأندلسي 
بقوله: (... النوع الثاني من المدافع وهي التى ترمى كرة من حديد فهي 
تسمى بمدافع التهديم والتهتك لأنها مصنوعة لهدم الأسوار والحصون 
ومنها تسمى بسلطانيات ومتان لأنها قوية وبها يقضى الغرض بسرعة 
إذا راموا أخذ مدينة أو قلعة أو برج وخافوا أن لهم من يصرخهم بإغاثة 
سلطان أو غيره فللبطش بهم والتعجيل للدخول على الأعداء.. .06" (شكل*) لدف التاقوصي عن: إبراهيم الأندلسي: منخطوط العز واناعء ورقة ٠‏ 
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وهذه المدافع طولها وسط لست بالطويلة مثل مدافع النوع الأول ولا بالقصيرة مثل مدافع النوع القاليقه وسبكديبت هذه المدافع لوضعها 58 
أبراج الحصون؛ وكذلك في السفن الحربية» ومن هذه المدافع أنواع وأقسام فمنها نصف مدفع وربع مدفع» وقد سبكت لاستخدامها في عمليات 
فليم الحصون والقلاع والأسوار وهي 00 نشل هذه الأغراض أكثر من أنواع المدافع الأخرى لأن كرتها قطرها ومحيطها كبير» وترمي كرات 
فين الخلبيد زنتها (5٠‏ (0" كجم) ) إلى ٠‏ رطلا (55 كجم )» ويصفها ابن غانم الأندلسي بقوله: 0. .. وأما مدافع النوع الثاني فهي المدافع الأوسط 
فهي أيضا على أقسام لأن بها تصف مدفع وربع مدفع وتسخر فيما ذكرنا للنوع الأول كذا ني المروج والسفن لأنها تحمل فيها مدافع ترمي أربعين 
رطلا وأما ضيف مدفع وربعه فأكثر تسخيرها 5 ادم الحصون والأسوار والبروج 5 لايقة لثل هذا أكثر عبن غيرها لأن ك فها كبيرة ة وبعخص 
منها ترمى كرة من سكين رطالا إك ثمانين من كرات الحديد ولا يحتاج من البارود قدر القلبريدة وهو 2 منها وحمل ىْ الإغريبة وتسمى 
بمد افع مو خرة السفنة...ةه: وقل انتشرت هله المدافع بالأقطار العثمانية وبلاد الأندلس» وكذللك بعص الممالك الأورمة مثل البلاد الآبلافية 
والاإيطالية!”''. 


ومدافع النوع الثاني قسمها ابن غام الأندلسي إلى قسمين القسم الأول سماها المدافع الناقوصية ومنها خمسة أنواع» وذلك لأن خزانتها 
صممت على شكل ناقوص (شكل 37): ويصفها ابن غانم بقوله: «... ذكر المدافع التي هي من النوع الثاني التى ترمي كرة امن حديق فاعلم انها 
على نوعين فالنوع الأول : يسمى بناقوصي لأن خزانته على شكل الناقوص وخزانة غيرها مستوية في عرضها وتبيين ذلك أنها ضفعت بأكى معدة 

من الرهاف الرقاق يظن المعلمون أن إذا كانت الخزانة قوية فلا يباي بما فيه من الضعف في غيرها ولكن في الزمن الماضي الذي كانوا يستعملونها 
كي كان البارود ضعيفا في قوته وعملوا الخزانة ضيقة في قعرها على شكل ناقوص وفى أولها أوسع قليلا وابتداء الخزانة هو إلى انتهاء خمس أقطار 
من فتحة الفم هنالك ابتداء ته ضرق انث وقدره قر إلى القاخ تميق ايوالة وجريك حوعوفيع الععبه للسدطع تادر سالك هنا من المندش ومااراه 
على الخزانة قهو رعيف كانتي تقدم نأكرها ومن كان موكلا يها يحتاج يقطع لها الغرقة. ") بخلاف غيرها لأنها تكون رقيقة لتجد سبيلا للدخول إلى 
قعر الخزانة لآن إذا لم تكن كذلك ولا يدكن البارود والبجورة'''' والكرة ة يحتمل أن يبقى شيئًا من المخوا فارغا فينكسر المدفع وهذه صورة المدفع 
الناقوصى'"'' (شكل 37). 


انواع القّسم الاو ل من مدافع النوع الثاني المسماة ب «المدافع الناقوصية) 
المدافم المتان 


اومفردها المدفع المتين وتسمى «قنون»؛ وطول هذه المدافع من 18 إلى 14 قطرًا من أقطار فمهاء وترمي كرة من حديد تزن من ١‏ إلى ٠‏ 
رطلا (11,508: 71,517 كجم)» وفيها يقول ابن غامم: «المدافع المتينة أو المتان لها في الطول من ثمانية عشر إلى تسعة عشر قطرًا أو تعمر بكرة 
من ثلاثين إلى ستين رطلا وتعمر بثلثين من البارود وفي بعض الأوقات بقدر ما تزن الكرة ويرمى على الخط /المستقيم خمسون وخمسمائة خطوة 
وعلى خط غاية الرمى ثمافائة وست إلا خطوة»'''' (شكل 4؟). 


المدافع العمية 


سبكت هذه المدافع للتهديم. وطولها 16 إلى ١9‏ قطرًا من 
أقطار فمهاء وعنها يقول ابن غامم الأندلسي: «... المدافع العمية 
للتهديم وتعمر بثلثين من البارود ما تزن الكرة ويكون البارود 
المدفعي ولها من الطول من ثمان عشر قطرًا إلى تسعة عشر 
ويرمى المدفع على الخط المستقيم خمسمائة خطوة وعلى درجة 
غاية الرمى ست ألاف خطوة 01 (شكل ه") 


المدافم الرهاف 


سمي هذا المدفع بالرهيف لأن معدنه الذي صنع منه قليل» 
ووصفها ابن عانم لاسي بقوله: «... وأعضيا ىْ هذا النوع 
مدافع تسمى برهاف وهي مصنوعة باقل معدن من هذا النوع 
قات تت 

ا 


مدافع القنيون أو القنون ومعناها بالعربية «مدافع الجعبة». 


ومدافع هذا النوع طولها من 18 إلى ١9‏ قطرًا من أقطار فمهاء 
/ / 59 . 1 عب عنم 
وترمي كرة من الحديد زنتها ٠١‏ رطلا (50,؟١‏ كجم) أو أكثر ف 
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ومعناها بالعربية «مدافع نصف الجعبة»» وطول هذه المدافع 
من ١١‏ إلى 5١‏ قطرًا من أقطار فمهاء وهي ترمي كرة من الحديد 
زقها من 15 إلا كجم) إلى ؛"#رطلا (حكرا ؟ كجم). 


(شكل 4؟) يوضح شكل المدفع المتين وعلى يسار المدفع تخطيط للمدفع بالأدوار. عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط 
العز والمنافع» ورقة "١‏ 


000 رامل عط 7 ا 
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مدافع مريع المنون 


ومعناها بالعربية «مدافع ربع الجعبة»» وطولها من ١١‏ إلى 
قطرًا من أقطار فمهاء وترمي كرة من الحديد زنتها ١7‏ رطلا 
(45,ه كجم) إلى ١١‏ رطلاً (80,” كجم). 

وجاء وصف ابن غانم عن أنواع المدافع الرهاف بقوله: 
«... وأيضا في هذا النوع مدافع تسمى رهاف فهى مصنوعة 
بأقل معدن من غيرها من هذا النوع الثاني» وسيأتي الكلام 
على فايدتها ونفعها ونفع جميعها وهنا أذكر صفة تثليثها!"'' 
واعلم أنها تختلف المدافع المذكورة إذا كانت كرتها من ثلاثين 
رطلا فاكثر تسمى بقنيون بالمعجم ومعناه جعبة وإذا كانت من 
أقل من ذلك إلى ستة عشر رطلاً يسمى بنصف جعبة ومن 
خمسة عشر رطلاً إلى اثني عشر رطلا يسمى بربع جعبة أو 
قنيون ومدافع هذا النوع في الدرجة الأولى يكون لها في طولها 
كل واحد ثمانية عشر فما ومعناها قطر إلى تسعة عشر ونصف 
وأما نصف القئون لها في طولها واحد وعشرون قطرًا إلى اثنين 
وعشرين قطرًا والربع قنون ست وعشرون قطرًا إلى ثمانية 
وعشرين والقطر هو طول الفم كما قلدا عرار 5 


المدافع الناقوصية 


ومفردها المدفع الناقوصيء وطول هذه المدافع من 18 إلى ١5‏ 
قطرًا من أقطار فمهاء وترمي كرة من الحديد زنتها “ا رطلا (11,50 
كجم)؛ ويصفها ابن غانم الأندلسي بقوله:«... المدفع الناقوصي له 
في طوله ثمانية عشر إلى تسعة عشر قطرًا ويرمي كرة من ثلاثين 
رطلا فأكثر الكرة من حديد ويعمر بالثلثين مما تزن الكرة ويرمي 


(شكل 5؟) تخطيط للمدفع العمي بالأدوار عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة 57 


على الخط المستقيم ثمانون وأربعياثة خطوة, وعلى نقطة غاية الرمي 
ثمافائة وأربعة آلاف خطوة)!'''' (شكل *3). 


المدافع المحرنية 

ومفردها المدفع المخزني» وطول المدافع المخزنية من 18 إلى ١9‏ 
قطرًا من أقطار فمه وهذا النوع من المدافع ترمي كرة من الحديد 
زنتها ”٠‏ رطلا (17,50 كجم) فأكثر» وجاء وصف هذه المدافع عند 
ابن غانم بقوله: «المدفع المخزني من هذا النوع الثاني يرمي بكرة 
من ثلاثين رطلا فأكثر وله في طوله ثمانية عشر إلى تسعة عشر قطرا 
من أقطار فمه لا من أقطار خزانته»''''! (شكل 75). 


انواع اسم الثاني من مدافم النوع الثاني 


مداقع ال 0 ل* 5 


مدافع البشلشق بفتح الباء وكسر الشين واللام» وتسمى 
بالعربية «المدافع القتالة بالنظر»» وسمي بهذا الاسم لأنه يشبه 
الحيوان الصغير ويصفه ابن غانم الأندلسى بقوله: «... وأما الثلاثة 
بالنظر لأن العجم يقولون إنه حيوان صغير يقتل بالنظر لكل من 
يراه وسموه بالمعجم على اسمه ولا أدري كيف يسمى بالعربية ولم 


نره قط ولا نحب أن قو أشد: 1111 


وطول هذا النوع من المدافع ١‏ قطرًا من أقطار فمه» ويرمي 
كرة من حديد زنتها ٠٠١‏ رطل (45 كجم) فأكثر» ويصفه ابن غانم 
بقوله: «المدفع القتال بالنظر هو أصح من القلبرينة وله في طوله 
ثلاثون قطرًا ويعمر بقدر ميزان كرته من البارود والكرة من ماثة 
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(شكل”؟) المدفع المخزني وآلاته المغرفة والمدك والسلكة عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة 58 , 
عن: إبراهيم الأندلسي: مخخطوط العز والمنافع» ورقة ”4 (شكل /4"؟) مدفع الحجارة 


ا 


رطل فأكثر ورمية على الخطين مثل المدفع الصحيح والمدفع الرهيف يرمي من ثلاثين رطلا في الكرة فأكثر وله في طوله سبعة عشر قطرًا إلى ثمانية 
عشرة فإذا رمي به في حرب نحو اثنتى عشرة مرة فأكثر فيعمر بنصف ما تزن الكرة نارودا لأن معادتة رقيق ولا يضبر لأكثر من ذلك:77. 

والمدافع القتالة بالنظر تستخدم لتدمير السفن الحربية» وكذلك الحصون والأسوار والأبراج» وقد انتشر استخدام هذا النوع من المدافع في 
إستنبول» وكانت طوبخانة إستنبول تسبك هذا النوع من المدافع لكثرة منفعتها في عمليات الحصار والحروب»ء ويحدثنا ابن غانم الأندلسي عنها 
بقوله: «... ولنبتدي بالقتال بالنظر فهو أقوى المدافع وأصبرها وأفضل وأحسن ما وجد في أنواع المدافع إلى الآن وهو نوع لا يوجد إلا القليل منها. 
فواحد هو الآن في ملطة بقى هناك حين جاء إليها الباش المجيد المرحوم- بكرم الله- ليأخذها ومن جملة المدافع الكثيرة التى أتى بها في العمارة 
ساق زوجا من القتالة بالنظر وبسبب موته ولت العمارة وبقى واحد بيد الكفار حين ولت العمارة إلى إستنبول وكتب غير واحد من النصارى 
الذين في ملطة أنه يرمي كر فين كليك كون فال وتسسمن رضلا" وهذا بقي بملطة ما قدروا يوصفونه في السفينة حين أرادوا الرجوع والآخر الذي 
كان يرمي كرة من مائتي رطل وكان أعظم من الآخر وقع في البحر حين أرادوا أن يدخلوه في قارب ليردوه ولا قدروا على إخراجه من البحر أبذا 
وهذا المدفع له في الخزانة من قطر ونصف من فمه وعلى الأذنين أكثر من قطر وفي رقبته أكثر من نصف قطر وله في طوله ثلاثين قطرًا من فمه وعمارته 
من البارود بما تزن كرته وأكثر يضعونه على خشب عظيمة إذا أ راو اليمي يها وتريكه من سوقيع إلى أخبره وتارة يجعارده على الأو بوبرموة بيه في 
وقت واحد تخلي المدافع الكثيرة ولا يخفى ما يهدم به في الأسوار لأنها تخربها وتردها أرضا دكا وبالقليل من الرمى به يقضون غرضهم وهذا فعله 
وهو غير ما ظهر في الدنيا ولا يخفى ما ينفق في تحريكه من موضع إلى موضع فضلا عن إنشائه وتفريغه؛ توضع فيه وعمارته بشقاء كثير لأن البارود 
يكون كثيرًا لكل عمارة فيحتاج أكثر من ست مغارف والمغرفة من نحاس والعصى فيثقل كثيراء فالبارود وحده خمسة وعشرون رطلا والمغرفة 
والعصى فيثقل مثل ذلكء وإذا دخلوا البارود وآخرون يجمعونه إلى قعر المدفع بالمدكات''''' وكما أن نتيجة /فعله عظيمة وكذلك شقاؤه 9"". 


المدفم النريلي 
المدفع الزيلى. ومعناه بالعربية المطور وهو مستى من معرى أسمه العجمىء ويطلق عليه قا المدفع الصحيح, وطول هذا النوع من المدافع 
4 ل 18 قطرًا من أقطار فمه ويرمي كرة من الحديد من 1 رطلا (0" كجم) ] ل الملا رطل (5؟ كجم )» ويصفه ابن غاتم الأندلسي بقوله: 
«المدفع الصحيح يرمي من ستين إلى مائة رطل في الكرة وله في طوله ثمانية عشر إلى تسعة عشر قطرًا ويعمر بالثلثين من ثقل الكرة وتارة بما 
تزن الكرة ة بارود» ويرمي على الخط المستقيم ثمانين وخمسمائة - خطوة؛ وعلى خط غاية الرمى خمسون وتسعماثة وست ألاف خطوة)! 0 
وهذا النوع من المدافع انتشر استخد امه عند العثمانيين» وكذلك بمعظم الممالاك ل وروي وخاصة بالبلاد الإيطالية, وجاء 8 ذلاكق 


عنك ام عانم بقوله: «... وأما المدفع الذيلى بالمعجم فمعناه الصحيح وهو بصحته وكثرة معذنه أدنى من القتال بالنظر وهو عظيم فعله وهو 
معمول عند أكثر النصارى من أجل ما يحتاج إليه من المال لعمله والخوف من هذا إذا يحدث لأهل محلة التقهقر والانتقال بسرعة من 


ااا ااذتذتكتل 311101001144 


أجل ثقله وهو موجود بإيطالية في ميلان ولا يمسخرون هذا النوع إلا قليلاء فكرته من مائة وثلاثين رطلا فالسلطان السيد الكبير العثماني 
هو الذي يسخرها وهى موجودة عنده لأخذ المواضع العخياقووالادق المع لهل [ تزاف لي لقن تعد كر فين قار وريع ولي الايد 
قطر فمه» وعنقه نصف قطر وله في طوله ثلاثون قطرًا ويعمر من البارود بوزن كرته وبعض المرات يزداد له على ثقل الكرة بارودًا...» 


المدفع البشطرض 

ومعناه بالعربية «المدفع الزنيم». وسمي بهذا الاسم لأنه لا يرتبط بقانون في سيكه وصملة" "أن ويطلق عليه أيتي| «الدتم الخارجي). وهذا 
النوع من المدافع مشهور عمله في الأقطار العثمانية وبلاد الأندلس والبلاد الألمانية والإيطالية» وطوله 55 إلى 78 قطرًا من أقطار فمه؛ ويرمي 
كرة هم عد يد زنتها + رطلا (50,؟١‏ كجم ] فأكقر ويعمقه ابن غام الأشلسي يقوله :«والمدفع الزنيم واسمه بالخارجي فله في طوله من ست 
وعشرين إلى ثمان وعشرين قطرًا ويرمي من ثلاثين رطلا في الكورة فأكثرء ويعمر بالثلثين مما تزن الكورة من البارود وهو المعروف للمدافع 
الذي يصنع كما تقدم من خمسة أرطال من ملح البارود ورطل من كبريت». 


المدافع العلية 


سير هذه اندافع وتيا ويصفها ابرع عانم الأندلسي بقوله: ). وش هذا النوع الثاني بعض المدافع تسمى عليه وهي أد: نى في قوة 
المعدة من الأواقل وتعمر أيضا بقلفين يارودا عا ترك كرقها ...ا اا 


مدافع النوع الثااث 


أما النوع الثالث من المدافع أطلق عليها ابن غانم الأندلسي «مدافع الحجارة»؛ لأنها بخلاف النوعين السابقين سبكت للرمي بكرات حجرية 
ويصفها ابن غات الأندلسي بقوله: «.. وأما المدافع الحجارة فهي النوع الثالث وفي جميع المدافع اثنان وثلاثين اسمًا وأنواع الجميع تنقسم إلى ثلاثة 
أنواع كما ققدم بهذا التوع برسي الكوو من محجارة وهو التصير في طولة والقنم واسع ورقيك يقليل للعدت لها ضيق في موضع الماروة وهو طقع في السفن 
والاغريبة لأجل عظم الكورة التي تعمر بها وإذا ضربت السفينة تضرها كثيرًا لعظم الترعة التى تفتح فيها لاسيما إذا انكسرت الكورة وأيضا في البنيان 
يجعلون متش وطربزش وهذا أسماء أعجمية ويحفظون بها البنيان وخنادق الخصون لأنهم بتعلون في قلبها شكاير معمرة» بالحجارة ويضرون الناس 
اذا أرادوا الدخول عليهم فتقتل منهم وتهرس أيديهم وأرجلهم وقد فسدوا بها وهدموا حتصبوا وديارًا وبروجا عظيمة ومن جنس هذه المدافع الموجودة 
الآن مدفعان في الجزاير» وبهما قضوا الغرض في بجاية حين أخذوها هَنّ أبق التصارى وهي قلق كثيرأ لحفظ المراسى إذا وضعت فى حاشية الماع 
فبعض منها ترمي كورة تزن قنطارًا فأين ما وصلت الكورة ضربت وهدمت وتخرقت السفينة أو القارب أو غراب 17 بها كورًا مركبة بالنار وغير 
ذلك وتضر بالأعداء ضررًا شديذا ومن منافعها أن المدفع أخف من غيره من المدافع ولا يحتاج من البارود إلا القليل وفضلها ونفعها عجيب لكل شيء 


5577 


ادف لص تجا رار ململ عمجل 1 


(شكل/1*) مدفع الحجارة (شكل 78) تخطيط مدفع الحجارة بالأدوار عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة 47 


يل 


من الجر وكل نوع من المدافع يختص بأفعال عن غيره لأنها مختلفة 
في أجزائها فمنها ثقيلة كثيرًا وقوية من كثرة المعدن وبعضها أطول من 


ايزا 


وظهر من مدافع الحجارة ثلاثة أنواع من المدافع» هي مدافع 
المنيش» ومدافع الطربزشء ومدافع الزربزا” '''» وهي مدافع ليس 
لها مسميات بالعربية واستخدامها مثل السابق وصفه. ولها طرق 
مختلفة في التعمير والرمى (شكل 17”: 38). 


مدافم الطرابمّش أو المهارس «الهاون» 


مدافع الطرابقش أو المهارس"'''' أو المهراز'''"أء وأطلق عليها 
أفرغ عانم الأندلئسي الطربقش بالاسبانية وبالعربية «المهارس) لأنها 
تهرس وتفتك من تصيبه""' (شكل 89 :.)4١‏ ويطلق عليها 
الهواق””*' و الهاوت و المووتر خما:10/ة و القاذف القصير "ا غير أن 
الاسم الشائع لها والتى عرفت بها هو مدافع الهاون ولم تستخدم 
المراجع العلمية اسم الطرابقش أو المهارس أو القاذف القصير. 

وقد صنف ابن غام الأندلسي هذا النوع من المدافع على 
أنه من النوع الثالث؛ لأنه يرمي كرات من الحجارة”” '''» وتتميز 
مدافع المهارس أو الهاونات بأنها قصيرة جدا بالقياس بأي نوع 
آخر من المدافع" '''» وقد وصفها صالح أفندي مجدي على أنها: 
«نوع من المدافع الجسيمة قصير جدا وتستعمل لرمي القنابر 
والبمبة والاحجار وغير ذلك ثي الهواءء وتوضع على عربة منزوعة 
العجلات وتستعمل لدك الأسوار والحصون)/""'". 

وتستخدم هذه المدافع كرات من الأحجار أو الرخام أو 
كوارت نارية وأحيانا كرات من النحاس أو لير ون قا وتنطلق 
هذه الكرات قْ الهواء ىْ مساو خط مرؤور غَال أقية بالخط 


الأندلسى: مخطوط العز والمنافع» ورقة ٠٠١‏ 


١١ 


اللقوس فق شكل رأسى على العدواة"” يقل طلور العقمائيون 
هذه المدافع في القرث الثاني عشر الهجري /الثامن عشر 
الميلادي وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

ويصفها ابن غانم الأندلسي بقوله: «المدافع الطرابقش 
بالمعجم فهي المهارس وهي محسوبة من هذا النوع الثالث فهي 
تخوف الأعداء المحسورين إذا سخرء ويعرف عملهم لأنها ترمي 
ما يقع عليهم من الحجارة الكبيرة وكرات مركبة وغير ذلك ما 
ترمي عليهم من أطراق الحديد حتى يذهب عنهم نعاسهم خوفا 
من أن تقع عليهم ديارهم وبسببها يشتد عليهم عذابهم؛ فتخدم 
بالليل لزيادة همهم وغمهم والضرب بساير المدافع» فالغالب أن 
يكون بالنهار إلا أن يدعى الحال للرمي بالليل والنهار للظفر بما (شكل١؟؛)‏ مدفع الهاون أو المهرس على سريره عن: إبراهيم الأندلسي: مخخطوط العز والمنافع» ورقة 48 
قصدوا ولكن هذه المهارس تستخدم في الليل لقضاء الغرض 
وتخوف المحسورين)!”*'". 

ويذكر ابن غامم الأندلسي أن هذه الطريقة كانت مستخدمة قبل عصر البارود في عمليات الحصارء وكانت الآلة المستخدمة هي المنجنيقات 
للضرى على الأعداء بطريقة رأسية ومنها جاءت فكرة مدافع المهارس التى تحول اسمها إلى الهاونات أو الهوان» وفيها يقول ابن غان الأندلسي : 
«واعلم أن هذه الخيال كانت من زمن قديم قبل ظهور البارود لأن الأوايل كانوا يرمون كرات كبيرة بالقوس وأظنه المنجنيق» ويرمون الشاشية 
المنسوجة بخيط الحديد وكانوا يرمون نيرانا مركبة بحدايد» وكانت لهم خشب قوية وفيها يركبون حيالاتهم ويجذبونها من ورائها بذراع صحيح من 
هند إلى أن يصل الوتر إلى الحوزة كقوس الهنود, ثم يخلونه ويرمون أشياء عظيمة للموضع المقصود وكان يمشي في الهواء بقوة عظيمة ويضرب ويهدم 
الديار ويقتل الناس ويرمون كرات من حجارة عظيمة وتقع على الديار وتغرقهاء وعلى ذلك النعت القديم أستعيطوا اهاوس .200 

وليس لدينا تاريخ محدد لوقت ظهور مدافع المهارس أو الهاونات» ولا توجد معلومات مؤكدة عن متى استعملت مدافع الهاون, غير 
أن الشواهد الأثرية تؤكد أن الهاون استخدم بجزيرة رودس في أواخر القرن التاسع هجري /الخامس عشر الميلادي» وقد استعمله فرسان 
القديس سان جون ا[ .)5 ضد الجحيش العثماني أثناء محاولة الأخير الاستيلاء على الجزيرة 8/6ه/ 1580م في عهد السلطان محمد 
الفاتم (ههم - 885ه/1451 -1581م)) ويحتفظ المتحف الحربي بباريس ممثال نادر لهذا النوع من المدافع*'' (شكل 9" .)5١‏ 


أما عن مبتكر مدافع الهاون فقد تضاربت أقوال المؤرخين حول من هو مبتكر هذا النوع من المدافع» وقد ذهب البعض إلى القول بأن مبتكر 
الهاون هم الألمان في غضون النصف الثاني من القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي”'*'؛ وذكر البعض عكس ذلك تمامًا وأرجعوا 
ابتكار الهاون إلى المهندس الهولندي الجنرال فان كورين تمطء0© ١858‏ (51١1ه/1541م‏ -5١١11ه/4١17م)‏ أحد أشهر مهندسي 
التحصينات في ذلك الوقت عام 86١1١ه/17174م*'»‏ ويميل الباحث إلى صحة الرأي الأول وخطأ الرأي الثاني وذلك لعدة أسباب منها: 

الأول: أن الشواهد الأثرية التى وصلت إلينا تدل على أن الهاون استعمل في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري /الخامس عشر 
الميلادي أي قبل عصر المهندس الهولندي فان كورين بأكثر من قرن ونصف من الزمان. 

الثاني : جاء وصف مدافع الهاون في مخطوط ابن غانم الأندلسي 47 ١٠١ه/1777م‏ على أنها مدافع المهارس وهذا دليل على انتشار 
هذا النوع من المدافع قبل عصر فان كورين الهولندي بأكثر من قرن من الزمان. 

الثالث: إن الرأي القائل بأن فان كورين هو مبتكر الهاون يستند على أن فان كورين طور مدافع الهاون وأدخل عليها بعض التعديلات 
واشتهرت باسمه وعرفت بهاون كورين 0061011201181 وانتشر استخدامها خلال القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري /السابع عشر 
والثامن عشر الميلادي”*''' واعتبر المؤرخون الحربيون هذا التطور بمثابة ابتكار جديد لمدافع الهاون وهو من الناحية العلمية - من وجهة نظر 
الباحث - خطأ في التأريخ . 

كما صمم ليوناردو دافنشي (ت 9765ه/1519م) أنواعا من مدافع الهاون قدمها لنائب ملك إيطاليا 41/ه/11487'*". 


وقل استخدم العثمانيون مدافع الهاون بك 5 فنراها مستخدمة ىْ حصار رودس ااال وصورت المنحطوطات العثمانية 
ىْ معاركها مدافع الهاون» وي تصويرهة من مخطوط هنرنامه المؤرخ 65ه/88 دام والتى تمثل حصار مدينة سيجتفار ببلاد المجرء صورت 
لنا ثلاث مدافع هاون استخدمت مع أنواع المدافع الأخرى في عملية حصار سيجتفار!*“'". 


مل امع هاو 3 فانككر. مان لتتعطء 00 


طور المهندس الهولندي فان كورين مدافع الهاون في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي بحيث أصبحت 
على الشكل المتعارق علية والذى استمر دون قغير تقريبا ختى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي» حيث قام 
ببعض التعديلات الفنية منها أنه صنع مدافع الهاون من البرونز بدلا من الحديد وسعى إلى تقليل حجمه بقدر الإمكان وأنتج من هذه المدافع نوعين 
نوع ” بوصة ونوع © بوصة وانتشر استخدام هذين النوعين انتشارًا واسعا بعدما ثبت أنهما من الأنواع الجيدة من مدافع الهاون بل وفاقت دقتها 
ومتانتها الهاونات المصنوعة من سبائك الحديد في ذلك الوقت, لذا عرفت مدافع الهاون الجيدة الصنع ب «مدافع كورين» لحودتها' '''؛ واستمر 
العمل ةا لتصميم كووية إلى أن بجاء االوتدسن الفرنسي جوزيف هنري 116251 1م1056 في عام هام وطور مدافع الهاون إلى ما 

عرف بالهاون الكبير 1201181 2/105]61. 
١‏ 


وقد حدد لنا العالم المسلم ابن عانم الأندلئسي وظائف 
المدافع السابقة ومهمة كل منها والتى من أجلها سبكت 
وصنعت وى كال ؛ 

١ 1 3 ١‏ بيخش المدفع 
رميها وكذلك ربغ القلبرينة يدا ل( 4 ** عاصط- طاعناه 1 


وأما المدفع الشقر فيليق للرمى به على الفرسان والرجلية التى | 
ري على مواضع من الفحص"' وقتتك الأشمرل! .5"5‏ عيض 
وأما المدافع الهدامة فتعمل ترعا في الأسوار والبروج 
يحتاج إليها برا وبحرًا'””"". 
والمدافع الحجارة ترمي على الفرسان والرجيلة!**" وتهلكهم 
بكثرة الحجارة المعمرة في الشكاير وأطراف من حد يد وسالاسل /**". 
والمهارس لهدم سطحات الديار في داخل القصبات والمدن"*", 
الس .ند علضم 
والبطرض لفتح البنيان بسرعة "". 


مد افع ا هاو ترص 


في غضون القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي 
فكر مجموعة من المهندسين الألمان في تطوير المدفع الهاون 
بحيث يتم الجمع بين خصائص الهاون ذو الضرب الرأسي 
وبين خصائص المدافع المعتادة ذات الماسورة الطويلة» وتعخض 
هذا التطوير في ظهور إرهاصات نوع جديد من المدافع أطلق 
عليه الهاوتزر» والكلمة من الآلمانية هوفينز 11011101606 وهو اسم (لوحة )١5‏ مدفع متعدد الأفواه «هاوتزر» وآخر هاون ثابت جاء وصفهم بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو) 
المهندس الألمانى أو التشيكى هوفنيز صاحب فكرة التطوين " عن: 23 .8ل" بانارععاقة للمهدمو0 :غلك .1 


وحرفت الكلمة إلى أونفيت 2نم ددش و هاوزنتيز 1120550112 ثم هاوبتز ©2]ؤ 1120 أو هاوبتس 1131101]56 وثي النهاية حرفت الكلمة إلى هاوتزر 
261 وقد نسب المتخصصون هذا النوع من المدافع إلى مهندسين ألمان!"*". 

أما الغرض من ابتكار الهاوتزر فهو لضرب الأهداف غير المرئية الواقعة خلف السواتر مثل الهوانات» ولكن الفرق بينهما أن الهاوتزر له ماسورة 
أكثر طولا من المدفع الهاون وأقصر طولا من المدافع المعتادة سابقة الذكرء ومع تحقيق ذلك استطع المدفع الهاوتزر أن يجمع بين بميزات الهاون من 
حيث الضرب الرأسي على الأهداف الواقعة خلف السواتر هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية جمع بين خصائص المدافع المعتادة من حيث توافر 
ماسورة تحقق مسارًا حادا للقذيفة لاصابة الهدف بدقة بالاضافة إلى المحافظة على سرعتهال'"". 

وقد استخدم هذا النوع بكثرة في الجيش العثماني وابتكروا منه أنواعا جديدة تحقق أغراض الحصار وخاصة في الفتوحات الأوربية وقد 
صورت لنا المخطوطات العثمانية نوعا جا ول [ تعرخ الهاوتزر يعد ابتكارًا عقمانا ستفح درف عقة #أصبالا (شكل 4١‏ /لوحة .)١6‏ 


مدافع البطرض 


هو نوع من أنواع المدافع التي خصها ابن غانم بالذكر لهدم 
البطرض عند ابن غات كالآتي: «... وأما البطرض فنصفه لنحتوي و التغرط لوك باب وأزك'ازم زحدية | 
, ئّ / 5 8 ده 00 و ولي وأكمكه 
على ذكر جميع أنواع المدافع وهو قوي بي فعله ونتيجته ولا يدوم 1 سد 
إلا قليلا وليتحفظ من يرمى به» والمقصود عمله زوال دفة بان وإن 
كانت من حديد أو هدم حايط أو سور فى مرة واحدة؛ ولكن إذا ' 
1 ا و م 1 + ١‏ 0006-5 4# كر تر سس ؛ 
كان السور من 'لمائية إخدام في عوضية وني يكين ورف ارض تهرضمة 2١‏ عل بها ا 
واحدة يتهدم حتى يوقعه في الارض برمية من قنطار بارود بما مزج !| /-. 3 ا آ 
معه؛ وللبيبان القوية ليكسرها أطرافا فيكفيه أقل من عشرين رطلا و سر . ظ 0 
٠ 3‏ : , 7 5 5 31 لم ١‏ ا 7 و ١‏ 
من بارود ويذوبونها من المعدن الذي يظهر أنه يكفى للموضع الذي ا 1 
بريدول هلمه ويعملونه قويا | للمواضع العظيمة, وصفته أنه 3 7 ا 7 1 / ور 1 م ْ 


هم ذ١الك‏ ولا حل حردءى. ام 


5 2 اع 0 0/00 
يكون في طوله على قدر قطر فمه مرة ونصف وهو على هيثة ناقوص در سدح سس 0 1 
واسع في فمه ويه يضيق قدرما ينزل إلى الخزانة لأنه يبقى لها ثلث قطر اك - ْ 
أقل من الفم والمعدن الذي يكون له في الخزانة فهو السبع من الفم 
وفي العنق يكون له العشرء ويكون له مقبض في طوله ثلث طول 


3 /احوجدحد دودرو 


(شكل ؟1) مدافع البطرض عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة 7 


١7٠ 


المدفع ويكون في وسطه ويبقى بينه وبين الفم الثلث وبين الطرف 
الآخر للمقبضء وهذه صفة البطرض من صورتين مختلفتين لفتح 
باب وإن كان من حديد في رمية واحدة)""''' (شكل ؟47). 

ورغم التطور الذي وصلت إليه المدفعية في القرن الحادي 
عشر الهجري /السابع عشر الميلادي, إلا أن الآلات الحربية 
القديمة ظلت مستخدمة حتى أواخر هذا القرن». وقد صور لنا 
ابن غانم الأندلسي نوعين من المنجنيقات المتطورة الأول أطلق 
عليه ألة «القطبلقر) وهي ألة تقذف أسهم حديدية» وتعتمد في 
تشغيلها على قضيبين من الخشب خلف بعضهما البعض الأول 
ثابت ومن خلفه قضيب أخر متحرك أطول من الثابت» ويثبت 
السهم الحديدي في أعلى القضيب الأول الثابت» وتعمل هذه 
الآلة عند طريق جذب القضيب الثاني إلى الخلف, ويتم جذبه 
عن طريق اتصاله بحبال سميكة من طرفه الأعلى والحبال متصلة 
بتروس وهى متصلة بدورها بذراع حديديء وعن طريق دوراك 
الذراع الحديدي يدور معه التروس التي تؤدي بدورها إلى دوران 
أطبيآل السميكة ولفها حول ملقاق. أعد تذلك» وعد دوراث 
الحبال ولفها حول الملفاف يتم جذب طرف القضيب الثاني إلى 
الخلف بقوة» فكلما زاد دوران الذراع زاد من جذب القضيب 
إلى الخلف مسافة أطول» وعن طريق ترك التحكم في الذراع 
مرة واحدة يؤدي ذلك إلى رجوع القضيب الثاني إلى موضعه 
الأصلى خلف القضيب الأول ولكن هذه العملية تتم بسرعة 
شديدة تؤدي في النهاية إلى ارتطام القضيب الثاني بالأول وهو 
ما يؤدي إلى ارتطام القضيب الثاني بطرف السهم الحديدي 
المثبت أعلى القضيب الأول» فينطلق السهم بسرعة شديدة 
إلى الأمام صوب الهدفء وكلما زاد من دوران الذراع الذي 


م . 0 6 جر يب 4 
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(شكل473) نوع آخر من راميات الأسهم «الزراقات» وعرفها اين عاتم القطبلقر عن: إبراهيم و عانم : مخطوط العز 
والمنافع» ورقة :7 


يؤدي إلى لف الحبال السميكة حول الملفاف يؤدي ذلك بالطبع 
إلى شد القضيب الثانى الخلف أكثر وأكثرء وكلما زاد جذب أو 
شل القضيسةه الغانى إلى الخلقف أكثر وأكثر كلما راد طول امد 
للسهم الحديدي رب هدفه'""'' (شكل 57).: وهذه الآلة تدل 
على استمرار استخدام الأسهم الحديدية في قذائف الآألات 
الحربية» والتى طورها العالم المسلم أرنبغا الزردكاش في كتابه 
الشهير «الأسلحة» سابق الذكرء في العصر المملوكي . 

والآلة الثانية هي لمنجنيق متطور أطلق عليه ابن غانم 
لد لسى « بليشطر) وهي عبارة عن منجنيق استمر استخدامه 
حتى القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي؛ وإن 
كان على نطاق ضيق لانتشار المدافع كأسلحة أساسية في الجيوش 
وإبطال استعمال مثل هذه الآلات التقليدية (شكل 55). 


ولم يعرض ابن غاتم الأندلسي هذه الآلات الحربية 
لاستخدامها في الحروب أو الاعتماد عليهاء وإنما عرضها كتأصيل 
لآلات حربية كانت مستخدمة من قبل الجيوشء وقام بالتنويه 
عنها من باس تأصيل الآلات الحربية القاذفة» كونه يعرض ويشرح 
آلات المدافع بالتفصيل كألات قاذفة متطورة. 
المدافع العثمانية سيد المرن ؟١اه/دام‏ 
حقيقة الأمر لكى نكون منصفين لا بد وأن نقرر أن المدفعية 
العثمانية رغم ما آلت إليه من تفوق كبير خلال الخقبة التاريخية 
السابقة إلا أنها تعرضت خلال أواخر القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي إلى هزة نالت من تفوقها رما كان سبب ذلك 
شعور العثمانيين بالتفوق العسكري الذي وصل إلى حد المبالغة, 
وكان من نتيجة ذلك بالطبع هزيمة العثمانيين في معركة كارلوفتز 
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شه _45) المتسنيق أد البليشطر عن: إبراهيم ابن غات : مخطوط العز والمنافع» ورقة ٠5‏ 
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(1114-1111ه/1799-١١17م)‏ والتى أظهرت مدى تراجع 
فرق الانكشارية العثمانية عن مواكبة فنون القتال الخديثة والخطط 


الحربية المتطورة والتى قلصت الحدود العثمانية بشكل ملحوظ. 


الإإصلاح العثماني وتطوس الفحكر ا حررى 

متل خهد السلطان عثمان الثانى (158- ١99‏ اه/18 اس 
5م عندما أدرك أن نفوذ الإنكشارية أصبح يمثل خطرًا 
على تفوق الأداء العسكري العثماني إلا أن ثورتهم أطاحت به 
شخصيا قبل أن يتم مشروعه في الإصلاح؛ وفي مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي ومع صعود السلطان أحمد 
الثالث إلى عرش السلطنة -١١١8(‏ 547١1ه/7١07١-‏ ٠*08ام)‏ 
تبنى فكرًا جديدًا للإصلاح ليس فقط على المستوى العسكري وإنها 
5 شتى المجالاات العسكرية والعلمية والعمرانية وساعده على ذلك 
معاهدة بساروفيتز 23553103112 11١‏ 1ه/1718م التى عقدها بينه 
وبين الروسء وكانت أولى خطوات هذا الإصلاح هو معرفة كل جديد 
عن شتى العلوم فأرسل السفير محمد أفندي إلى باريس لإعداد 
تقرير عن أحوال البلاد الفرنسية ومدى ما وصلت إليه من تطور 
أنذاك» وأعد محمد أفندي تقريرًا شاملا قدمه للسطان عن المصانع 
السلطان أحمد الثالث إلى شخصية هنجارية الأصل تدعى إبراهيم 
أفندي متفرقة(ت 98١1ه/ه1745م)‏ إلى إعداد مشروع لإصلاح 
| حجيش العثمانى وكان مشروعه يعتمد على الاستفادة من الضباط 
الأوربيين في ذلك الوقت, وكانت أولى ثمرات إصلاحه تأسيس أول 


مطبعة عثمانية قامت على طبع الكتب العسكرية والفنون الحربية 


(لوحة )١15‏ مدافع حصار عثمانية عن : 23 .18"آ ,كلا ا:اعء[5 4 05523011 :011 .1 


شن 


التي ساهمت بشكل كبير في تدريس العلوم الحربية في ذلك الوقت 
وكان ذلك عام ٠5١١1ه/070١م,‏ ولكن الإنكشارية لم يستوعبوا 
ضرورة التطور وظلما راقضين محاولات, السلطاة. سيد الغالف 
للإصلاح خبوق] على نفوذهم فقاموا بثورة ضده قتل على أثرهاء 
ولكن يبقى في النهاية أن عصر السلطان أحمد الثالث شهد نهضة 
كبرى حتى أنه أطلق عليه عصر التوليب7"'"» وكان إضرار السلطان 
محمود الأول (14١١-58١1ه/1107:0-‏ 1764م) أنه لا مناص 
من الإصلاح العسكري في ذلك الوقت وقام بالاستعانة وبشكل 
كبير بالضباط الأوربيين في ذلك الوقت منهم الضابط الفرنسي 
الكونت دي بونفال 781 م01 00016 وذلك لادخال تطورات 
على المدفعية العثمانية وأسس بونفال الذي سمي بها عد أحيك 
باشا بعد اعتناقه للإسلام أول مدرسة للهندسة ١١41‏ ه/1774م, 
وتتابع التطور العسكري العثمانيى بعد ذلك وخاصة في عصر 
السلطان مصطفى الثالث -11١1/1١(‏ /14810اه/لاه/ا١-‏ #الالاام) 


(لوحة 11) طرز مختلفة من مدافع الحصار عثمانية عن: 19 .1"18 !51111 0508011 :0111 .1 


والذي كان مؤمثا بصرورة قيام جيش فوي ومتطور علمياء وف عصره استعان بالضابط الفرنسي البارون دي توت 1011 102 
وكان له دور كبير في قطور اللدقعية العدمائية وأسس مدرسةاللبحرية: ولكن هذه الإصلاحات توققت مؤقتا خلذل الحرب مع روسيا من 47 اهكلام 
حتى ١8/‏ اها/؛/ا/اام, وبعدها أعيد مشروع الإصلاح من جديد على أيدى ضابط فرنسي يدعى جوفيه 0011161 ١19‏ ١ه/864/اام‏ الذي قم 
على تطوير المدفعية العثمانية طبقا لأحدث النظم الحربية» وما إن اعتلى السطان سليم الثالث عرش السلطنة قامت الثورة الفرنسية ودخل الجيش 
العثماني حربا جديدة مع الروس والنمسا انهزم فيها الجيش العثماني وتكبد خسائر فادحة انتهت بعقد معاهدلة جاسي 2551 5ه/5ولام 
وبعدها أقر السلطان بضرورة استئناف عمليات إصلاح وتحديث الجيش العثمانى وأوفد أحد أعوانه أبى بكر راتب أفندي إلى العواصم الأوربية للوقوف 
على نطوم تطور وتقدم هذه البلدان وخاصة التركيز على التنظيمات العسكرية و يديك الطرق والأسالب الحربية أنذاك» وبالفعل قام السلطان سليم 
الثالث بتكوين جيش قوى جديد وفق النظم الأوربية الحديثة» واستمر الإصلاح وإن كان بصورة متقطعة خلال تلك الفترة بسبب الهجمات الروسية 
والنمساوية والانجليزية حتى إن السلطان العثماني أعلن ال خرن على حليفه التقليدي فرنسا بسبتا حملة بونابرت على مصر1١171ه/98ام‏ 
وانقطعت الصلات بين العثمانيين وفرنسا ولم تعد من جديد الا هه ١6ام‏ ورغم كل هذا إلا أن الانكشارية كانوا يسببون الاضرابات 
والقلاقل حتى إنهم أحدكو| مسجزرة 17ه/0١6مام‏ قتلوا قنها أبرز دعاة اللإصلاح ف ذلك الوقت ولم تتوقف إضرابات الإنكشارية المعارضين 
لإصلاح الجيش دائمًا إلا بعد القضاء ء عليهم نهائيًا على أيدي السطان محمود الثاني 17م كال '(إلوسة 7*5 ١‏ ). 


بن 


لقعي لصرم 3 _- ر ولق 5 س ابعص / 17 سج 5 010101101011 210011111170000 


اث الإإصلاح على تطوس المدفعية العثمانية 

وصلت المدفعية العثمانية خلال القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي إلى مرحلة هامة من التقدم العلمي والتكنولوجي في ذلك 
الوقت نتيجة أعمال الإصلاح التي قام بها السلاطين العثمانيون في ذلك الوقتء وابتكرت أنواعًا جديدة من المدافع تدل على قمة النضج العلمي 
في العصر العثماني» ولم تنوه عنها المصادر الأوربية ولم يذكرها تمن عنوا بالتأريخ الحربي في سلسلة عرضهم لتاريخ تطور المدفعية عبر العصورء ربا 
لجهلهم بها أو ربا عرفوها ولم ينوه عنها لإغفال الدور العثماني في التقدم العلمي في ذلك الوقت أو ربما أنها كانت حبيسة الأدراج ولم يفرج عنها 
إلا من وقت قريب كونها تعتبر من الأسرار الهامة للدولة. 

وقد حرص سلاطين الدولة العثمانية على كثرة عدد المدافع المسبوكة التى تتميز بجودة صناعتهاء وقد سبكت طوبخانات الدولة العثمانية 
العديد من أنواع المدافع التي كانت ترسل إلى إستنبول لمشاركتها في عمليات الحصار والحروب التي تخوضها الدولة؛ وقد بلغ إنتاج طوبخانة إستنبول 
وحدها من المدافع بكافة أنواعها بما فيها المهارس «الهاونات» حوالي 5174 مدفعًا خلال القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي 2" 
والجدول التالي يوضح إنتاج طوبخانة إستنبول خلال القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي !0" 


جدول )1١(‏ وضح إنتاج طوخانة إستنبول سيث القن ؟اه/اام 


5 
5 
5 
5 


١ 


1ه : ااام 8 هر 
:ادااه لاا ااام ١١‏ شهرا 


1٠65‏ :لاهااه © شه 

ظ 5 
دم 
5 
171+ 156 انف أشهر 

5 


# ا 


1 158آه 


١/65‏ : لاهلاام ؟ أشهر 
/اه/ا١‏ : 11م 1 اشير 
كرأ : كفلاام ة أشهر 
ااانه 1م ه اشهر 
١/١‏ : الالاام 1 شهدا 
و/ا/ا١‏ : كلالاام 17 شهدا 
ك/ا/ا١:‏ اثلاام 4 شهرًا 


ونا؟ مندقعا 
قر مدقم 
1517 مدقهًا 
٠١7‏ مدفعًا 
ميلاقا 
9 ميدقعا 
8 مدفعًا 
4 مدفعًا 
4 مدقعاً 
١‏ مدفعًا 
5 مندقعا 


؟م مدفعا 


.ه” مدفعا 
بكر سدفعا 
وها 


لقعا 


وم 


5-2-0 


لقعي لصح البسكا رواظور رابكل عمل 


وكاب يد 


شهراكن 
ْ 


ا ا 5 ١ 7,١‏ : اام 


اث علماء المسلمين على تطوم المدفعية العثمانية يه القرن ١١ه/8١م‏ 

مثلما كان لعلماء المسلمين دور بارز في تطور الأسلحة الحربية بصفة عامة وتطور المدافع بصفة خاصة في القرون السابقة؛ فقد استمر هذا الدور الذي لعبه 
علماء المسلمين خلال القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي» فقد برز في هذا القرن علماء في العصر العثمانى أسهموا بشكل فعال في تطوير 
الآلات الحربية وخاصة المدافع» وأظهروا منها أنواعا لم تكن تعرف في الممالك الأوربية؛ وكان من أبرز هؤلاء العلماء مهندس بارع في الفنون الحربية وحاذق 
للآلات الحربية وخاصة المدافع» وهو العالم العثماني «بيرم أغلو على أغا»» الذي ظهر في عهد السلطان أحمد الثالث (1158-1118اه/:/10ا- ١ل#الاام)‏ 
وكان من المقربين إليه وكان بيرم أغلو مهندسًا حربيًا ماهرًاء وله خطط حربية محكمة؛ ودراية كاملة بفنون الحصار وأراد أن يسجل خبراته في فنون الحصار, 
وما تعلمه من العلوم الحربية وخاصة علم المدفعية» فنظم كتايًا 5 فنون الحصار عرف د كورم الغزو)» وهو مخطوط نادر محفوظ بمتحف طوبقابو سراي برقم 
لا والمخطوط يعرض لأنواع جديدة من المدافع وخاصة مدافع الحصار العثمانية من حيث طرق عملها واستخدامها في عمليات الحصارء بالاضافة إلى 
أنواع متطورة من كرات المدافع الحارقة المحتوية على المواد المشتعلة بداخلهاء وحقيقة الأمر أن هذا المخطوط من وجهة نظر الباحث يمثل حلقة أخرى جديدة 
من حلقات التطور الاإسلامى الحربي» ولا بد أن نضعه في الاعتبار عند تأريخ التاريخ الحربى بوجه عام والتاريخ ا حربى الإسلامى بوجه خاصء ذاك التاريخ 
الذي ظلم وأغفل الدور الإسلامى في سلسلة تطوره (لوحة 18: .)١9‏ 

وقد عرص رم أغلو في مخطوطه مجموعة من الآألات الحربية المتطورة ونخاصة ألات الحصار والمدافع؛ وال انواع تظهر لها للمرة الأول وتنم عن تطور 
ملحوظ في مجال المدفعية العثمانية» وحقيقة الأمر أن العثمانيين أولوا اهتمامًا خاصا بمدافع الهاون» كون هذه المدافع من خصائصها أن مسار قذائفها تسير على 
هيئة قوس» وتستخدم مثل هذه التقنيات في عمليات الحصار لضرب المحاصرين داخل الحصون والاستحكامات وأسوار المدن أو المختبئين داخل الخنادق . 
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(لوحة 18) ورقة من مخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو) توضح الأسلحة النارية العثمانية المختلفةعن: 051281111 :0116 .1 (لوحة9١)‏ طرز مختلفة من مدافع الهاون العثمانية عن :20 .1"18 43161111 211ق ص05 :116 .1 


3 .م11 11 ععاوم 
ومن أنواع المدافع العشمانية التي عمرضها العالم مرم أغلوعلي أغا قعبارع: 


عرض على أغا في مخطوطه نوعا من مدافع الهاون المتطورة» وهي عبارة عن مدفعين من الهاون مثبت كل منهم بسرير خشبي والاثنان 
مشتركان في قاعدة واحدة» وذلك لازدواج القذائف التى تنزل على العدو بطريقة رأسية في عمليات الحصارء بدلا من قذيفة واحدة في المرة 
الواحدة» وجاء هذا الازدواج للتحكم بقدر الإمكان في رد الفعل الناتم عن عملية إطلاق القذائف. فالمدفعان المشتركان في قاعدة واحدة يعطيان 
ثباتا مع بعضهما البعض يصعب من خلاله تحريكه أو رجوعه إلى الوراء مسافة كبيرة بعد عملية إطلاق القذائف, وهذا المدفع يطلق كرات نارية 
محتوية على مواد مشتعلة؛ بالإضافة إلى كرات نارية أخرى ابتكرها بيرم أغلو عبارة عن كرات نارية يخرج منها أذرع مدببة تفتك وتخترق من 
تصيبه ثم ينفجر ما بداخلها من مواد مشتعلة!"'! (لوحة 05١‏ 7؟). 
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المعروف عن مدافع الهاون ضرورة ثباتها على الأرض لثقلها 
ولتقليل رد فعلهاء وقد طور بيرم أغلو مدافع الهاون وجعلها مزدوجة 
مثل السابق وصفها ومتحركة في نفس الوقت» بحيث ركبت عليها 
قري من أريع غجللات ( ليحة 417 طش ها در 0 ْ 
: | 5/7" 
قاطرةمدافع هاون مكاحي ل ررس 

ابتكر بيرم أغلو طريقة جديدة للاستفادة بأى عدد من مدافع , 0 
الهاون المتحركة وتحريكها جميعًا في وقت واحد وبأقل جهد ممكن. 
وهذه الطريقة تعتمد على وصل جميع مدافع الهاون المستخدمة 
بعضها ببعض عن طريق عرباتها من الخلف» زهي أشبه بالقاطرة (لوحة )٠١‏ مدافع هاون وكرات حارقة جاء وصفها بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزوه عن: 5808111© :1164© .1 
في وقضا الخالىء» وبدذلك مكن ريك أي عدد من مدافم البارن فى 23 ه51 ملتاصهة 
وقت واحدء بالاضافة إلى أنه يمكن إطلاق قذائفها جميعًا مرة واحدة 
*'"( لوحة .)5١‏ عر سم 


ودأرة برددرٌ ص ند دع عب شل 


7 
اخ 


مدافم هاون مفردة ثابمة 


عرض بيرم أغلو في مخطوطته لنوع من مدافع الهاون الثابتة التي ال لفح 
في إمكانها ان تطلق المرة الواحدة أكثر من خمس كرات نارية تحتوي : ا 
على المواد المشتعلة والحارقة وذلك في المرة الواحدة"'"'' (لوحة .)٠١‏ 


١ 3 3‏ 9 0 0 8 1 7 5 
ا 3 و ل 3 5 ا 
٠.0 3‏ : : د 5 اجددح 9ج جوم جص 
مل 7 ميعل د فواه . ا 000 مزبوراك اوه ونع 
ا ال د01 


بومنوا لا وزرمس رانرب ع سركت 022١ ١‏ لزه هيار رانأ ّأمؤسور ؟ 5 
ممع ثر 0 :ماكب طبراق ابه د و زد رمت وخر زيرا طبراف زه دد 
557 5-20 ا . ٠‏ 1 1 

داكن دوأواهوددسهباً رون برنا ارعتالة! ولو ريشرراله 

در لد رمق لا زمدر! ند غاغل؛ ١دتنيه‏ زيرا نزم عنئ جيلوم زان فول عزئز 


١ ْ 5 2 5‏ ار و ا عا 
الواضح ان العثمانيين اهتموا بتطوير المدافع بصفة عامة 5 / 1 - 5-0 1 و ٍ! عع . وثلرد ف دد 5 من از ريه تبه ليث منرال! ارؤر) اندو كسم تتم دان 
ومدافع الهاون بصفة خاصة: وذلك لأن مدافع الهاون هي أنسب ١‏ ظ ظ 


ع 5 ا اليد ع ون 4 د (لوحة )”١‏ مدافع هاون وكرات حارقة جاء وصفها بمخطوط بيرم أغلو ايوم الغزو) عن: 051208211 :0111) . 
انواع المدافع 2 عمليارثع الحصار وذلك لآن قذائفها تسقط على 183 بلناءم ةم 


سمل 


١6 


العدو من اعلى ىْ صورة راسية. وهو الطريقة المثلى التي يتبعها 
العثمانيون ىْ عمليات الحصار وهي محاصرة المدينة أو القلعة بمد افع 
الحصار ذات القذائف الأفقية لهدم الأسوار والأبراج من واجهاتهاء 
ومدافع الهاون لهدم ما بداخل المدن والحصون بطريقة رأسية» وهو ما 
جعل العثمانيين يهتمون اهتمامًا خاصًا بمدافع الهاون» وهذا المدفع 
في حقيقة الأمر يعتبر نموذجًا جديدا من المدافع» فلم يعرف من قبل 

وهذا المدفع الفريد في افيه يجمع بين مميزات المدفع 
أنواع المدافع الأخرى من حيث طول الماسورة» فمدافع الهاون تتميز 
بقصر الماسورة بشكل ملحوظهء أما في هذا المدفع فالملاحظ عليه 
طول الماسورة عن مدافع الهاون. والسبب قُْ زيادة طول الماسورة 
يرجع إلى سبب تقني كما ذكرنا وهو أن طول الماسورة يعطي زيادة 
قّ سرعة القذيفة الابتداثية ومسار حاد للقذيفة. وهو المطلب لزيادة 
ا وبالتال أصبح لدى العثمانيين مدفع يجمع بين 
ميزات المدفع الهاون من حيث الضرب الرأسي وبين ميزات المدافع 
الأخرى من حيث طول الماسورة ‏ وإن كانت أقصر طولا من أنواع 
المدافع الأخرى ‏ وبذلك يصبح هذا المدفع الفريد مناسبًّا لضرب 
الأهداف خلف السواتر مثل الأسوار أو الخصون لأن إصابتها تكون 
من اعلى» وتقترب خصائص هذا المدفع بشدة من نفس خصائص 
المدفع الهاوتزر 510111261, لذا أرجح أن العثمانيين لعبوا دورًا كبيرًا 
في تطوير مدافع الهاوتزر» وخاصة أنهم أدخلوا عليه تعديلات فنية 
بحيث أصبح المدفع يحتوي على ستة أفواه بمواسير رأسية بدلا من 
فم بماسورة واحدة» وذلك لمضاعفة عدد القذائف في المرة الواحدة. 


مداق القذيقة' 


أما طريقة الجا ما الاق ابي داري سكن لاساسري الحطرق 
المعتادة للإشعال المدافع» ه يقة إشعاله تعتمد على نظام الفتيل 


سأ كار ر رع 


وجيت دو لاد دب الى ذأت طبرا قاب مسال ن سأ لد بد كلرى 
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(لوحة؟؟) مدافع هاون وكرات حارقة جاء وصفها بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو؛ عن: 095228111 :0116 .1 
3 .م11 11[ ععاوم 


١7" 


000 مرلعامل سل ل 


المشتعل <5(/5]651 1/1311 بحيث يتم تثبيت ثلاثة حوامل معدنية 
ببخش"'"' المدفع المتصل بخزانته» والحوامل الثلاثة المذكورة يلتف 
حولها ثلاثة من الفتيل المشتعل» وما إن يتم إشعال طرف الفتيل 
يسير اللهب حتى يصل إلى خزانة المدفع فيشتعل البارود وتنطلق 
قذائف المدفع الست في وقت واحدء وهذا النموذج هو النموذج 
الثاني الذي يستخدم نظام الفتيل المشتعل بعد نموذج المدفع اليدوي 
«وسصقةن 81300 الذي تحدثنا عنه في العصر المملوكى بمخطوط 
المخزون لجامع الفنون أواخر القرن السابع الهجري /الثالث عشر 
الميلادي أوائل القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي . 

وهذا المدفع الفريد عبارة عن ست مواسير ثبتت في صورة 
رأسية فمها إلى أعلى» وجميعها مشتركة في خزانة واحدة» ويتم 
وضع البارود فيها وما إن يتم إشعال البارود من فتحة الإشعال حتى 
تنطلق كرات المدفع الست في وقت واحد وتنزل على العدو على 
هيئة وابل من القذائف النارية من أعلى في صورة رأسية فتهدم 
وتهلك من تصيبه (شكل .4١‏ لوحة .)١5‏ 


ددبباد م8 اوزيية 


مدافع هاون ممردة متحرحكة لساجدة لدفدا دا أدى د فايقاد 


قي : 5 2 
ل 0 7 له 1 : 
ع بعد رصار نانك ضور وار )1د لذن عو زه ره هر بره بر رسود ن ادى 


دري كبرو ب دورت بش دانه سين بردن ظأبو ر1020وزرنته 


من أربع عجلاات» وهذه المدافع تطلق قذائف عبارة عن كرايكته ' ش : 
نارية نحتويى على المواد ابلتجحعلة والحارقة, وهذه الكر ارج يحرج منها 


مزع رغرانده طولبا كه ذلحه اوزرية حير © ١‏ سْرورن درا 


برد يدانت 


' : 2 جه ْ 7 1 1 0 ١‏ 
١ 5 1 5 1 0 5 3 َ 9‏ 9 003 د دمل كزع كادكره اده مزديأن وروم 'دغنداد*درررت 
أقرع عديدية ملقوية تهلك من تصبيبه على الفور إلوهة 87 89 59 رحا" ا 0 


بدن سأك فككه انر نكر بوره يلر مأ دامكه مزير رطوليا بو روس 


يط 0 ددمل كقار سكاترد بأ د هيامؤه رمن ذييا بدن 1د ز ر يهطل بلري 
, ا 1 ا ْ مج 200 ْ دشو فتكطر كا ذرلر 00 جو خد د ذا بأده سيله ادغ فيك ذه ١‏ نه ن ديرد ياف 
سر دلى 6 0 8 1 ٌ طوب ابله وات دننلك إبله يا ره لزسا ده ند بان بورومل» عا بن دادم 
. 5 12-2 ' كين شذلت ادليه * 1 
. 8 5 ا 2 5 5 َه 2 
ويستطيع هذا المدفع ان يقذف اكثر من عشر كرات حارقة فى المرة 


ال احدةق ٠‏ الشهادة 4 , 5 7 (لوحة7؟) مدفع غرانده طولمبة جاء وصفه بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو؛ عن: 051031211 :0111© .1 
لو زكر من عحيس ومع على عرية كبيرة بجاح 3 .ع1 بكلناتععاوه 


١# ٠ 


خشبيتين كبار» ومن شدة رد فعل هذا المدفع جعل له غنداق 17181 كبير متطور في شكله جعلت له سبعة أظافر 50306 معدنية من كل جانب لضمان 
تثبيته بقدر الإمكان على الأرض وقت إطلاقه؛ وذلك لصعوبة تحريكه وثباته في موضعه الأصلى من جديد'”"'' (شكل ه؛؛ لوحة37). 


مداقم الخصاص 


جاء وصف لبد مد اق في مساوم العالم السلم بيرم أغلوء وهي مدافع تستخدم في عمليات الحصار لهدم الحصون والأبراج وأسوار المدنء 
وي تطلق قذائف من الحديد أو ا حجر أو الرخام, أو قذائف نتحتوي على المواد المقبعدلة والجار قَة بذاخخلها! حلط ' إتمةة). 

وقد وصف بيرم أغلو مع أنواع هذه المدافع آلات القياس للمدفع لأخذ ومعرفة طول المدىء ومعرفة المسافة التى تصل إليها كرة المدفع0*'", 
بالإضافة إلى وضع وزنة بارود 51351 بجوار كل مقع لمعرفة مقدار ما يستحقه من كمية البارود اللازمة لاشعاله""'' (لوحةه؟: .)7١5‏ 

اع التحف الأثرية التي سيياونا وما ال من متشقشة شاهدة على التقدم العثماني قُْ ذللك الوفت فقل وصلنا ثللاثة نماذج نادرة من مدافع 
الحصار من وخا «المدافع القتالة بالنظر) نظرًا لكايس وهي مدفع واحد برجم لعصر السلطان او الغالفق ومدوكد عليها نقوس كثابية كثيف 
ذلكء واثنان منهما يرجعان لعصر السلطان سليم الثالث (*1578-150ه/1608-117848م)» والثلاثة بميدان بشكتاش بإستنبول» والمدفع 
الأول مورخ ١)”‏ آله 14م عليه زخارف كتابية وهندسية ونباتية منها كتابة داخل حامة نباتية نفل عليها بخط الكلتك كتابة من سطرين 


بود 5 حا سا0 ولق اوذده ميد الى برزازو دركه 
ف و1 دمن ب إم ومسا بدوازبنهلدي ولوق 
تي شسبدد دن باو اي و 0 
5 كر و بقرامه هكد ود فى بلا مُرْسَد در هنآ دأمكهاتزا زوه 
ودف نا ذد ددابخن ماك حسابئر ندد 1 ل ميد ان بر قد ر أكنا مز رهم ترق بش مسأ بند ندب 1 
اتاماردد فوو قور زباءزازمدءهولفدد .| إنا 08 زرا ملتسا -مسا بندن نان وكسله بو ذد بوبوسقير 
ربداة وارايسة اودر ريه الزو دكوكدد ذا ا 0007 كار ابلدم وكسه دء بو صلعى بللز لى 


/ ]ا / 
0 


0 


30 1 2 
د هر قدا الم بي ادلدوغين بلدودد ر اغاع تواره ج وماد بم 
0 سيب ددعوع سترروهم 


(لوحة 4؟) طرز مختلفة من المدافع العثمانية التي تقذف نيران محرقة جاء وصفها بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو) عن: (لوحة 5؟) آلات قياس الرمي بالمدافع جاء وصفها بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو» عن: 051231011 :0114 .1 
3 .118 كا ااععاوة المتححدة0 :0111 .1 3 .118 1ن ااععاوم 


١11 


«السلطان الغازي حبك خان ابن الغازي محمد خان» ونقش آخر 
عليه «وزن قنطار عدد ١1‏ اه امن /ا١‏ /جاب عد عدد 
١١١‏ ). (شكل 51/255 58 /لوحة /717: ١؟١).‏ 


والمدفع الثاني مؤرخ 4١١١ه-‏ 1040/1084١م‏ يرجع لعصر 
السلطان سليم الثالث عليه طغراء نصها «سليم خان بن مصطفى المظفر 
دائمًا» ونقش أخر من سطرين «عمل إسماعيل ير ريختكان /دركاة 
عالى 54 )١١1١‏ ونقش آخر عليه «طوى قية 56 قارش ١5‏ لعفظ اك 
8. (شكل 49 /لوحة 89: 4 "9). 


والمدفع الثالث مؤرخ 17١1١ه-‏ 047١م‏ يرجع أيضا لعصر 
السلطان سليم الثالث عليه طغراء نصها «سليم خان بن مصطفى المظفر 
دائمًا»؛ ونقش آخر من سطرين «عمل إسماعيل ير ريختكان/دركاة 
عابي سنة 17 )١1١‏ ونقش آخر عليه (طوىر قية 15 قارش 5 قنطارًا) 


(شكل 60 /لوحة ه": 59). 


(لوحة 6؟) طرز مختلفة من مدافع الهاون جاء وصفها بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو» عن: 051381011 :0111 .1 
3 .ع1" ,ع1 1انوعع[و م 


(شكل5؛) مدفع من مدافع القتال بالنظر منسوب للسلطان احمد الثالث ماخوذ من اللوحة (71). عمل الباحث (الوسجة ) مدفع من نوع القتال بالنظر يرجع لعصر || لا السو ألكالت, مسفوظ نيدان مستعاش باسعفول 


١5 


(شكل 57) بيانات وجدت على ظهر المدفع السابق نصها «قنطار عدد 7١4‏ /قارش عدد ١7‏ /جاب قية عدد ؟7١).‏ 
مأخوذ من اللوحة (9١؟).‏ عمل الباحث 


(لوحة 19) كتابة على ظهر المدفع السابق عبارة عن بيانات المدفع من سطرين نصها «وزن قنطار عدد 7١9‏ /قارش 
(لوحة 78) زخرفة نباتية تحيط بحزام أذنى المدفع السابق عدد ١7‏ /جاب قية عدد )1١137‏ 


107 


2 


حم 
4 


. الو سر 
لج ىق م 0 
قم امو ار هديا وه 1 


(شكل18) كتابة بخط الثلث الجلى على ظهر المدفع السابق من سطرين نصها «السلطان الغازي أحمد خان ابن 
الغازي محمد خان». مأخوذ من اللوحة (70) عمل الباحث 


(لوحة١٠)‏ كتابة بخط الثلث الجلى على ظهر المدفع السابق من سطرين نصها «السلطان الغازي اميك عخان: ابي (لوحة١*)‏ أبيات شعرية على ظهر المدفع السائق كت .شيل علج 


12 


(لوحة ”") مدفع آخر من نوع القتال بالنظر مؤرخ 0/4 لام (لوحة ؟” ) نقش لطغراء السلطان سليم الثالث على ظهر المدفع السابق نصها «سليم خان بن مصطفى المظفر دائمًا» 


١ 6 


"اشاس ون بيج اتير سبي ريدب بمسممعبي وود . 


ال ل 570 


(شكل 0١ه)‏ بيانات وجدت على مدفع آخر نصها « طوب قية 15/قارش 1:6 /قتطار دما مبأحوذة مرخ اللوحة(ه"؟): (لوحة ه7) نقش على ظهر المدفع السابق توضح بياناته نصها «طوب قية 55 /قارش ١5‏ /قنطار )١719‏ 
عمل الباحث 


7 


رم 7م27 


(لوحة 35 ) نقش بخط الثلث الجلي على ظهر المدفع السابق نصها (لوحة 717 ) نقش لطغراء السلطان سليم الثالث على ظهر المدفع السابق نصها «سليم خان بن مصطفى المظفر دائمًا» 


١5 


(لوحة 78 ) مدفع من نوع القتال بالنظر مؤرخ 101ه/11/97م. محفوظ بميدان بشكتاش بإستنبول (الوسيقاةة! )'تقنين بط العليخة ا فلي اللدقع الساق سهاهذا. امصيل سر ازر يتسكلة بوره اة سال تام 
عرق بي على ظهر فح السايوج عمل إسمعيل سر /ر ر 2 


المدافع سيك أومرودا منذ لمن ٠١‏ ه/7١م‏ حتنى أواخس القمرن 5ه/كام 
المدافع سيث أومروبا سيك القمرن ١٠ه/3١م‏ 


حفيانة الأمر أن مسعوى المدقعية الأوروبية فى القرت العاشر الهجري /السادس عشر اليلادي كان لا يرقى بأي. سحال من الأحوال إلى 
مستوى المدفعية العثمانية» وهو ما أقره المؤرخونء بالرغم أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التفوق العثماني في المدفعية هو استقدام 
الخبراء الأجانب المسيحيين من هذه الدول» الذين ضحوا بخبراتهم مقابل الإغراءات المالية التى قدمها العثمانيون إليهم؛ وهو ما دعا أحد 
المؤرخين الحربيين المحدثين إلى وصفهم بالخونة بسبب تركهم بلادهم ونقل الخبرات العسكرية إلى العثمانيين باعتبار أنها سر من أسرار الدول 
١‏ لق 
التي يعيشون فيها ١‏ 
ولم ع المدفعية الأوويية 8 ذلك الوقت من السوءعء بل انها كانية تحاول مسايرة التقدم العثماني قدر استطاعتهاء فكانت أوروياً 58 ذلك 
الوقت تمتلك مدافع متطورة عن التى كانت تستخدمها من لكام كما شجع ملوك أوروبا هذه الصناعة وعملوا على إنشاء العديد من المصانع 
المتخصصة في الأسللحة الاريك يسرها امون ل انتتشار مصانع الأسلحة الغارية اتعضارا و أ عه 20 


١ 1/ 


مت 3 


وظلبت فوتسا تحتل المراقت الأول في سبك المدافع البرونزية حتى بداية القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي7”"", كما أنتتجت فرنسا 
في 181هاره 104١م‏ مدافع نحاسية في مصانعها وإن كانت لم تنتشر الانتشار المرجو منه مثل انتشار المدافع البرونزية والحديدية في ذلك الوقت 47"". 

واهتمت إنجلترا بسبك المدافع خلال القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي» وسبكت أنواعًا من المدافع الحديدية طورها المهندس 
الإنجليزي وليام لافنت 326/ت6.آ ١17111320‏ سن وان قات أقل كفاءة من المدافع البروئؤية التي كاتت تسبيكها فرنساء لا أله كان 
أقل ثمنا وأكفر معطلا 55 ف ا جيوش ال 3 ''؛ ولم يحل عام /اهةه/ مم حتى ؤقيلت المدفعية البريطانية إلى حوالي ١5‏ نوعا 
منها مدفع أطلق عليه مارجريت 030101 أ1/131831:6 طوله حوالي ةم تقريبًا ووزنه أكل عي 1 طنا ( ١5‏ كجم) » المدفع الملكي )0 
«مصصة" وكان وزنه ؟ أطنان (40554 كجم) وكان يطلق قذيفة زنتها ٠7“‏ رطلاً ( (ه؟ كجم تقريبًا )» ومدافع الرابنت 032102 12366014 زنة ١٠م‏ 
رطل (5؟١‏ كجم تقريبًا) وكانت تطلق قذائف زنتها ١6١‏ كجمء بالإضافة إلى إنتاجها مدافع القولومبورنه 05:138ا001© أو كوليفرني الذي 
وصل طوله إلى 7 م تقريب!"" أ ومدافع أطلق عليها الصقر ذات المدى القصيرء وتطورت المدفعية البريطانية في حكم الملك هنري الثامن 
111 معط (11- 14هؤه/9:١ه١1-/1هام)‏ م) على أيناق المهندس هانس بوبينرتير 801 5مة1]! “ل والأغذم. والف هوج 701111008 الذي 
عمل على محاولة تقليل رد فعل المدفع واهتزازه الناتم عن انفجار مسحوق البارود وإطلاق قذائفه*"')؛ ولكن هذا التطور لم يكن له نتيجة فعالة 
بالقياس بالمدفعية في البلدان الأخرى وشبهها أحد المؤرخين المستشرقين بالتخلف العسكري الإنجليزي في ذلك الوقتء ومن الممالك الأوربية 
التى برزت في مجال المدفعية إسبانياء التي تميزت بالتفوق العسكري خلال القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي؛ وعلى الرغم من أن 
إسبانيا لم تكن لديها مصانع لسبك المدافع على مستوى جيد في هذا القرن إلا أنها أحسنت سياسة الاستيراد من الخارج» وتفوقت في حسن 
استخدام الأسلحة النارية في الوقت التي كانت فيه بعض مالك أوروبا تتتلك مصانع لسبك المدافع ولكنها لم تكن تمتلك قوادًا وجنودًا يحسنون 
فنون المدفعية مثل إسبانيا!؟*1, فقد ظلت كفاءة استخدام الأسلحة النارية وخاصة المدافع في إسبانيا تتمتع بسمعة طيبة من بين جميع الممالك 
الأوريةا حتى أوائل القرن الحادى عشر الهجري /السابع عشر الميلادي» وقد ظهر بإسبانيا في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي 
مهندس حاذق بفنون الحصار يدعى إسكندر بارما همتتد8 رعلمهعاو8] واستطاع ىْ 85/6 وام أن يحقق انتصارات إسبانية بفضل حسن 
استخد امه لمدافع الحصار التي مكنته من وضع خطط ناجحة في حصار المدن والحصون”' ''أ» ونستطيع القول أن إسبانيا أخذت الدور القيادي في 
حسن استخدام الأسلحة النارية بصفة عامة والمدفعية بصفة خاصة نتيجة اتباعهم أفضل نظم التكتيك الحربى في ذلك الوقت!'"". 

ووضعت البلاد الأمانية نفسها ني طريق تقدم وتطور الأسلحة النارية» وفي القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي كانت ألمانيا لديها 
أفضل مصانع لسبك المدافع'"*')؛ وخاصة المصانع التي تسبك مدافع البرونة*" والمدافع الكبيرة المستخدمة في عمليات الحصار'”*''؛ كما اهتم 
ملك السويد جوستاف أدولف بتفعيل دور المدفعية في اين '» وظهر هذا واضحًا خلال القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي . 


١ / 


المدافع سيك أومرونا يذ القرن ١١ه/لاام‏ 

لم تقف الدول الأوربية مكتوفة الأيدي تجاه التطور العثماني للأسلحة الحربية وخاصة المدفعية» ولكنها حاولت قدر استطاعتها أن تواكب 
هذا التطور بكل السبل والإمكانات المتاحة لهاء لأنها تدرك تمامًا أن الخطر العثماني بلغ من القوة والشدة إلى حد قد يصيب جميع الممالك 
الأوربية في ذلك الوقت» وعلى الرغم من أن الدول الأوربية لم تستطع مسايرة التقدم العثماني في تطور الأسلحة الحربية» إلا أنها اتخذت 
قرارات من شأنها الاهتمام بتطور الأسلحة والعمل على انتشارها بصفة أساسية» وعلى الرغم من تأخر اتخاذ هذه القرارات إلا أنها بدأت 
تنفذ بقوة وحسم.ء فانتشر استخدام المدافع بصفة أساسية في معظم الممالك الأوربية» وأصبحت المدفعية لها سلاح خاص منذ منتصف هذا 
القرن”""')؛ وأسس الملك لويس الرابع عشر /2)19 ونناه.آ (*8١1-/1111ه/1015-1747م)‏ عام 7١١١1ه/‏ 1790م مدرسة للمدفعية تقوم 
على دراسة كل ما يتعلق بالمدافع من صلة7"*')؛ وهذه الخطوة كانت أولى مراحل تطور المدفعية الأوربية على أساس علمي أكاديمي سليم؛ مثلما 
فعل المسلمون قبل ذلك بأكثر من نصف قرن من الزمان» وظهر خلال هذا القرن علماء في مجال الفيزياء والرياضيات أسهموا بدورهم في تطور 
المدافع ودراسة تطور مقذوفاته وزيادة المدى المؤثر لها مثل العالم الإيطالي جاليليو جاليليه (ت 4 ١١ه/177م)‏ الذي أسهم بأبحاثه العلمية 
إسهامًا جيدًا في تطور علم تطور مقذوفات المدافع . هذا وقد أدى الاعتماد على المدفعية إلى ظهور خطط جديدة اعتمدت على المدافع كسلاح 
أساسي في تعقيلها وتعقيق أهدقب/ة" ١‏ . 

ومن أشهر الدول الأوربية التى اعتنت بالمدفعية وعملت على تطورها خلال القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي كانت 
ملكة السويد على أيدي ملكها الشهير جوستاف أدولف طاماملخ 051 (47-1070١1ه/١1787-1511م)‏ الذي يعتبر من أوائل 
القادة الأوربيين الذي أدرك أهمية المدفعية جاعلا متها سلاحًا رئيسيًا في جيشه"") الذي عمل على تطوير جيشه ومدفعيته واستقدم لذلك 
الخبراء من بعض الممالك الأوربية التى لها دراية كاملة بأصول فن المدفعية للعمل على تطوير مدفعيته والتى أصبحت في عهده سلاحا أساسيًا 
لاقن حبيو"”"'لى وكان للمتك للذكور دراية كاملة بفنون المدفعية ونظم أول كتاب أوربي يتحدث عن اأدفية وأقراضها ليكوت مرجع يلبرس 
لضباطه وجنوده””''"» كما تطورت في عهده فنون الحصار بفضل التطور الذي أدخله على مدفعيته"' ''» وساعده على تحقيق ذلك مهندس 
يدعى تورستنس 10105116805 وكان تورستنس قائدًا حاذقا بفنون المدفعية وساهم بشكل كبير في تطور المدفعية السويدية في ذلك الوقت7””", 
وكان للمهندس الانجليزي هاملتون 81311400 دور بارز أيضًا في تطور المدفعية السويدية» فقد ابتكر مدفعًا استخدمه السويديون فقط من بين 
كل الممالك الأوروبية» وهذا المدفع من الحديد طوله 3١,١‏ م ووزنه "١7‏ كجم تقريبّاء ويرمي قذائف وزنها ؟ كجم'”' ''» و نتيجة تطور المدفعية 
السويدية أصبحت من أهم الدول الأوروبية التى تصدر المدافع إلى معظم الممالك الأوروبية الأجرى وذلك شبجة سودة مناغ ديا 

وقد أنتجت المصانع الإنجليزية مدافع القلبرينة أو الكوليفرن وكاق يقلف كرة مع اللديد ؤقنها 14 رطا (8 كجم تقريبًا)؛ ومدفع آخر أطلق 
عليه امدفع الدريك» ويقذف كرة زنتها ٠‏ أرطال( 75,١‏ كجم تقريبًا)'"'.؛ كما أنتجت المصانع الألمانية العديد من مدافع الحصار الكبيرة وزادت 
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من تطورها وإنتاجها عما كان في القرن الماضيء؛ وأصبحت ذات مطلب أوربى وخاصة بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها مثل شبكها من 
معدن جيد يتحمل كثرة الاستخدام وتقليل الفواصل الزمنية بين القذيفة والأخرى بالإضافة إلى زيادة طول المدى المؤثر للقذيفة””"). 


تطورت العلوم العسكرية الأوربية خلال القرن الثاني الهجري /الثامن عشر الميلادي تطورًا ملحوظاء وظهر ببعض الممالك الأوربية علماء 
في الرياضيات والفيزياء كان لهم دور بارز في تطور المدفعية بصفة عامة والمدفعية الأوربية بصفة خاصة:؛ فقد أدخل المهندس لفرنسي جان دي 
مارتيز 2131162 06 3113[ عام ١١17‏ د 45م طريقة جديدة لثقب مواسير المدافع بمثقاب جاعالا بذلك الماسورة أكثر قوة وتحماه(8” “والعيار 
أكثر دقة بالشسية إلى محيط المقشوف7” ''» كما قام الرياضي الإنجليزي بنيامين روبنز 5مذط06خ] متسته زمء8 عام هه ١‏ ١ه/؟0/47ام‏ بدور فعال فى 
تطوير المدافع» حيث قام بمحاولة توسعة خزانة المدافع لتستوعب كمية بارود أكثر وبالتالمي إعطائه قوة دافعة أكثرا"'". وذكر أيضًا أنه في استطاعة 
عبوة أصغر ومدفع أخف يطلق كرة مدفع إلى نفس المسافة!'"". 

وكانت للخطوات المهمة التى اتخذها الملك لويس الخامس عشر 3097 وذنا0.آ (1188-11717اها/ره1/ا١‏ - 214) ملك فرنسا أهمية كيرف 
في تطور المدفعية الفرنسية حيث أسس علم ١ه‏ ١171م‏ فرقة جديدة بالجيش الفرنسي أطلق عليها فرقة المدفعية الملكية 1:0:31-41101!6,16, 


001 


وطورها ضابط المدفعية الفرنسي شوازيل 5068:8261 عام ١14١1ه/107177م‏ بحيث أصبحت سبع فرق مدفعية بدلا من فرقة واحدة! 


وقد ساقي ضابط المدفعية الفرنسي المهندس جريبوفال 056501721 المفتش العام للمدفعية الفرنسية بدور كبير في تطوير المدفعية الفرنسية, 
طور إث اما من المدافع كان لها الفضل في تفوق المدفعية الفرنسية في ذلك الوقت؛ وقام جريبوفال بعد عام 11/4 امابااةر بتطبيق أبحاث كل 
من جان دي مارتيز و بنيامين روبنز وسبك مدافع جديدة ذات مواسير قصيرة هادفا من ذلك جعلها أكثر خفة ومرونة!””" '» وطور طبقًا لهذا مدافع 
الحصار ومدافع الميدان» وكذلك أدخل مدافع الهاوتزر بكثرة في اليش بالإضافة إلى مدافع الهاون» وقد أدى هذا التطور إلى تطور مدى مقذوف 
المدافع وخاصة المدى المؤثر الذي زاد من 07م" إلى 6" إلى أن وصل في بعض الأحيان إلى ١6٠١‏ م" وصنع مدافع محمولة على عربات 
خشبية مرنة تصلح لاجتياز كل أنواع الأراضي والمرتفعات7'", وساهم المهندس الفرنسي دي تيل 181 16 بدور بارز في تطور المدفعية الفرنسية 
حيث نظم كتابًا في المدفعية يتحدث عن أساليب وطرق استخدام المدفعية الحديثة» واقترح نظامًا جديدًا لعمل المدفعية والمشاة معّاء ومن مبادئه 
الحربية في الحروب الاعتماد على المدفعية بشكل أساسيء على أن تقوم المدافع و بإطلاق قذائفها على مسافة ٠٠١‏ م تقريبًا لإرباك العدوء كما 
أيد تطور جريبوفال للمدافع الخفيفة الحركة ذات المواسير القصيرة» على الرغم من أنها ستكون أقل دقة على المسافات البعيدة إلا أنها ستكون أكثر 
قدرة على الحركة وأكثر فاعلية في المسافات القصيرة!"''؛ وظهرت تبعا لتطور المدفعية الفرنسية طرق وخطط جديدة في فن الحصار اعتمدت على 
المدفعية في تنفيذهاء وكان هناك جدل ثائر بين علماء المدفعية حول الموازنة بين خفة حركة المدفع وبين قوة قذائفه أو ما يسمى ب «مشكلة تركيز 


١هو‎ 


القوى»؛ وهو ما أدى تبعًا لذلك إلى تعديل خطط القوات وظهور خطط جديدة اقترحها مهندسو المدفعية مثل المهندس الفرنسي نولارد ١101870‏ 
الذي اقترح فكرة تشكيل القوات على هيئة ما عرف ب«الأرتال المتوازية» أو المربعات المتوازية المصطفة أضلاعها بصفوف المدافع والتصوضا لكانيا: 
وبالتائي يكن من خلالها تركيز هجمات وضربات مركزة في خطوط العدو في نقاط مختلفة؛ على أن تملاً الفواصل بين الأرتال بالمشاة الخفيفة» وقد 
طور مهندس المدفعية الفرنسي جوبرت 006616 فكرة الأرتال المتوازية في بحث كتبه عن فن التكتيك الحربي عام 5١ه/10/1م‏ بعنوان (ابحث 
عام في التكتيك). شرح فيه أنه بتطور المدفعية وفكرة الأرقال 0 استخدام قوى بشرية أقل عن ذي قبل» كما ذكر أن تنفيذ فكرة م تتيح 
للجيش تجاهل القلاع والحصون والتي أقلقت الكثير من قادة القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي؛ وذلك عن طريق تكثيف نيران 
المدفعية صوب نقاط محددة'": هذا وأصبحت فكرة الأرتال المتوازية من أهم سمات الجيش الفرنسي بعد ذلك!''"". 


قيقة حقيقة الأمر أ المدفعية الفرنسية بلغت في أواخر القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي درجة كبيرة من التطورء وبحلول عام 
ماربا كان الجيش الفرنسي من أقوى الجيوش الأوروبية بفضل تطور المدفعية الفرنسية» ونفذت عمليًا أفكار كل من جريبوفال 
وجوبرت ودي تيل في كتاب التدريب الرسمي والذي صدرعن الجيش الفرنسي 705١1ه/1741م؛‏ وكانت أوإى التطبيق العملي لهذه الأفكار 
في معركة فالمي '(5/8[52 1017ه/1047ام شمال شرق فرنسا بين الفرنسيين بقيادة دوموريز 10022056656 والجيش النمساوي بقيادة برانزويك 
3151161 وفيها ظهر نجاح تطبيق أفكار جريبوفال وغيره وكانت تلك هي بداية دخول الجيش الفرنسي مرحلة جديدة من التطور وخاصة أن 
القائد النمساوي برانزويك كان يمثل المدرسة القديمة التقليدية في خططه رغم أنه يعد من أفضل القادة الأوربيين في ذلك الوقت"''". 
وما وصلت إليه المدفعية الفرتسية من تطور أهلها بغير شك إلى إحراز انتصارات كبيرة وخاضة تلك الانتصارات التى كانت على أيدي 
قائدها الشهير نابليون بونابرت» كونه في الأصل ضابط مدفعية منذ ١7١‏ ه/11780م'"", فلقد حرص نابليون على تطور المدفعية الفرنسية 
وخاصة مدافع الميدان» وأدخل علمها تحسينات هائلة سواء في الحجم أو في الدقة أو قوة النيران» وكان نابليون بونابرت أول من ابتكر خططا 
جديدة تتناسب مع تطور مدفعيته'"' "أ قل الخطط التى تعتمد على تكثيف نيران المدفعية في ثغرة واحدة للعدو لضمان اختراقهاء وكانت أهم 
إصلاحات نابليون على المدفعية الفرنسية هي تنظيم تنقلات المدافع سهولة وس وآن كر دائمة العحرك سحل بذك قطوير جر يفال لها: 
وكان ذلك عنصرًا أساسيًا في خطط وتكتيك نابليون''''» كما جمع نابليون بونابرت في براعة شديدة بين فكرة ة الأرعال اللقوازية وبيث تشكيالات 
الخطوط المستقيمة» وهو بذلك جمع بين مزايا تشكيل الخط المستقيم الذي يتيح أقصى قوة نيران من القوات» وكذلك مزايا الرتل في الضرب 
من زواياها وأركانها بالمدفعية وأيضا بالبنادق من خلال صفوف المشاة التى تتخللها »فهو بذلك يحقق ارتباكا في صفوف العدو حيث ينهال عليها 
الضرب من كافة الاتجاهات والمحاور مع فشل أي طريقة لصد هذه الضربات المكثفة» وبفضل حسن استغلال المدفعية من قبل نابليون ابتكر 
فكرة «الحاجز الإستراتيجي») وفقادها أن يحاول جيشهعن طريق خمريات المدقعية أن يكقسي موقعًا طبيعيًا فى مؤخرة جيش, العدو لتطويقو"", 
ولم يترك نابليون الخطط الحربية السابقة عليه بل اهتم بدراستها وتعليمها لضباطه وجنوده كنوع من أنواع الخبرة يمحتسيخ بين خلانها معي 
نقاط الضعف والقوة فيها ليستفيد منها في وضع خططه الحالية!*''' كما كان يقوم بدراسة خططه الموضوعة مرة كل عشرة أعوام لتحليلها وتغيير 


١ أ‎ 


أنظمتها تبعًا لتغير الظروف المحيطة بها وخاصة تطور الأسلحة النارية وتطور التحصينات تبعًا لذلك" '". وقد أدرك نابليون أن العنصر البشري 
لا غنى عنه وعن تطويره مثلما حدث مع مدافعه؛ وهو ما جعله يقر قانون التجنيد الإجباري الشهير في فرنسا عام /0٠5١ه/11/947م‏ الذي وضعه 
لازار كارنون 137202 :1.52 واستطاع بهذا القانون أن يصل بعدد المجندين إلى مليون مجند تقريبًا”"". 


هيت شهرة ليزن العسكاربة وتدامية حسمن اسعطلاته للمد قدية اريسي عام ار 17ل الام عنما قلت جعيار سراق وعابجي الدقمية 
الإنجليزية وتفوق عليها وتوالت انتصارات نابليون بعد ذلك ويمكن القول أن نابليون يعتبر من أفضل القواد الذين أحسنوا استخدام المدفعية 
واستغلالها الاستغلال الأمثل» بل أنه من أكثر القادة الذين استخدموا المدفعية بإسراف شديد"'"') وقد وصفه أحد المحللين العسكريين 
بقوله: «أنه كان يبدو وكأنه يستخرج الرجال والخيول والمدافع من أحشاء الأرض)! '''» وهو ما مكنه من إحراز حوالي 5 انتصارًا في عام واحد 
فقط خلال الحرب الفرنسية الاإيطالية ١١171١ه/761197"‏ 
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ومن حسن الحظ أن وصل إلينا قطع من المدفعية الأوربية 
وخاصة الفرنسية والبريطانية» والتى ظهرت نهاية القرن الثاني 
عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي» وهي عبارة عن تسعة نماذج 
من المدافع» ستة منها محمول على عربات خشبية وبحالة جيدة. 
وثلاث نماذج بحالة سيئة وتحتاج إلى ترميم ( شكل .5١‏ 57 /لوحة 
.)4١‏ 


وهذه النماذج هي من مخلفات الحملة الفرنسية على مصر 
ومودحة الآث يقلعة القصير على سال البحر الأحيبر (شكل 
١‏ 57 /لوحة :)4١ 05٠‏ وشهدت هذه المدافع الصراع الفرنسي 
البريطاني أمام شواطيئع القصير قبالة القلعة» وكشفت هذه المدافع 
عن نوعية المدفعية الفرنسية والبريطانية المستخدمة في ذلك الوقت 
وتقنية عملهاء وهذه المدافع هي من نوع أطلق عليه مدافع بلومفيلد 
عه "ل وثمة نوع آخر من المدافع أطلق عليه فنبانكر 
تعكلصةط 1 وهذا النوع هو نوع من المدافع السويدية المنتشرة في 
ذلك الوقت”"""» بالإضافة إلى هذه الأنواع من المدافع اشتهرت 
المصانع الألمانية بصناعة مدافع الهاوتزر التي تتيح إطلاق مقذوفاتها 


يقة رأسية من أعلء 599 


المدافع سي مصس يخ العصس العثماني 

بعد أن استقر الأمر للعثمانيين في مصرء وأصبحت مصر ولاية 
تابعة للدوثة العثمائيق اتبعثك عضر في سياساتها اطريية نظامًا حجديدا 
غير الذي كان متبعًا في العصر المملوكي. وهو نظام عسكري يرتب 
الأوضاع الحربية في مصر من حيث عدد الجنود وأنواعهم وما يلزمهم من 
سلاح وعتاد حربى» وأطلق عليها ولاس الا وهذه الحامية 
كانت تسير وفق ضوابط عسكرية وضعها السلطان سليمان القانوني 
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(لوحة ٠؟)‏ مدافع حصن القصير مؤرخة بفترة ال محملة الفرنسية. محفوظة بفناء حصن القصير 


(لوحة )4١‏ توضح أسلوب وضع المدافع داخل مزاغلها أو طيقانها. حصن القصير 


؟ م ١‏ 


(955- 91/5ه/9١5١-‏ 5م) عرفت ب «قانون نامة. مصر» ١47ه/ه؟151١م,‏ وهذا القانون حدد أوضاع النامية. العقمانية «الأوهافا» 5" 
العسكرية» من حيث عددها ومكوناتها وتسليحها ومهامها" '". 

وقد اهتمت الإدارة العثمانية الجديدة بتسليح الجيش بالأسلحة النارية اللازمة» وأهمها المدافع» بالإضافة إلى تسليح القلاع والحصون بالمدافع 
اللازمة» وغيرها من الأسلحة؛ وخاصة أن مصر أصبحت من أهم الولايات العثمانية التي كان لها دور كبير في إمداد الدولة بالعتاد الحربي اللازه 7" , 
بالإضافة إلى أنها كانت مطمعًا لكثير من الدول الأوربية منذ القدم. 

ونظرًا لأهمية المدافع كسلاح حربي مهم أقامت الإدارة العثمانية طوبخانة «بارودخانة» لصناعة المدافع أطلق عليها «طوبخانة القاهرة» وكانت 
هذه الطوبخانة تسبك المدافع اللازمة للحامية العثمانية بالإضافة إلى تسليح الحصونء وكانت ترسل أعدادًا وفيرة منها إلى مقر الدولة العثمانية في 
إستنبول لاستخدامها في العمليات الحربية اللازمة؛ وكان متوسط إنتاج طوبخانة القاهرة في العام الواحد خلال القرن العاشر الهجري /السادس 
عشر الميلادي حوالي مائة مدفعء فقد بلغ إنتاج طوبخانة القاهرة خلال عام (944- 945ه//18510- 1678م) حوالي 4١‏ مدفحاء ومتوسط إنتاج 
الطوبخانة خلال عام 3/15ه/16175م حوالي ٠٠١‏ مدفع» وهذا دليل على حرص الدولة العثمانية على إنتاج المدافع والاهتمام بالولايات العثمانية 
وخاصة مصرء كونها من أهم الولايات العثمانية في ذلك الوقت7". 

وقد حرصت الإدارة العثمانية على توفير أعداد كبيرة وجيدة من المدافع مع اليش وفي الحصون أيضاء على أن تكون مدافع الخصون بعدد كاف 
لتستطيع توفير الحماية اللازمة» وأن تكون من النوع اليد وخاصة النحاس وليس الحديد لأن الحديد عندما يتعرض للجو الرطب يصيبه الصداً 
ويتلف» ومعظم حصون مصر على الثغور ولتجنب تلف المدافع ضرورة سبكها من النحاس وليس الحديد» وقد جاءت هذه التعليمات في وثيقة 4 
رجب 481ه/15177م صادرة من الديوان الهمايوني إلى أمير أمراء مصر نصها: 

احكم اكير أمراء مصر) 

«... كنت قد أرسلت خطبًا... وأحطت الآستانة علمًا بأن القلعة المذكورة""" إنما هي قلعة ثغرء وبينما أن تكون لوازم تحصيناتها الداخلية 
محكمة., فإن الكثير من المدافع ليست مدافع نحاسية, ولذلك فإنها تفسد من الحو الرطب لأنها حديدية» ولا تتيسر لوازم جيدة للقلعة عند الحاجة 
إليهاء ما يؤدى للخوف, وينبغي عمل مرمات للقلعة ووضع المدافع فيها. ولا يوجد في تلك النواحي مدافع 5-1 حتى إن قلعة مصر نفسها ليس 
بها سوى ثلاثة أو أربعة مدافع طربزن» فهل من الضروري صدور فرمان بصب المدافع في تلك النواحيء أم ينبغي إرسال مدافع جاهزة ؟ والآن ل 
كان ترميم قلعة اللإسكندرية أمرًا هاماء فقد أمرت بأنه ينبغى عليك أن تتقيد وتهتم كما ينبغي بهذا الخصوصء ولترسل مخمنين معتمدًا عليهم 
أو لا لتحديد قدر الاحتياجات المطلوبة لترميم القلعة المذكورة» ولتجعلهم يخمنون تيتا صحيحًاء ولتأمر بترميمها على النحو اللازم» ولتحذر من 
الإتلاف والإسرافء فوزيري سنان باشا الذي قال : لا يوجد هناك مدافع» أخبر بأن هناك مدافع كثيرة» وإذا لزم مدافع على أية حال» فلتبتاع النحاس 
الذي يقوم التجار بشرائه من هذه الجهة والذهاب به ولتصب عدد المدافع الكافي» ولتهتم فيما بعد بهذا الخصوص»7'*". 


١ 6 


حقيقة الأمر أن هذه الوثيقة تحتوي على كثير من المعلومات المهمة عن أهمية الحصون وتسليحها بالأسلحة الجيدة اللازمة» فقد حرص السلطان 
النشاق. على تحصين وترميم حصون مصر وشحنها بالمدافع اللازمة لذلكء ونبه على أن تكون هذه المدافع من المدافع النحاسية وليست الحديدية 
لأن المدافع الحديدية تتلف بسبب الجو الرطب نتيجة تعرضها للصدأء وخاصة أن قلعة الإسكندرية ومعظم قلاع مصر قلاع ثغور وبالتالمي فهي 
معرضة دائمة للجو الرطبء وهو ما يناسب النحاس أكثر من الحديد» وهذا الأمر ينم على عقلية علمية؛ فالأمر هنا لا يتم بطريقة عشوائية» بل لزم 
الأمر الدراسة والتحليل أي ف المدافع أنسب للمكان التى توضع فيه فالجو الرطب غير الجو الجاف؛ وهذا دليل على حرص السلطنة العثمانية 
على اتباع النظم العلمية الدقيقة عند صناعة وسبك المدافع» ومن المرجح أن المدافع النحاس انتشر استخدامها على نطاق واسع في مضر العقمانية 
ليس فقط في تسليح القلاع والخصون ولكن أيشب] في تسليح السفن الحربية والغلايين بمدافع نحاسية وليست حديدية توف هر فليا سيسا وأنهاأ 
تتعرض بحكم وجودها في الأجواء البحرية للجو الرطبء ويؤكد هذا ما وجد بالوثائق ففى وثيقة مؤرخة 46١١1ه/١17م‏ تعرض انتشال حطام 
غليون بحري غارق كان مشحوثا بعدد 57 مدفعًا نحاسيًا('*'"؛ وهذا يفسر لنا سبب انتشار المدافع النحاسية عن المدافع الحديدية في تسليح القلاع 
وخاصة قلاع الثغور وتسليح السفن الحربية والغلايين» كما حرص السلطان العثماني على ضرورة عمل ترميمات لازمة للقلعة لتناسب وضع المدافع 
فيهاء وضرورة صب وسبك المدافع بصفة ضرورية» ويستنكر السلطان العثماني ضرورة الانتظار لصدور أمر لصب هذه المدافع فإن هذا الأمر في غاية 
الأهمية ولا يحتمل الانتظار لخطورة ترك القلاع من غير أن تتساح بالمدافع اللازمة» كما استنكر الباب العامي وجود ثلاثة أو أربعة مدافع فقط بقلعة 
الجبل بالقاهرة» كما شدد على هذا الأمرء مع ضرورة توافر وشراء الكميات اللازمة من النحاس لسبك هذه المدافع . 


واستمر وضع مصر في نظامها العسكري يتميز بالهدوء النسبىي. واتباع الأنظمة العسكرية التي وضعها السلطان سليمان القانوني في قانون نامة - 
مصرء والحرص على ضرورة التسليح بكافة الاج النارية؛ واستمر هذا الهدوء حتى نهاية القرن العاشر الجر /السادسس عشر الميللادي+ غير أن 
الميلادي”'''» وأثرت هذه الصراعات بشكل مباشر على أوضاع مصر العسكرية بسبب تلك الفتن والثورات؛ ووصل الوضع بالوالي العثماني إلى 
حدل أنه غير متحكم قْ أموو حكمه وبيات يعامل أمراء المسالياك على أنهم شركاء ديم 8 الحكم وليمدو | عت طاعته 1" وأصصيت سِيدالة إيقاف 
الوالي العثماني عن طريق العسكريين الكبار وقبول الباب العالي للأمر الواقع عن طريق إرسال من يحل محله أمرًا روتينيًا'''"'» ومع نهاية هذا 
حدّى تعاى صوت ونفود القوى المحلية المملوكية شْ ل وبلغ هذا النفوذ الذروة ىُْ فترة حكم على بك الكيور 187١‏ ١-ل//ام١‏ ١ه/78١-‏ 
10177م)» ثم سيطرة محمد بك أبي الذهب. والحكم الثنائي لإبراهيم بك ومراد بك حتى مجيء الحملة الفرنسية 7١17١ه-/117/48'''»‏ وتدهور 
وضع الأوجاقات العسكرية وضعف حال الحيش”"*". 


١ هه‎ 


وعلى الرغم من تلك الأوضاع غير المستقرة عسكريًا في مصرا”“" إلى أن عملية تسليح القلاع والحصون وخاصة حصون الثغور كانت محط اهتمام 
الولاة العثمانيين في مصرء وقد أثبتت الوثائق أن قلعة بوغاز دمياط الشرقية في عام 56١٠١ه/1554م‏ كانت مشحونة بحواي ١5‏ مدفعا ما بين مدافع نحاس 
وحديد”''» وزادت إلى حوالي 77 مدفعًا في عام 087١1ه/171/1م‏ من نفس الأنواع السابقة"” ”أ وكانت القلعة الغربية ببوغاز دمياط «قلعة عبد الصمد)!!*" 
معمرة بحوالى ١9‏ مدفعًا في عام 101/7ه/1771م7*" وقد ذكر الرحالة فانسليب 1/8051656 الذي زار مصر عام 815١1ه/117/7م,‏ على عهد حسن باشا 
الواي العثمانى (85١1١--85١1ه/15177-‏ 17170م) أنه شاهد بقلعة قايتباي برشيد حوالي 4 مدفعا منهم سبعة مدافع من النوع القلبرينة طوال بدرجة 
غير عادية!””'أ» كما زار القلعة نفسها الرحالة بول لوكاس 110635 111ه2 ١١1١1ه/1599م‏ على عهد قره محمد باشا الوالي العثمانى (١11١1١5-1١١١ه/‏ 
17١4-65‏ م) وذكر أنه شاهد مدافع بها!'*"'؛ وهذا دليل على حرص الولاة العثمانيين على تسليح حصون مصر بأعداد كبيرة من المدافع . 

واستمر الاهتمام بتسليح القلاع بالمدافع في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي ومتابعة أحوال هذه المدافع وصيانتها واستبدال 
السيئ منها بالجيد بصفة مستمرة» فتشير الوثائق إلى مدى حرص السلاطين العثمانيين بتجديد القلاع المصرية وشحنها بالمدافع وصيانتها بصفة 
مستمرة» فذكرت الوثائق أن قلعة قايتباي بالإسكندرية تم ترميمها وتجديدها على عهد عثمان باشا الوالمي العثماني عام 1417١1١1-/5١11ه/1177-‏ 
5ع كما جاء ذلك في وثيقة مؤرخة 1١51‏ 1ه/1775م وقام قاضي الإسكندرية بصحبته المهندسون والمعماريون بمعاينة القلعة للوقوف على 
ما تحتاجه من ترميم وعلى ما تحتاجه من مدافع لاستكمال تسليحهاء كما حرص قاضي الإسكندرية بناء على أوامر الوامي العثمانيى على تجديد 
وإصلاح «بكر رفع المدافع» التى عن طريقها يتم رفع المدافع إلى أعلى القلعة بحبال قوية لتستقر في أماكنها لتكون معدة لإطلاق قذائفهاء مع ضرورة 
تتبع أحوال تلك البكر وتجديد الغالف متها بصقة مسقمرة وذلك لأهميتها يجوف عد حدوث حوادث عند استخدامها في رفع امد افع 0**" . 

وقد أشاوت الونائق أن بقلعة قايتباي بالإسكندرية وحدها حوالي ٠‏ مدفعًا عام 187١1ه/179م,‏ كما طلب علي بك الكبير(187١-‏ 
/11ه/1178- 107/7 م) من قاضي الاإسكندرية إرسال كشف وتقرير عن حالة المدافع الموجودة بقلاع مدي و أأييق تقرير قاضي الاسكندرية أن 
قلعة قايتباي وحدها كان بها حوالي ١‏ مدفعاء منها 47 مدفعًا يحتاج إلى إصلاحء وأن قلعة قايتباي تحتاج إلى تزويدها بحوالي ٠١‏ مدفعًا آخر لاستكمال 
استحكاماتها بصورة جيدة» وقد جاء ذلك بوثيقة مؤرخة ١85‏ اها/٠/ال/اام,‏ وقد حدث على أيام عابدي باشا الواي العثماني الا البو 
5--1788م) أن حدث خلل معماري بقلعة قايتباي بالإسكندرية فأمر بضرورة ترميمه وإصلاحه؛ وبناء على هذه الواقعة أمر في وثيقة مؤرخة 
ه/88/ام بضرورة معاينة القلاع والوقوف على حالتها وحالة المدافع التى بها وصيانتها بصفة مستمرة'”"» وأمر إسماعيل باشا التونسي 
“#14 صو 7س رايا اح 0ن بمعاينة جميع مدافع قلاع مصر وخاصة اللإسكندرية» وطلب بناء على ذلك تقريرًا مفصلا عن حالة هذه المدافع 
للوقوف على صلاحيتها من عدمه؛ وجاء بهذا التقرير أن بقلعة قايتباي بالإسكندرية حوالي "١‏ مدفعًا بالقلعة صالحة للاستخدام وقد جاء ذلك بوثيقة 
مؤرخة هال وبالطبع ما يسير على قلاع الإسكندرية ورشيد يسير على جميع قلاع مصرء كما شاهد الرحالة نيبور انال أعدادًا 
من المدافع ما زالت موجودة بالقلعة الغربية ببوغاز دمياط المعروفة بقلعة عبدالصمد وذلك عندما زارها عام ١15‏ 1ه/11/77م/*"', وهذا يؤكد حرص 
الولاة العثمانيين على ضرورة شحن القلاع بالمدافع لحماية الثغور وبالطبع ما يسير على قلاع الإسكندرية ورشيد ودمياط يسير على جميع قلاع مصر. 


١ كه‎ 


وقد حدثنا الجبرتى عن إصلاحات مراد بك للمدفعية المصرية حين أنشأ ترسانة عظيمة بالجيزة» وقال عنها الجبرتى: «وعمل له!"”'' ترسخانة 
عظيمة وطلب فيها صناع ألات الحرب من المدافع والقنبر والبنب والجلل والمكاحل» واتخذ بها أيضا معامل الباووة خيلائف المعامل التى في البلد. 
وأخذ جميع الحدادين والسباكين والنجارين» فجمع الحديد المجلوب والرصاص والفحم والحطب حتى شحت جميع هذه الأدوات» لكونه كان 
يأخذ كل ما وجده منهاء وكذلك حطب القرطم والترمس والذرة لحرق قمائن الجير والجبس للعمارة» وأوقف الأعوان في كل جهة يحجزون المراكب 
التى تأتى من البلاد بالأحطاب يأخذونها ويجمعونها للطلبء ويبيعون لأنفسهم ما أحبواء ويأخذون الجعالات على ما يسمحون به أو يطلقونه لأربابه 
بالوسايط والشفاعات؛ وأحضر أناسًا من القليونجية ونصارى الأروام وصناع المراكبء فأنشأوا له عدة مراكب حربية وغلايين» وجعلوا بها مدافع وآللات 
حرب على هيئة مراكب الروم» صرف عليها أموالا عظيمة ورتب بها عساكر وبحرية وأدر عليهم الجماكي والأرزاق الكثيرة» وجعل عليهم رئيسًا كبيرًا 
رجلا نصرائيا وهو الذي 00 بزى لحا عقيما يايو ت يارد بمصرء وله عزوة وأتباع من نصارى الأروام - وو عن 


مع عائلته واعتنق الإسلام وأصبح هو وعائلته في خدمة مراد بك''""'؛ وكان ا حل كول اقول أ اا يداد وس 
قْ حروبه مع الفرنسين وقتل أثر اند لاع النيران في إحدى سفن مراد بك 8 صفر 1١111ه/1109/8ام‏ 1 

ولعل مات تشير إليه الوثائق مون سلاى: الحتساع الولث في سم العنسانية بلصية تسليج القلتج والملئيه يحو الك الولاة على متابعة أحوال هذه 
وام ميسن يصب الغير صالح منها بالجيد» يثبت ينبت أن مصر العثمانية . رغم ما تعرضت الية من القلبازت سياسية: 

نت تتمتع بمستوى عال في استخدام الأسلصة القارية وحياضة المدافع, وعلى 5 ما 5 نجد أن أقوال الوجالة المستشرقينق تذكر عكس ذللك 

تدر الرحالة ريشارد بوكوك ع20001 11100310 الذي زار قلعة قايتباي برشيد عام قا لع ///لام يقوك :«ذهبت إلى مسافة ميلين تقريبًا شمال 

قلعة رشيد يد على الضفة الغربية للنيل؛ وى عبارة عن بناء له أبراج مستديره عند الأركان» ولدى أعلى البتاع عدذة فتحات بلااحظ حولها كتايارت 
هيروء غليفية ما يحمل على الظن أ هذه الأجزاء قد تكون أصلا من مسالات قدعة وهناك وأمج عددًا من المدافع الحديدية من الطراز القديم يتكون 
الح يان ديد أو ثلاث مركبة في بعضهاء كما اهلف ثلاث مدافع نحاسية كبيرة على إحداها زخارف مكونة من زهرة اللوكس وعلى 
أخر رسم نخلة»» فقد ذكر المسيو سافاري 53773137 الذي زار مصر ما بين عامى -١١191١‏ 1ه ///الا/ا١-‏ ااام عن قلعة رشيد بقوله: «إنه على 
عد فرسم شمآل رشيك على البر الغربى للغيل تفهقى قلعة مربعة بها أرعة أبراج مركية فيها المداقم :تعابلها بالير الشرقى قلعة تخيرى: لقال حنها أيضا 
أنهما كافيتان لمنع مرور السفن الحربية في النيل)1*''أ» وقد ذكر الرحالة سونيني 1طنده50 في كتابه رحلة إلى مصر عام ١1141ه//101/1م,‏ بأن إحدى 
هاتين القلعتين''' '' مهدمة ومدافعها لا تصلح للضربء ويتفق الرحالة لالارمي 1.3181526 مع سونيني في وصفه حال المدافع الموجودة بالقلعة الشرقية 
وذكر أنه لم يتبق من مدافعها سوى مدفعين قدبمين”" ''» ووصف الرحالة سافاري أحوال مدافع قلعة قايتباي بالإسكندرية بقوله: «أن القلعة بها ستة 
ص عتيقة. وكان جلود المدفعية يحشولن ص 8 نصف ساعة؛ فكان المدفع يطلق طلقة واحدة كل نصف ساعة» وقال تعليقا على ذلاك: : لمكتل 
أن تقدر على مثل هؤلاء الجنود يستطيعون أن ب يثبتوا لحظة واحدة ىْ ميداكن القتال بازاء عذة صفوف من الجنود الأو ري لآ جرم أن الدولة ا حربية 


١ /اه‎ 


الع تهاجم مصر تستولىي عليها دون مقاومة)!" ''؛ وقد ذكر فولني 10126 الذي زار الإسكندرية عام 119/4ه/ 1787م ذكر أن: «الإسكندرية على 
سبيل المثال من الوجهة الحربية لا قيمة لها ولا يوجد بها قلعة ذات شأن أو خطرء أما قلعة المنارة (قلعة قايتباي) بأبراجها العالية فهى لا تصلح للدفاع 
إذ ليس بها سوى أربعة مدافع صالحة للضربء وليس فيها رماة يحسنون الرمي بالقنابل» وحاميتها المؤلفة من خمسمائة من الإنكشارية هبط عددهم 
7 النصف وأن فرقاطة واحدة تكفي لهدم المدينة»» وفي تقرير | نشبا قدمه المسيو مور 710016 قنصل فرنسا في الالإسكندرية عام ١1/‏ ١ه/87/اام‏ 
جاء فيه: «أن مرافئ الإسكندرية خالية من القلاع والمدفعية والذخائر وليس بها من الجنود سوى الأهالي» الذين انتظموا في سلك الفرق العسكرية 
المنشأة من عهد الفتح العثماني, أما قلعة المنارة (قلعة قايتباي) فهي في ظاهرها فخمة لكنها تكاد تكون خالية من الحامية ومن الذخائر والمدفعية 
والمدافع الباقية فيها لا تصلح للاستخدام ولا تستعمل إلا في أيام الأعياد»'"'". 

وقد شهد الرحالة فيفان دينون 106000 01 قلعتي رشيد الغربية «قايتباي» والشرقية عام هلام وقال عن قلعة قايتباي الغربية 
ومدافعها: «أنها حصن كبير مربع مقام على زواياه أربعة أبراج ضخمة ومركب بها مدافع طول الواحد منها ١5‏ قدمًا (57,/ م تقريبًا)» وقال عن القلعة 
الشرقية ومدافعها أن بها بطارية متخربة من المدافع'""". 

وإذا أمعنا النظر فيما ذكرته الوثائ وما ذكره ال حالة المسعشيرقون غيد هناك تناقتيا شديدًا بيتهماء فالوثائق تثبت أن قلاع مصر بها أعداد وفيرة بالمدافع 
ليت أيفبا مندى حرص ولاة مصر العثمانية على تتبع أحوال هذه المدافع وصيانتها بصفة مستمرة» وعلى الجانب الآخر غبد أقوال مسي 
تمامًا فمنهم من يرى أن مدافع القلاع قليلة ولا تصلح للاستخدام أصلا وتستتخدم على نطاق ضيق في المواسم والأعياد» ونرى أيضا أن بعض العلماء اتفقوا 
مع أقوال الرحالة من أن مستوى الأسلحة النارية في مصر خلال ذلك الوقت ضعيف جدا ولا نصلح للتصدي لأي عملية هجوم'""". 


دا مودخانة القاهرة 

اهتمت الدولة العثمانية بإنشاء بارودخانة بالقاهرة أطلق عليها بارودخانة القاهرة 288217112326 2121612 وخاصة أن بصم كانبقه هيم أهم 
الولايات العثمانية» وكانت بارودخانة القاهرة تزود الحملات العثمانية بكميات البارود اللازمة وخاصة عند حملاتهم ١‏ الغرب الاإفريقي 
والجنوب الأوربي''"'. وقد وضعت الإدارة العثمانية ضوابط لتنظيم صناعة البارود بمصر العثمانية» ولا يجوز التصرف في مسحوق البارود ولا 
المواد الخام إلا بإذن مسبق من الصدر الأعظم بالآستانة وتحت علم السلطان العثماني نفسه'""؛ وكانت مصر لها أهمية خاصة عند السلطنة 
العثمانية» فبجانبف أهميتها الإستراتيجية الهامة في المنطقة» فكما ذكرنا كانت مصدرًا خصبًا يمد السلطنة العثمانية بالعتاد ال حربي اللازم سواء 
من المادة الخام لصنع وسبك المدافع أو من كميات البارود التى ترسل للسلطنة العثمانية» وخاصة أن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت 
منشغلة بالفتوحات الإسلامية لبعض الممالك الأوربية» ويؤكد ذلك ما جاء بوثيقة عثمانية مؤرخة ١5‏ ربيع الآخر /99ه/1589م صادرة عن 
الديوان الهمايوني إلى أمير أمراء مصر وأميري الإسكندرية ودمياط وقاضي الإسكندرية ورشيد وأغوات قلاعهماء تشدد على ضرورة السرعة 


١ /ه‎ 


بتسليم الذخائر السلطانية التي ترد من مصر وضرورة توجيهها سالمة إلى الآستانة وفقا للعادة الجارية» مع التحذير من تعطيلها أو التهاون في 

ذلك,» وجاء نصها: 

«حكم لأمير الأمراء ولأميري الإسكندرية ودمياط وقاضي الإسكندرية ورشيد ورؤساء قلاعها من الدزدارية!'"". أحاط خادمي الذي أرسل 
للمهمة المذكورة علما بأنه عندما كانت ترسو في الميناء ذخائر المخازن العامرة التى ترد من مصرء كان رجال المدفعية والرؤساء الموجودين في هذه السفن 
يقوموقة جنكدالة التراعل ولا يسسحرن بعصميل اللأكتائر الليرية على الراقيمها كان يعرهب عليه الضبرر والخذ اناد لمهمات الخاصة السلطانية بتأخيرها 
لفترة طويلة» فأمرت أذ عندما يصل فرماني الهمايوني ىْ هذه المرة ينبغي أن يتقيد كل واحد منكم بالذات بهذا الأمر وعندما تأتى احتياجات 
الخاصة السلطانية للميناء» فالتسلم لكم شخصياء ولتوزن بالقنطار ذي العيار الصحيح المرسل من قبل المخازن السلطانية (الكيلار العامرة)» ولتضعوه 
في الشون المحفوظة في السفن المؤمنة» ولتحولوا دون غرقها في الميناء» وليتم عمل دفتر لكل صنف ما تم وزنه بالقنطار المستقيم وتسليمه للرؤساء. 
ولتحصلوا على نسخة من كل واحد منهاء ولتعطوا تذكرة موقعة ومختومة لهم؛ بحيث تطلب المهمات بموجبها في الكيلار العامرة. ولما تم تسليم الذخائر 
الواردة على مدى الأربعة أو الخمسة سنوات السابقة ناقصة عن المقدار المسلم» فقد كان هذا غدرًا تاما لمالمي السلطاني . فلتصرف الجهد ولتبذل الدقة 
في الموضع السليمء ولتنبه بالشكل اللائق على رؤساء السفن المعاندين في استلام مهمات خاصتي الهمايونية وتحميلها على سفنهم بالإذن المقرر 
والمعين على المنوال القديم بفرماني السلطانيء وإن لم يرتدعوا وأصروا على العناد» فلتقوموا بحبسهم» ولتحصلوا الحقوق التى تقع عليهم»7”"". 

ومنذ دخول مصر تحت الحكم العثماني وأصبح ما تنتجه بارودخانة القاهرة من أهم مكونات العتاد الحربي الضروري للجيوش العثمانية وخاصة 
أن مسحوق البارود بمصر كان يعد من أفضل وأجود أنواع البارود من بين معظم الأنواع التي تنتجها المعامل العثمانية المختلفة» وذلك لوفرة الأرض 
الخصبة التى كانت مصدرًا وفيرًا من ملح البارود الحيد"'""؛ وكان السلطان العثماني في بعض الأحيان يأمر بجمع ملح البارود من مصر تحديدا 
لجودته؛ فقد أمر السلطان سليمان القانونى (955- 51/5ه/1555-1619م) بجمع حوالي ٠‏ قنطار من ملح البارود المصري لعمل مسحوق 
بارود جيد ببارودخانة القاهرة وذلك لاستخدامها في الفتوحات العثمانية في جزيرة مالطة في ديسمبر 41/7 ه/1675م, ومع حلول منتصف القرن 
العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي أصبحت بارودخانة القاهرة تزود الآستانة بحواليى من 50٠١ :70٠١‏ قنطار من مسحوق البارود اليد 
وزادت هذه الكمية بحلول القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي إلى 50٠١‏ قنطارء وكانت بارودخانة القاهرة تزود الجيوش العثمانية 
أثناء الحرب العثمانية المجرية -1٠١1(‏ 6١١1ه/‏ 169 5١15م)‏ بحوالي ٠٠١‏ قنطار من مسحوق البارود الجيد» وكان يرسل مباشرة من 
القاهرة إلى بلاد المجر وسلانيك عن طريق السفن الحربية العثمانية وكانت السفن العثمانية في كل مرة تحمل كميات وفيرة من البارود المصري إنتاج 
بارودخخانة القاهرة كانت أحيانًا 7١17‏ طنا وأحيانًا أخرى 7٠١‏ طنا في المرة الواحدة7"). 

وكان القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي تميز بكثرة الحروب العثمانية» وكان لبارودخانة القاهرة دورًا رئيسيًا في تزويد الجيوش العثمانية 
بالبارود اللازم» ففي 01/5١1ه/1577م‏ أثناء محاولة السلطان محمد الرابع فتح بلاد النمسا زودت بارودخانة القاهرة الجيوش العثمانية الرابطة ببلاد المجر 
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بحواي ١‏ قنطارًا من مسحوق البارود حملت من القاهرة 9 المجر مباشرة» وفي / ١‏ ١ه/ه1585م‏ زودت بارودخانة القاهرة اليش العثماني في جزيرة 
كريبك بحواي لين قنطار من البارود الحيد» ووصل من بارودخانة القاهرة إلى الأسعارة حوالي اندقف قنطاءً رامن البارود في عام . ٠اه/اككام‏ عبد 


وقد حدد لنا الرحالة التركي أوليا جلبى' د ؟ اللي زار مصر في الفترة ما بين ١7‏ ١ه/؟/كام‏ إلى ب ١ه/1580م.‏ موقع بارودخانة القاهرة 
في العصر العثمانى وذلك بي نص فريد ذكر فيه مادحًا البارود المصري وأهميعه بالنسبة للجيش الحقماتي قما ذكر لنا الاحتهالارع الف ري حقد 
الانتهاء من فينم كبيانت البارود اللازمة استعداذا للسفر به إلى الجيوش العثمانية والموكب الذي يسير فيه البارود المشحون من البارودخانة إلى 
السفن الراسية بميناء بولاق» وقد أطلق أوليا جلبي على هذا الموكب «موكب النار» لخطورة من تسول له نفسه ويتساهل في إجراءات الأمن والأمان 
الخاصة به وجاء : نص أوليا جلبي عن البارود المصري كالآتى : «في بيان خزينة سبعة ألاف قنطار بارود أسية عن اطخراقخ الصريةا على سيب القانون 
السلطاني . .. ففى ركن من ساحة قصر الباشا مصنعان ذوا قبتين مسدستين عاليتين لصناعة البارود» في كل منهما أربعون شابا يديرون دواليبهما 
باخيوك ليلا وتهارا الشيرى. البارود» فهو مشهد عجيب بيد أن مشاهدته ملعونة كالبارود» تتم فيهما صناعة البارود ثم تعرض منها عينات للباشاء والحق 
أن البارود المصري يكون مكونا في قطع بيض لطيفة كل قطعة في حجم الرحىء وله سبعون قرية مصرية يكلف ملتزموها بالقيام بذلك العمل ففي كل 
أسبوع تأتي قافلتا جمال محملة بلح البارود الذي يسلمه الملتزمون لضباط البلوك وكتخداهم بخلع ثم يوضع ثلاث آلاف قنطار منه في غرائر كتانية 
خاصة بذلك وتودع الغرائر في مصنع البارود بالقلعة الداخلية وتلف الغرائر بعد ذلك بجلود الجمال ثم تحمل على ثلاثة ألاف من الخيل والجمال 
مما تستتخحدم في حمل الأثقال في القاهرة»» ويستكمل الرحالة التركي أوليا جلبي حديثه عن كيفية سير موكب البارود بالقاهرة إلى ميناء بولاق 
استعدادًا لسفره إلى رشيد ومنه إلى الجيوش العثمانية في الوجهة التى تحدد له. فيقول: «وبعدما تتم تلك الإجراءات يسير موكب صناع القذائف 
النارية مع ضباطهم حاملين بأيديهم العصي وهم ينادون أيها الإخوان المدخنونء ويا أوسطى الحديد والنحاس لا تشعلوا النار فلا يدخن أحد في 
تلك الشوارع في ذلك اليوم ولا يمكن لأحد من الحدادين والنحاسين والقفالين أن يشعل النار ويقوم بعمل»» ثم يستكمل أوليا جلبيى حديثه عن 
مرو رقاقلةالبارود ومعها كسياتمكلة سين فقيل الفا مربرط ربطا محكمًا ثم ب يسير اللوقب إلى السقن الراسية ببولاق وتقص بعللك السقة لتتسعه 
إلى رشيد ومنها إلى المكان المحدد لها!”* 

وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي زيد من عدد معامل البارود بمصرء وقام على تجديدها مراد بك وجمع لها الصناع 
والعمال المهرة والخبراء الأجانب مثل نقولا بابا زوغلو''*' والمعلم حسين أغا الزنطلي اليونانيى مسئول المدافع وما يتعلق بها وخاصة مسحوق البارود 
المستخدم فيهاا”*", ولكن أصبحت بارودخانة القاهرة غير ذات جدوى في ذلك الوقت بالنسبة للعثمانيين نظرًا لما تعرضت له مصر من أحداث 
وقلاقل داخلية بالإضافة إلى قدوم الملة الفرنسية على مصر أواخر هذا القرن (لوحة 4). 
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مصسل رمن احملة الفرنسية 515-1771 اه/1ة/ا ١١-1‏ ىام) 


لا ننكر أن مصر دخلت عصرًا جديدًا من التطور الحربي في فترة الحملة الفرنسية» وإن كانت الفترة الزمنية للحملة قصيرًاء إلا أنها أسهمت 
بدور فعال في دخول مصر عصر جديد ونقلة حربية كبيرة» وأن هذا التطور سواء في الخطط الحربية» أو في مجال الهندسة المعمارية الحربية. 

كان أسطول الخملة الفرنسية مؤلفا هرم البارسعة الرئيسية أمير اليحر «أوريات» أى الشرق» وكات متسحوفة بأربعين مذفعًا مقنسمة على قازاقة 
صفوف. بالإضافة إلى ثلاث عشرة بارجة تحمل فيما بينهما ٠١77‏ مدفعاء وعدد 47 فرقاطة ومركبًا خفيفا وزورق بريد وغيرها من صغار السفن 
و10 ناقلة من شتى الأنواع» وعلى ظهر هذه السفن والناقلات نحو 17٠٠١‏ جنديء ومثلهم من الملاحين والجنود البحارة» و 0517 عربة؛ و 
٠‏ حصانء وحوالي ٠٠١١‏ مدفع ميدان» و ١٠٠,١٠١٠من‏ كرات المدافع والذخيرة» وبلغ مجموع الرجال المشاركين في الحملة حوالي ١٠٠,هه,‏ 
ومجموع السفن الحربية حوالي »4٠١‏ وكان هذا الأسطول يشغل في البحر مساحة من ”: 5 كم مربع تقريبّاء نظرًا لضخامته!”*"؛ وكان جنود 
المشاة مقسمين إلى خمس فرق يقودها اللواءات ديزيه؛ و كليبر» وباريجيه دلييه (الذي حل محله مينو بعد قليل)؛ ورينييه وبون» وأسند نابليون 
لقيادة مدفعيته القائد دومارتنء وقيادة سلاح المهندسين كافارللي دفالجا'”", وقد وصفها أحد المؤرخين المعاصرين للحملة بقوله: «وأقبلت 
العمارة العظيمة التى ليس لها عدد. فسقط على أهل الإسكندرية خوف عظيم وهم جسيم حين نظروا وجه البحر تغطى من المراكب»!"*". 

وعلى الرغم من أن أنواع الأسلحة النارية المستخدمة في مصر في تلك الفترة لا تختلف كثيرًا عن تلك المستخدمة لدى الحملة الفرنسية 
ولكن براعة نابليون وتفوقه في حسن استخدام تلك الأسلحة جعلت الغلبة له ولخططه؛ فقد طبق نابليون خططا حربية بفضل حسن استخدامه 
للمدفعية لم تعرفها مصر من قبلء فقد كان جيش نابليون مجهرًا بالعلم والنظام والكفاءة الحربية7”*"» على العكس من جيش مراد بك الذي 
أهمل الدفاع عن مصر وتجاهل التطور الحربي الحديث7*"» فالفرنسيون كانت لديهم أسلحة نارية ومدافع» وجيش مراد بك أيضا كانت لديه 
أسلحة نارية ومدافع ولكن نظرًا لما تمتع به البيش الفرنسي من تحديث في خططه وتطور حربي ملحوظ وحسن استعداد. وهو ما كان يجهله جيش 
مراد بك مكن الفرنسيين من تحقيق التفوق الحربىء في الوقت الذي كانت الاستعدادات المملوكية العثمانية ضعيفة وتتصف بالإاهمال فضلا عن 
الغرور والاستهانة بالخصمء وهذا دليل على قلة الخبرة الحربية في مضر في هذا الوقت تحديدًاء وبلغ غرور واستهانة أماراء المماليك بالخضم إلى حد 
ينذر بخطر شديد سوف يقع بمصرء يدل على ذلك ما أورده لنا كلوت بك في كتابه لمحة عامة على مصر حيث ذكر واقعة تثبت ذلك» فقد ذكر 
أنه لما اسقول تابليوك على سعزيرة مالطة ووصضلت أخبار نزول اليش القوفسى بها آرآة المسيو روستى 11056111 قنصل النمسا في القاهرة وكان من 
كبا رتبار الإقر بها وموضح قنة روساء لثماليك أذ ينس إليهى هذا كبر ووحدرهم جاقبعد» ققليل ماد باك وعاعه يلحسال عرم الفرتسيين أن 
يهبطوا إلى مصرء ورغب إليه في اتخاذ وسائل الحيطة للذود عن البلاد» فكان جواب مراد بك على هذا التحذير أن أغرق في الضحك وقال: ماذا 
تريد من إخافتنا من الفرنسيين» ألم يكونوا أشباه الخواجات الذين نراهم بيننا؟ إنه ليكفيني إذا نزلوا إلى سواحل مصر في مائة ألف من رجالهم 
أن أبعث للقائهم ببعض صغار المماليك ليقطعوا رؤوسهم بحد الركابء فحاول المسيو روستي ليقنعه بأن الفرنسيين الذين فازوا بالنصر في إيطاليا 


هم غير التجار المساكين الذين اعتاد أن يراهم في أسواق القاهرة» وألح عليهم بتحصين الإسكندرية؛ فلم يجد تحذيره وأراد مراد بك أن يجامله 
)| ْ | 


على النزول إلى هلا الب وطلب إل إليه 3 593 إليهم على لسانه بسار عه 9 الجلاء في أقرب وقت)2 فاعترش , 5 1 ولكنهم 1 يأتوا 
إلى هنا ليعودوا كما جاءواء فهم جاءوا , بغير أمرك» ولا يعودون بأمرك» فقال مراة بلك وقد تولاء ابزح : وماذا يريد هؤلاء الخسرة ؟ ماذا يريد هؤلاء 
المتشردون الجائعون؟ إن كانوا طامعين في مال فأرسل إليهم عدة لاف من الريالات وليرحلوا! فأجابه روستي: ولكن هذا المبلغ لا يعدل أجرة 
شحن أصغر سفينة أقلتهم إلى مصرء والأجدر بك أن تأملوا عدتكم للدفاع»'”'". 

وهذه الرواية لها لها دلالاات 58 غاية الأهبية فهبى تكببت بيه إلى 5 مدى وصل الغرور والجهل با خصم 9 هذه الدرجة رعم علم مراد بك بوصول 
القرتسييين إلى مصر قبل ضري يقرو كاي لساك سر ادن عدت إعانة زنير ا يدا من الحصون وإعادة تنظيم قواته؛ إلا أنه اقتنع بأن بعض 
قواته عن صغار الممالياك كاقية لمواجهة الفرنسيين»#واكتنى بإرسدال اقتطاويق مين البارود [ (71,50 كجم تقريبًا )»ولم يهتم بترميم الحصون ترميمًا جيدً!!!"", 
والأكثر من هذا أن بعض أمراء المماليك والعامة من الناس لم يصدقوا أصلا خبر قدوم الفرنسيين إلى مصر مكذبين الأخبار المروعة التي أدلى بها 
الإنجليز: بحجة أنهم لم يشهدوا أي اعتداء على مصر منذ تبعيتها للدولة العثمانية: وذكر أحد المؤرخين المعاصرين للحملة أن أمراء المماليك عند تشاورهم 
لكاتبات السيد محمد كريم حاكم الإسكندرية أظهروا غرورهم واستكبارهم زاعمين أنهم القوة القاهرة والغلبة الباهرة التى طبقت شهرتها الآفاق» وأنه 
ليس لأحد قبل بمنازلتهم وإذا ما جاءت إليهم سائر دول أوروبا مجتمعة وليس فرنسا فحسب ولم يأت أي مدد من الدولة العلية» فإن ذلك لا يستوجب 
إقلاقهم وإزعاجهم بأي حال من الأحوالء إذ إنهم سوف يسحقون أولغك الإفرئ بسنابك خيولهم ويحصدون رؤوسهم ببوارق سيوفهم'""'". 

كما أن جهل أمراء المماليك بأحدث الخطط الحربية كان كافيًا لإلحاق الهزيمة بهم في أقل وقتء فمثلا ظن مراد بك أن الفرنسيين لن يأتوا إلى 
لقاغرة إن من ربق يوخاز راي فم سوا جراكيوي الخربية عبر التبل إن اللقاقية» كامر يحمال سسلسلة من الحديد مربط وين لاقي نيال عفد سبد لي 
وا واوا عو او و و0 وهذا دليل على قلة خبرة مراد 
2016 لمربعات أو الأرتال »0 ساق الك سولاك رقا ال مسرن النتخوالة لالمدشتية وخر سلوب سرض ليل لي رعر اله اباي 
قبل» ورغم تكرار نفس الأسلوب لدى نابليون في معظم معاركه مع المماليك العثمانيين إلا أنهم لم يدرسوه أو يأخذوا حذرهم منه. فقد استخدم نابليون 
فكرة الأرتال المتوازية في معركة شبراخحيت ١١‏ يوليو /11/4م/117١ه‏ حيث أمر كل فرقة من فرقه بأن تشكل مربعًا عمق كل ضلع من أضلاعه ستة 
طوابير وجعل في قلب المربع الفرسان. بينما جعل المدفعية في زوايا هذه المربعات المنظمة؛ ليفاجئ المماليك بضربات مدفعية مكثفة من زوايا مربعاته» وهو 
أسلوب حربي لم يألفه الفرسان المماليك من قبلء أما جيش مراد بك فقد اتبع النظم التقليدية» علاوة على أنه كان واثقا من هذه المعركة أشبه بالنزهة 
الحربية» وانتهى الأمر بطبيعة الحال بهزيمة المماليك العثمانيين”''', والغريب أن نابليون كرر نفس خططه في معركة إمبابة ١١‏ يوليو 11/44م/1115١ه‏ 
وأمر قواته بأن تنقسم إلى مربعات وفي أركان هذه المربعات تتخذ المدفعية مواقعها"' ''» كما أمر نابليون مدفعيته باستخدام مدافع الهاوتزر لقذف مؤخرة 
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الرفيالص رار تقار . لايل مط لل سس 


الجيش المملوكي العثماني» فأصبحت مدفعية الميدان تطلق كراتها على مقدمة جيش مراد بك؛» ومدافع الهاوتزر تطلق كراتها على مؤخرة الجيش لضمان 
هلاكه سريعًاء فمدافع الهاوتزر تطلق كراتها بطريقة رأسية تشبه مدافع الهاون فيمكنها قذف الأهداف غير المرئية» ولذلك استخدمها نابليون لقذف 
مؤخرة جيش مراد بك» ورغم تكرار نفس الخطط والأسلوب من قبل نابليون» إلا أن مراد بك لم يقم على دراستها لتوضيح مواضع الضعف والقوة فيها 
53 اختراقها لتفاديهاء ولكن أصر مراد بك على اتباع نظمه التقليدية وهو ما سبب خطرًا داهمًا للمماليك العثمانيين» فكان علمه بالخطط والحركات 
ا حربية يدانا بدرجة ملحوظة. ولا ننكر أن نابليون استخدم 0 الهاوتزر وخاصة في معركة | امبابة لقذف مو خره ة الجيش المملوكي' 09 والتى لم تطخ 
معروفة لدى جيش مراد بك ولكن لم تكن سببًا مباشرًا وقويًا لتفوق القوات الفرنسية على قوات مراد بكء. وإغا السبب كما ذكرنا راجع إلى غوؤور 
وجهل القوات المملوكية العثمانية وغخدم تحديثها بالنظم ا حربية المتطورة ف ذلك الوقت. 

ورغم الكميات الضخمة من الأسلحة النارية التي كانت مع نابليون بونابرت في حملته على مصرء إلا أنه أمر بضرورة سبك المدافع بالجيزة وأمر 
بصناعة البارود أشماأ: رغم ما كان معه من كميات هائلة من الباروة تكفية لعشر ستوات إذا حارب 1 ان وكان نابليون من شدة حرصه على 
متابعة أحوال المدفعية ومدى صلاحيتهاء فقد أمر بضرورة متابعة المدافع بصفة دورية ومستمرة وإفادته شخصيًا بتقرير مفصل عن حالة المدافع» وضرورة 
اسعي كال المدافع المتهالكة وبر جديدة لأهميتها ف عبليات الشعال 2 

وكانت أنوا اع المدافع التي استخدمت 5 مصر لا تختلف كقير] عن أنواع المدافع التي كانت مستخدمة ف الأقطار الأخرى: 2-59 وأن المدافع 
من ناحية التقنية العامة وطرق إشعالها لم تختلف كثيرًا منذ القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثالث عشر 
الهجري /التاسع عشر الميلادي؛ حيث تطورت المدافع وتم إدخال الطرق الآلية الميكانيكية في إشعالها ذاتيًا مثل مدافع الأرمستروثح وغيرها. 

واتخذت المدافع مسميات أطلقها المؤرخون عليهاء فعرف مدفع القلبرينة - سابق الذكر- في مصر العثمانية في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن 
عشر الميلادي ب «أبو مايلة») وقل سبلك هلا المدفع محمد بك 5 الذهب عام ١‏ ١اه/؛/ا/اام‏ وفيه يقول ا جبرتى 5 حوادث ١/3‏ اهاره/11ام: 
«وأنزل بالمراكب الذخيرة والجحبخانة والمدافع والقنابر(القنابل)» والمدفع الكبير المسمى بأَبو مايلة» الذي كان سبكه في العام الماضي)!''"'» وعلى الأرجح 
جيني ف المدفع بهذا الاسم نظرًا طوبه الكيشيك 4 وتسيب ىُْ بعص الاوقات التي لا يستحدم فيها يظهر وكان به ميل نجاه فمه او على احد جانبيه؛ 
وأحيانا وصف المؤرخون القلبرينة أيضا ونادم الكبير» لكبره وطوله'''"'» كما ورد ذكر المدافع المتينة!"' "أ كما عرفت المدافع السلطانية - سابقة 
الذك- في مسر العقساي بمدافع الشاهات"'"' '' فقد ذكرت الوثائق مدافع شاهات نحاس كبير وصغيرا*' 'أ» وقد سبكت هذه المدافع من النحاس 
أو الحديد وبالسام مقا فة» وبعض المدافع يصل طولها فى حوالي 5 قدما ( (77,ام)' كال ويا استغلفة مدافع الطر يؤق- سابقة الل 5 - بكثرة ةي 
مس التعقم اقلا | 4 "'؛ بالاضافة 9 استخدام مدافع المهارس «الهاونات ( وتطورت قذائفها من كراية حجر ورخام إلى راس حديدية) وقطر فتحة فمها 

ع لاي 

”سم تقريبًا"””' 

وقد وصلنا العديد من المدافع التي تلسس للحملة الفرتسسية وهي محفوظة بفناء حصن القصير وهي مدافع من المدافع البحرية نصف القلبرينة 
ومدون عليها العديد من الأحرف اللاتينة التى تثبت ت أنها من زمن الحملة الفرنسية ( شكل »5١‏ 7ه /لوحة .)5١ ٠5٠‏ 

د155 


)60) 


010) 
01) 


محمود شوكتء التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة 1876 م, ترجمة يوسف نعيسة؛ ومحمود عامر (دمشق: دار طلاس» 19848): /الا. 


عنحطه لكآ مذ دعنل د50 عع ل تتطم© ,ع«رتمرسبر درو درره/01) 17 دز بواكل 1[ كوترمجردء!17 17 درت “وسحوط نوجم]ة آنا[ :ته 1آلة3 172 7/07 01715 بنامأومع قل نتوطة 0 
6 :(2005 رووع2 /1517ء15ل] م1108 صطنةن) :11ملآ بتاع ل ) 0151112916101 


مونتجمري, الحرب عبر التاريخ, مج. 4. 

الخادم, السلاح الناري وأثره في الشرق: /111. 

كولان. البارود عند المسلمين: ١ه.‏ 

1:7 117 07 027115 رتاأدوع لم 
قرتيه: المكيائرم والأريا العمسكرية اللحقسافية» القية. 
كوسوفو الخالية. 

:117 1176 :07 011715 بتاوأومع لم 
مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج. 5: ."0١‏ 

0 :51111271 177 07 021715 ,تاوأومع لم 


مدنا عط]: :كللهة/11 تان حا 10 .مرتقطن) ,77121كدءددكوء 1 م تورط “ع وسحمم ديد برأ توط 176 17 ء7لتاعء711[ع47 :11111197 011011071 باعممءط تامصسزك 
.9 :(2000 ,17و1ع117ل] ع1108طاختدن) :11م تع لط) عنا1اعع مومع 01021 12 عأ ماععمط 


:1107 ©1717 ضر 015 ,تاماووع لم 
المرجع الشابق 5 


محمد فريد» تاريخ الدولة العلية العثمانية («مصر): مطبعة محمد أفتدئ مصطفى» “ك8 ): ارخرت إبراهيم حليم؛ تاريخ الدولة العثمانية العلية) المعروف» بكتاب التحفة ال حلمية قُِ تاريخ الدولة 
العلية (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيق :)١9484‏ ١46؛‏ 18 :5/1/4727 ©177 7 01/05 ,تامأووع م4 


الخادمء السلاح الناري وأثره في الكبورق: .١٠13‏ 

كولان, البارود عند المسلمين: /اه. برع العثمانيون في استخدام الألات الحربية المساعدة مع الأساحة النارية» فقد طوروا ما عرف عندهم ب العربات المدرعة 10111655 11/928011 المساعدة في 
نقل الحنود وهدم الأسوأز وتجرها الخيل والقيوات»: وكانت نحتوي بداخلها على مدافع صعيرة وجنود حاملين الأرقيوضات: وكان لها دور فأوز افسبوى أكناء الخحرب المجرية هام وذلك 
يظهر لنا مدى براعة العثمانيين ومحاولاتهم تطوير ألاتهم الخربية والتى أظهرت تفوقا إيعين في ذلك الوقتء انظر: المرجع السابق : 9 5؟ 18 :51/1147 ©1112 “07 2115© ,051]011ع لل . 
المرجع السابة: 0 

ديورانت» قصة الحضارة» مج. ١١‏ : /77. 


١5ه‎ 


الأ#السوووب الى بزو ا )ب 


)٠١(‏ .43 :77و1]ى 117 07 011115 0011 حر 

(١؟1)‏ ديورانت» قصة الحضارة؛ مج. 17: 5". 

(9؟) .45 :تبه اآنى 18 ضر 6105 ,نامخومع م 

(9؟) حسن على الأضليجيء «تطور فن القتال»» مجلة الجيش ١1١‏ العدد 48 :)١19650(‏ /الا. 


ة اختلفت الآراء حول جتسسشة المهمندس أووبات 1لا فمنهم من يرى أئة من إقليم دشا نظ برومانياء ومنهم من يرى أثة من ألكانياء ومنهم من يرى أثة من بلاد المجر» انظر: مونتجمري » 
الحرب عبر التاريخ؛ مج. 4 ؟ه*؛ 45 :51111471 ©1771 7ض 11715 ,01 أومع لم . 


(ه5؟) نيقولو باربارو» الفتح الإسلامى للقسطنطينيةة: يوميات الحصار العثمانى ام ترجمة وتعليق حاتم عبد الرحمن الطحاوي (القاهرة: عين للدواسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 
2 لا" 


(5؟) المرجع السابق: .١١8‏ 

انه مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج. ؟: 1 
(0؟) ‏ .604 :701.13 ,هتتمء 47717 وأتوعمماعنو درط 77 ,(.لع) طاتمرك 
(2)5 مونتجمريء الحرب عبر التاريخ» مج. 4: 67"؟. 
(0) بارباروء الفتح الإسلامي للقسطنطينية: .١١‏ 
(2)1 ديورانت» قصة الحضارة مج. :١1‏ 55. 

(5*) 2 باربارء الفتح الإسلامي للقسطنطينية: .1١18‏ 

(5*) زكيء«ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية»: .٠١5‏ 
(55) الحسنء وهيلء التقنية في الحضارة الإسلامية: 189. 
(5؟) مونتجمريء الحرب عبر التاريخ. مج. ؟: 767. 
(95؟) بارباروء الفتح الإسلامي للقسطنطينية: .١١4‏ 

(90*) المرجع السابق: 5". 

(90) فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية: 75. 

(9؟) .18 :1127ى 176 ضر 1715© ,حاماومع مر 


. 1. : برنارد لويس» إستنبول وحضارة الخلافة الإسلامية, ترجمة سيد رضوات على؛ ط. 2 مزيدة ومنقحة (جده: الدار السعودية» ا‎ 4١ 


١ >55 


(41) فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية: 5. 


(؟4) لويسء إستنبول وحضارة الخلافة الإسلامية: ١‏ 6؟ 21 :514/1471 1/12 07 001115 051010 لل . 

(*4) باربارو» الفتح الإسلامي للقسطنطينية: .1١18‏ 

(544) مونتجمريء الحرب عبر التاريخ: مج. 4: ."0١‏ 

(ه:) باربارو الفتح الإسلامي للقسطنطينية: .١118‏ 

(55) ديورانت» قصة الحضارة. مج. :١7‏ 77. 

(40) 2 فراجءالمدافع: 19. 

(54) مونتجمريء الحرب عبر التاريخ. مج. ؟: 757. 

(2)49 يوسف آصافء تاريخ سلاطين بني عثمان: من أول نشأتهم حتى الآن» صفحات من تاريخ مصر 7١‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1148): .5٠‏ 

(60) باربارو» الفتح الإسلامي للقسطنطينية: 78. 

(14)81 (للاصستزادة عن أيام حصار وفتح القسطنطينية» انظر: المرجع السابق: .117-8١‏ وعلى الرغم من كراهة نيقولو باربارو للعثمانيين إلا أنه يحترم فيهم حسن الصبر والمثابرة على تحقيق هدفهم, 
وعلى الرغم من تحامله الشديد على العثمانيين في كثير من مواضع كتابه» إلا أن كتابه يعد من أفضل المصادر التاريخية التي تحدثت بالتفصيل عن حصار وفتح القسطنطينية» كونه من المعاصرين 


لهذا الفتح بصفته طبيبًا وجراحًا على إحدى السفن التابعة للبنادقة المشاركة فى حماية القسطنطينية من العثمانيين» ونجحت سفينته من الفرار راجعة إلى البندقية» وفيها قرر نيقولو بربارو تدوين 
ما شاهده من أحداث فجاء لنا بهذا الكتاب الفريد. 

(؟ه) شوقى محمد بدران» العسكرية الإسلامية, 0 ؟”"» قادة الإسلام (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» /ا ٠١‏ ا .٠6‏ 

(؟*ه) على الرغم من الخصال الحميدة التي تمتع بها السلطان محمد الفاتح » وصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتفتحن القسطنطينية . فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك 
المؤلف بهذه الخرافات والادعاءات الكاذبة على السلطان الفات» والشيء الملفت للنظر والغريب أيضًا أن مترجم الكتاب وهو ضابط مصري مسلم العميد فتحي عبدالله النمر لم يعلق أو حتى 
يشير إلى تصحيح هذا الخطأء ويبدو أنه لم ينتبه أو تناسى هذا الأمر» وقد رأى الباحث ضرورة توجيه الباحثين والقراء إلى مثل هذه الكتابات وضرورة الاحتراز منها. 


(:ه) لويس» !| ستنبول و حضارة الخلافة الإسلامية: .١١‏ 
وهف حسى محمد وسور اللعارلك الخربيةق اللطوظات العصافية هراسة أقربة فدية (ررسالة بلعبعير: جنامعة الاعرة, كلية الأكار قم الأقار الإسلؤييه نه ]: #. 
ز(كه) مونتجمري » الحرب عبر التاريخ» مج. ::آه"”". 


(لاه) 011لا 1657) ملاوع منتقتلة1 01 1211 لطه رؤوععع 2:0 رعدذكآ عطا 0 7167؟ 2 عصاع8 نوع 1[ طنتجرعع؟1 م خ1[ه!1 0/11 :1115101 كل ,201 مممداة عل .آ..ل 
.199 :(1547 


(68) حليمء تاريخ الدولة العثمانية العلية: 99١؟‏ 67 :كع 1[ طلاجرء !1 11211071 0/17 :275101 4 ,515101101 ءعدآ. 


١ >/ 


الطوبخانة: كلمة من مقطعين» طوس بعمعنى المدفع» وخانة بمعنى اميك أو الدار» وطوبخانة بمعنى دار صناعة وضبلة المدفعء انظر: ليها تأصيل ما ورد في تاريخ ا جبرتي : 1 


8 :511071 ©1171 7 041715 ,نام ادمع حر 


"7 إسائة ماجستير» 6 جنوب الوادي . كر لآو قا قسم الآثار لقيال /ا ٠١‏ لم - 71 


المرجع السابق: 77. 

:51111071 ©1717 07 02/715 ,تتم أومع حر 
مونتجمريء الحرب عبر التاريخ؛ مج. 4: 744. 
:51111071 ©1112 07 01/715 ,تتم أومع حمر 
المرجع السابق: .١18١‏ 


معركة ليبانتو: عندما تم فتح الأتراك جزيرة قبرص 91/4 ه/1/1ه١م,‏ اجتمع التحالف المسيحي المكون من البندقية وإسبانيا وبابا الفاتيكان وأقروا حربًا لا هوادة فيها لوقف الزحف العثماني 
الإسلامي على الدول الأوربية» وكونوا جيشا من الثلاث دول تحت زعامة القائد الشهير النمساوي الأصل دون جوان 111872 10010 وكان الأسطول المسيحي مكون من /1١؟‏ سفينة شراعية؛ 
و" سفن شراعية فينيسية ضخمة تحمل المدافعء و١7‏ سفينة صغيرة و 18٠١‏ مدفع و ٠٠٠١‏ جندي» 181٠0١‏ ملاحء 470٠0١‏ مجدفء وعندما علم السلطان العثماني قال سير لسر 
ضخمًا مكون من 7" سفينة شراعية كبيرة و "١‏ سفينة صغيرة و 01١‏ مدفعًا 714٠0٠١‏ جندي و 1800١‏ ملاح 4٠٠٠١‏ مجدفء وتلاقى الأسطولان عند ليبانتو على السواحل الايطالية 
وانتهت المعركة بخسارة الأسطول العثماني؛ وهذه المعركة يصفها المؤرخون بأنها أعظم المعارك الحربية الفاصلة في ذلك الوقتء سيما وأن المؤرخين المستشرقين يصفونها بأنها نجاة أوروبا من السطو 
العثماني؛ وخاصة أنها حدت من الزحف العثماني على أوروبا بشكل ملحوظ, حتى إن بعضهم ذكر أنه لولا معركة ليبانتو لأصبحت إيطاليا بأسرها ولاية عثمانية» ورغم خسارة العثمانيين في 
معركة ليبانتو إلا أن المؤرخين أجمعوا على أنه إذا كانت الدولة العثمانية خسرت معركة ليبانتو فإنها في النهاية كسبت الحرس وخاصة بعد إعادة بناء أسطول ضخم بفضل تفوقها العسكري» 
والذي أرغم في النهاية على تعويضها عن الأضرار التى لحقت بها بالإضافة إلى تنازل بعض الدول الأوربية للمطالب العثمانية» للاستزادة انظر: : ديورانت؛ قصة الحضارة» مج. :١١‏ ١٠4١-50١؛‏ 
2779-0 ضكعةأطداورعع1 11411477 0/11 :2151071 4ك ,1101م حروزد عدآ. 


8 :511471 17 “07 01715 رتامأومع م 


البارودخانة: كلمة من مقطعين» بارود معنى مسحوق البارود المتفجر» وخانة بمعلى ار الصناعة. والبارود حانة بمعنى المكان المنوط بصنع البارود وحفظه وتخزينه ويطلق عليه «معمل البارود). انظر: 
42 :01ه11ط عالالوراظ ومع جه 7117/4 ,1151/ا 


.19 17 07 0921725 ,011 قوع ير 
المرجع السايق : 7 . 
المرجع السابق: 0178 /14. 


المرجع السايق : #+5 ”6ل . 


المرجع السابق: 1 


1ة) 


00 


المرجع السابق: .١56‏ 

المرجع السابق: .١5١‏ 

المرجع السابق: 159. 

كولانء البارود عند المسلمين؛ 1 :هآ اك 11 07 021775 بحامأاومع لق . 

.0 :(1987 رقتتتةةطخى .11 نتملا بعل بتتخ 01 197ع02011) 2610231[ :لماع ستطاعهة!11) 11رء 110227111 17 5111111077 31/1471 /[0 496 17 ,اتأذث صاوط 

15 :(1974 ,1051016 اقتتطادن) .1.0.10 عط 01 كطمكخدع1[طناظ :لتاحامما؟1) ع 711و 1117114111 11/7157 ,1312طع3) 111175 20 ,5037هاكى مقطتبااط 
41 :2ه11لاك 176 “07 01715 ,تامأووع م 

نوو خبور المارك اشربية 17 

هوتسماء وأخرون, دائرة المعارف الإسلامية, مج. ": .7١‏ 

المرجع السابق» مج. 1: 50-49. 

:51111411 176 07 011715 ,تأمأووع ير 

قوري كد لعارك ١‏ عياب البايه /ن1 اب السيق. 


.183 :77ه111ك 17 07/ 011715 ,تامأووع لم 


المرجع السايق: 1" 
ديورانت» قصة الحضارة. مج . /11: ””3. 


في يوليو من عام ©9١٠١ه/187م‏ زحف السلطان العثماني محمد خان الرابع (4١1099-1ه/17448-/17817م)‏ على الأراضي النمساوية وحاصر فيينا عاصمة بلاد النمساء ولعبت مدافع 
الحصار العثمانية دورًا باررًا في هذا الحصارء ولم يتوقع القادة العثمانيون وصول مساعدات من البلاد الأوربية لنجدة النمسا فتمهلوا في دخول وفتح المدينة» حتى فوجئ القادة العثمانيون بوصول 
نجدة أوربية بقيادة القائد البولندي سوبيسكي ملك بولندا في ذلك الوقت. واستطاعوا التغلب على الجيش العثماني» ولم يستطع العثمانيون مقاومة سوبيسكي وجنوده؛ واضطر إلى التقهقر صوب 
بلجراد» ولولا سوء تقدير الأمور من قبل العثمانيين وتباطؤهم في دخول المدينة لاستطاعوا إحراز نصر آخر يضاهي فتح القسطنطينية» ولكنها إرادة الله حتى أن المؤرخين المستشرقين يصفون هذه 
المعركة بأنها من أحسم المعارك في التاريخ الأوروبي ٠‏ رمضان ©96١١ه/ ١7‏ سبتمبر 1787م للاستزادة انظر: فريد» تاريخ الدولة العلية العثمانية: ”7؛ ديورانت» قصة الحضارة؛ مج. 10:11 . 
العصر الموريسكي: لم يكن ظفر إسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة سوى بداية النهاية في مصير الأمة الأندلسية» فبعد سقوط تلك المدينة المسلمة 894ه/ 1597م ببضعة أعوام بدت 
نيات السياسة الإسبانية واضحة نحو المسلمين» وكانت الكنيسة تحاول تنصير المسلمين بالإغراءات المادية والوعظ وغير ذلك من الأساليب الكنسية: غير أن ذلك لم يسفر عن نتائج تذكر 
فجنحت الكنيسة إلى وسائل العنف والمطاردة ولبى الكثير من مسلمي غرناطة دعوة التنصير فتنصر عدد منهم؛ ودخل مسلمو الأندلس عصرًا جديدًا أطلق عليه العصر الموريسكي 0/10115605 
أو المسلمين الأصاغر أو العرب المتنصرين» وهي تصغير لكلمة 71/101085 ومعناها المسلمون الأصاغر رمرًا إلى ما انتهت إليه الأمة الأندلسية من السقوط والانحلال» وبدأت الكنيسة تتخذ قرارات 
تعسفية ضد مسلمي الأندلس استمرت أكثر من قرن من الزمان انتهت بقرار اتسم بالتعصب والعنصرية صدر في 77 سبتمبر 14١١ه/9١17م‏ يقضي بنفي الموريسكيين نهائيًا من الأراضي 
الإسبانية إلى بلاد المغرب» للاستزادة يمكن الرجوع إلى: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» مج. :١/‏ 177-808 . 

ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع . 
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بعض المصادر التاريخية تشير خطأ إلى أن أول مدرسة للمدفعية أسسها الملك لويس الرابع عشر عام *١١١ه/‏ 549١م‏ انظر: 46 :4 .701 ,14م جرماءنن نا “متيال معقتدربه 81 
على الرغم أن الباحث أثبت أن أول مدرسة للمدفعية كما ذكرنا أسسها ابن غاتم الأندلسي بتونس 47١٠ه/1777م,‏ أي قبل مدرسة لويس الرابع عشر بحوالي أكثر من نصف قرن من الزمان. 
المرجع السابق. 

ابن غاتم الأندلسي (ت 57 ١٠ه)ء‏ العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع» مكتبة نوبريي بتركيا (رقم الحفظ: :)١١77‏ ورقة 17: وجه. 

المرجع السابق: ورقة :7٠١‏ ظهر. 

1 :مالك 117 “اط 92175 ,حاماومع مم 

ابن غاتم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة :١١‏ ظهر. 

المرجع السابق: ورقة ١١‏ ظهرء 1: وجه. 

المرجع السابق: ورقة 56: وجه وظهر. 

المرجع السابق: ورقة :١١‏ ظهرء 56: ظهر. 

المرجع السابق: وروقة 31 ظيرء 18 أيسمر. 

المرجع السابق: ورقة :١١‏ أيسرء 58: أيسر. 

المرجع السابق: ورقة 50: أيسر. 

المرجع السابق: ورقة 57: وجه. 


الزربطات: أو الزبطانة أو السبطانة) واقبي عبارة عن قناة طويلة جوفاء يرمى بواسطتها مقذوف» انظى: القلقشندي. صبح الأعشى, مج . : 38 ١‏ ؛ العمايرة» المعجم العسكري المملوكي: 1165 
ويرجح الباحث أن ابن غانم الأندلسي يقصد بمصطاح الزربطان للدلالة على طول المدفع . 


ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة 57: وجه. 

المرجع السابق: ورقة :١!/‏ ظهر. 

المرجع السابق: ورقة ١١‏ ظهرء :١7‏ وجهء /1”: وجه. 

مغرفة المدفع: عبارة عن تجويف له مقبضء وتستخدم المغرفة لتعمير المدفع وتصنع بكيفية مخصوصة حسب نوع كل مدفع فكل مدفع له المغرفة الخاصة به. 
البجورة: خرقة من القماش تصنع من الكتان تستخدم للسيطرة على مسحوق البارود وكرة المدفع . 

ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة 77: ظهر. 

المرجع السابق: ورقة ©6": وجه. 


المرجع السابق: ورقة 58: وجه. والخطوة العمية يرجح الباحث أنها الخطوة بمعناها المعروف. 
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(ه١١)‏ المرجع السابق: ورقة :١١/‏ ظهر. 

)١1١5(‏ المرجع السابق : ورقة :١17‏ ظهر. 

(112) تثليث المدفع: تثليث المدفع بمعنى تهيئة المدفع لثلاثة أوزان وقياسات قبل تجربته تمهيدًا لاستخدامه. 
(114) ابن غامم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة 11 : ظهر. 
)١١19(‏ المرجع السابق: ورقة 55: ظهر. 

)11١(‏ المرجع السابق. 

ا المرجع السابق: ورقة ©": ظهر. 

(؟؟1١1)‏ المرجع السابق: ورقة 55: ظهر. 

)١7*(‏ مدك المدفع: آلة تستخدم لتجميع البارود داخل خزانة المدفع ودكه بصورة جيدة. 
(174) ابن غائم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة 75: وجه وظهر. 
(ه١١)‏ المرجع السابق: ورقة 55: ظهر. 

)١11(‏ المرجع السابق: ورقة *؟: ظهر. 

)١10(‏ المرجع السابق: ورقة /51: وجه. 

)1١14(‏ المرجع السابق: ورقة ؟١:‏ وجه وظهر. 

)١19(‏ المرجع السابق: ورقة :١7‏ وجه. ورقة لاه: ظهر. 

)1١(‏ المرجع السابق: ورقة 355: وجه. 

(1*1) هوتسماء وآخرون. دائرة المعارف الإسلامية مج. ”: .٠١‏ 

(1) ابن غائم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة :١‏ ظهر. 


موده محمد صالح بن أحمد بن محمد بن على بن الشريف محد الدين (صالح أفندي مجديء ت /71١ه).‏ رسالة ميادين الحصون والقلاع ورمي القنابر باليد والمقلاع؛ اه مكتبة المتحف 


(*1) ابن غات الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة 9" وجه. 
)١١5(‏ .194 :هلمع 1/1 71مط زه لطاعلا دج( 177 ,تتقطابة/ا ع[ 


(10) صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الحصون والقلاع: ورقة .5١‏ 
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هوتسماء وأخرون, دائرة المعارف الإسلامية» مج. ”: ١؟.‏ 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ. مج. 7: 777. 

ابن غاتم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع : ورقة 54 وجه وظهر. 
المرجع السابق: ورقة 4" ظهر. 

]1131018, 112020715: 169. 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج. ؟: 777. 


25 0/176 كا 17 “تمر وتو ه127 :ع 171زع712أو اط 1111710[ أوءتاعه:2 زه امنتتتعلا ل راقصطظط .0.8 :5 :10111/12011011 :01 77241156 ,0ع رآ 
9 :(1873 ,1056820 نهل" .نآ :علدملا الاء[1) دمره 110 1112117 0110/07 :12002112 :1/17/1147 ...لا 176 /07؛ وزارة الدفاع المصرية» نشأة وتطور المدفعية: ./١4‏ 


159 تعتامء 1م171 نوبو 1 ةاقلم[ أوعتاعه زه [ه11اتمل! كل أقطتط :5 :10711/12411011 011 717201156 ,/07مع] 
ديورانت» قصة الحضارة؛ مج. :٠١‏ /5. 

هوتسماء وآخرونء دائرة المعارف الإسلامية» مج. .5١ 254/8 :١١‏ 

نورء صور المعارك الحربية: 5/. 

.159 :هتعاط نوبوا اقل[ ألوعتاعه:2 زه أمنتتتعلب! كل رأقطتط :د :1107ه/107117 011 772211356 ,لالمعآ 
ابن غات الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة :١7١‏ وجه. 

يقصد المترجلين الجواسيس المندسين معرفة مواضع وحصون الجيش. 

ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع : ورقة :١7١‏ وجه. 

المرجع السابق: ورقة :١7١‏ وجه. 

يقضد ابن غانم بالرجيلة هم الخقد المقناة. 

ابن غائم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة :1١‏ وجه. 

المرجع السابق: ورقة :1١‏ وجه. 

المرجع السابق . 

0 :011011 011 77201156 ,07مع] 


.0 :701.13 ,47712710710 7030 0[عن 271 ©7177 ,(.لع) لالد 


)11//( 


ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع : ورقة :/١‏ يمين» نسحة تونس. 

المرجع السابق : ورقة 5/ا ظهر. 

سيد مصطفىء الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشر: نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية 2.1/١1‏ تحقيق خالد زيادة (بيروت: المؤسسة العربية» ١0-١ :)١1910/4‏ . 
المرجع السابق: 37". 

.4 ,1853 :51111471 ©17 07 0117115 001 م 

المرجع السابق: 2181 180 . 


و1 ونخ]1 ,تطأم10 نتننةاوء 11[ ع[[الرعع[دل تآه7دو0) ,.آه كه ,تناع ممدكط]آ متللء[عمصاط :128 :77به|ك[ +17 ع[أدتطع12 تله [/07 كد11 ,اع عه 
مخ ننالنك؟![ ع7 أخقطة5 بطتته1' مده1كآ :لناطصما؟1]) 5 تاكعك 7131ز11ه 112[ 1071111 :81117 1[ننه 0511 .12 7151ءى 71 أه 17011771 12 0/71 تروك 
.22 .118 :(2004 ,1جع 1/11 


23 ع1[ :أط 17 :1ه 1ط ع[1| "ادل 11تته 51 ,.آه أ ,تتاع م مققطآ :130 ::77ه/ د[ 771 ع/711[ع12 1110 115/47 دىدى1!!! ,لاع جع5 
المرجعين السابقين. 

لجسن الساسين. 

فراج» المدافع: 159. 

بخش المدفع: هو موضع انتهاء باطن المدفع؛ وفي أعلاه توجد فتحة صغيرة يطلق عليها فتحة البخش أو فتحة الإشعال. 

.24 .12 17[ :1و7و1 11711ه 11[ ع[7[1عع1[دل 05717111 ,.آه © ,تناع ممتهكطآ :130 :151771 171 ع/7711/ع12 11110 1115527151071 ,525111 
المرجعين السابقين. 

الرسعين السابغين. 


ورعم هذا التطور الذي وصل إليه العثمانيون قْ مجال الأسلحسة الحربية بصفة عامة والمدفعية بصفة خاصة. فإننا نهد بعض المؤرخين ممن ينكرون هذا التطورء مشسككية ف امكانات العثمانيين 
وقدراتهم الحربية» معللين ذلك أن العثمانيين فقدوا قدراتهم العسكرية منذ أوائل القرن العاشر هجري /السادس عشر الميلادي أمثال فيكونت مونتجمريء. انظر: مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, 
الحضارة. مج . :5١‏ 6. وبعصهم َك أن العثمانيين عجزوا عن مسايرة التطورات التي حدثت في أوروبا أثناء القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي معللين ذلك أن العثمانيين 
لم تتقدم أساليبهم الحربية التى اتبعوها فى الأسلحة النارية عمومّاء انظر: كولان» البارود عند المسلمين: 588-5177. والثابت لدينا ومن خلال ما عرضناه أن التفوق العسكري العثماني امتد 
والغريب أن بعض المفكرين الاسلاميين بسيروة لف هذه الأقلايي والأقراءات ويدخمرها بسكل أر بأسر غير أ الباحت يري لوَانًا وفرنا على الباحثين أن يتحروا الدقة في قراءتهم 
للمؤرخين المستشرقين؛ ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطتة التي يدسونها من خلال كتاباتهم المغلوطة. 


قارش: كلمة تركية تعنى: شبرًاء انظر: الخوري» كنز لغات: 07". والشبر وحدة من وحدات الأطوال الشرعية» وهى وحدة قياس طولية أمكن تحديدها قياسا 7,١‏ سم على أساس أن الذراع 
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شبران والذراع 45,7 فيكون الشبر 45,57 +7 - 7,1 انظر: محمد عبد الستاز عثمانء الإعلان بأحكام البنيان: لابن الرامي: دراسة أثرية معمارية (الإسكندرية: دار الوفاع ؟١٠7):‏ 194. 
وقد استخدم سباكو المدافع وحدة طول الشبر في عملهم وسبكهم للمدافع وفي تحديد قطر فم المدفع وطوله ومقدار طول خزانته ومقدار سمكه. انظر: ابن غائم الأندلسي, العز والمنافع للمجاهدين 
في سبيل الله بالمدافع: ورقة ١١16‏ وما بعدها. 

جاب قية: تعني مقدار أوقية البارود» والأوقية طبقًا لإجماع العلماء تساوي 4٠‏ درهمّاء وعليه فهي تساوي 174,8 جم؛ وعند جمهور العلماء تساوي ١١4‏ جمء انظر: محمدء المكاييل والموازين 
الشرعية: ١؟.‏ 

القنطار: اسم لمعيار يوزن ورد ذكره في القرآن الكرم +( دُيّنَ لِلنّاس حب اهوت مرك السك وَالْسيِن وَالْمَدنوِرِ الْمَقَنطرَةَ مرك الدذّهَبٍ والْفِمكة تالشيل المسوط اي 
وكرت الل كاعر 05 حَسَن الْمَعَابٍ 4 ( («آل عمران»»؛ في القرآن الكري: الآية »)١5‏ وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار القنطار بقوله: «القنطار ألف 
ومائتا أوقية»» وعليه حدد العلماء مقدار القنطار على أنه عند الحنفية ١4997‏ كجم وعند جمهور العلماء ١74,8‏ كجمء انظر: محمد. المكاييل والموازين الشرعية: 5؟. وطبقا لذلك يصبح وزن 
المدفع بالكيلو جرام ١5111,5‏ كجم. 

مونتجمريء, الحرب عبر التاريخ, مج. 5 767. 

ديورانت» قصة الحضارة: مج. ١5‏ : 17 

المرجع السابق. يصر بعض المؤرخين المحدثين مثل فيكونت مونتجمريء انظر: مونتجمريء الحرب عبر التاريخ؛ مج. 4: .50١‏ على أن أوروبا في ذلك الوقت كانت متقدمة في مجال الأسلحة 
النارية» بل أنه هي التي نقلت فنون المدفعية إلى المسلمين سواء في الأندلس أو العثمانيين» رغم أن الحقائق التاريخية والشواهد الأثرية تبطل هذا الزعم؛ وهو ما حاول الباحث إثباته. 

:13 .101 ,477127160710 ألم 7 ملعنو درط 7776 ,(.0ء ),اختمدة 

المرجع السابق . 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ. مج. 7: .517١‏ 

:701.13 ,47717471 ومع جرماعمن 1 77 ,(.لع) طلتتمرك 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ؛ مج. :١‏ 1 

0 :13 .701 ,4771770714 مقومعمرماعن درط ©7177 ,(.0م) تمرك 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ. مج. : 877. 

المرجع السابق: 0547 8177. 

كاستلان, تاريخ الجيوش: 1/. 

مونتجمري» الحرب عبر التاريخ: فاه" 

.604 :13 .1701 ,47717107104 وأأومءم عند 77 ,(.0ه) تمرك 


:(1544 ,2مأ805) 1771 11زء و27 ©1[7 10 ومقمرءط ادع[ تو 17 مت نز7 ددر 0 [0 مورم)كقاظ كل بطاعدسحه ع اطمع] عاك مرعلمم] 
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كاستلان» تاريخ الجيوش: ٠م‏ 

المرجع السابق . 

95 :4 .701 ,قوعم مأعنك 1ن[ 11711107ل 157110111110 

مونتجمري» الحرب عبر التاريخ, مج . ا 

المرجع السابق: .7/7٠١‏ 

ديورانت» قصة الحضارة» مج. .٠١١ :١6‏ 

,95 :4 .701 روألعممأعن دا 2111107ل 151110111110 

ليدل هارت» «أصول فن الحرس»» ترجمة محمود عيسىء مجلة الجيش 9" العدد ١8‏ (/1951): /151. 
مونتجمري؛ الحرب عبر التاريخ, مج. ؟: .18١‏ 

بالطبع هذه النوعية من المدافع يدل على تخلف المدفعية الأوربية في ذلك الوقتء قياسًا على ما ذكرناه من تطور للمدفعية الإسلامية بصفة عامة والعثمانية بصفة خاصة. 
مونتجمريء الحرب عبر التاريخ, مج . اا 

المرجع السابق: 07 4. 


243 :مج077 /0 :2715107 ك4 راعقبحة 1 لطمك] 


فطين أحمد فريد عليء «الفن الحربي الأوروبي وأثره على بناء وتطور الجيش المصري خلال عصر محمد على»؛ في إصلاح أم تحديث؟ مصر فى عصر محمد علي: ندوة الجمعية المصرية 


للدراسات التاريخية بمناسبة مرور ده١|‏ عامًا على رحيل محمد على باشا الكبير: ا مارس 45 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ٠٠‏ بخن - . 
مونتجمريء الحرب عبر التاريخ؛ مج. ه: 5لا. 

.5 :701.13 ,2471167160710 و قمر ماعن 211 77 ر(.لع) األمدك 

مونتجمري » الخحرب عبر التاريخ مج. ه: 5/اع؛ على؛ «الفن الحربي الأوروبي»: “8 . 

كاستلان» تاريخ الجيوش: هم 

عليء «الفن ال حربي الأوروبي): ا 

عبدالغفار عثمان» عبد الغفار عثمان» تطور الذخيرة والمفرقعات, رسائل الثقافة الحربية 54/ا (د.م.: المستقبل» د.ت.): 71. 

كاستلان» تاريخ الجيوش: 17 


زكي» «تاريخ المدفع): ١7‏ . 


(/1١؟)‏ على؛ «الفن الحربي الأوروبي): 1 


١7/6 


(514) 
1 
)0 
ننه 
0770 
57١‏ 
74١‏ 
(ه؟؟) 
)015 
0707) 
0 
(09؟) 
(:) 


لأسوة 


ريه 


رديه 


0509 
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مونتجمريء الخرب عبر التاريخ.: مج. ه: 55 . 

علىء «الفن الحربي الأوروبي): نف 11" 

مونتجمري» الحرب عبر التاريخ, مج. ه: 57/5, /ا/51. 

عبد الرحمن زكيء «نابليون بونابرت»» مجلة الجيش 1» العدد 11 85 

الأضليجيء «تطور فن القتال»: /الا. 

كاستلان» تاريخ الجيوش: .١١7‏ 

سيد فهمي» «(صفحات من مجد بونابرت»» مجلة الجيش هوكزه:5١):‏ 5؛ علي «الفن الحربي الأوروبي): 73 . 
عبد الرحمن زكيء «دراسة التاريخ الحربي»؛ مجلة الجيش ,.١5©‏ العدد /؟ :)1١16٠0(‏ 551. 
أحمد عبد العزيز «حقيقة تطور فن الحرب من التاريخ»؛ مجلة الجيش *, العدد .١15 :)1950( ١‏ 
فهمي» اصفحات من مجد بونابرت»: 51. 

مونتجمريء الحرب عبر التاريخ. مج. ه: 55 

المرجع السابق: 557؛ علي «الفن الحربي الأوروبي): ا 

مونتجمريء, الحرب عبر التاريخ, مج. ه: اد" 


بلومفيلد: وهي شركة بريطانية اشتهرت بسبك المدافع الإنجليزية الصنع وخاصة المدافع البحرية» وهي نسبتة للسير ج. بلومفيلد 81011611610 .آ :511 وهو مهندس إنجليزي وواحد من الذين 
أسهموا في تطور المدافع الإنجليزية وخاصة في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي» والسير ج. بلومفيلد من أشهر مهندسي المدافع في أوروبا وواحد من الذين 
تركوا بصمة كبيرة على تطور المدفعية الإنجليزية وأصبح لا يقل شهرة عن الذين ساهموا في تطوير المدافع مثل السير كونجراف ©20118161) ./13 511 والجنرال ميلر :18/111183 0616121 
والجنرال مونك 72/101016 0626181 » والكولينيل داندس 10111135 001016[1) وقد تأسس مصنع بلومفيلد في إنجلترا لسبك المدافع وأصبح من أشهر المصانع الإنجليزية بل والأوروبية في هذا 
المجال» وذاع صيته في مختلف الأقطار نتيجة جودتهاء انظر: 5 :10111/12011011 017 172011356 ,لا110عآ. 


فنبانكر: اشتهرت السويد خلال القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي بسبك أنواع من المدافع اشتهرت باسم فنبانكر1"11102116©1 وهي كلمة تنسب لأكبر مصانع سبك المدافع في 
السويد» وهى مختصرة من الكلمة فنزبانح 8 وحرفت الكلمة من فنزبائج إلى فبائكن والخدير بالذكر أن هذا المصنع استمر إنتاجه لمدافع فنبانكر حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري / 
التاسع عشر الميلادي» واشتهرت معظم المجائلك الأوروبية باستخد امها لهذا النوع من المدافع بعدما فقت جودة صنعه» انظر : المرجع السايق. 


زكي» «تاريخ المدفع»): 11 , 


كانت القوات العسكرية التي تركها السلطان سليم الأول ( 418 - 455ه/1917 - 1514م ) في مصرء تمثل النواة الأولى للجهاز العسكري في مصر العثمانية» وقد بلغ عدد هذه القوة 
العسكرية نحو خمسة ألاف فأرس» ومن الرماة بالبندق الرصاص نحو خمسمائة رام وقد تكونت هذه القوات من أربع فرق هى : 


فرقة الإنكشارية: وهى فرقة تأسست فى عصر السلطان أورخان [لباكانيات ابابو اه م). وهى كلمة من مقطعين ينى 11علآا بمعنى جديد» وجري (16119 بمعنى العسكرء ومنها 


)؟١؟ه(‎ 


(35؟) 


جاءت كلمة ينك رجى «الإنكشارية» بمعنى العسيكو الجديد» وكانت من مهامها بجانب الحروب الخارجية.» حفظ الأمن والأمان الداخلى. وبعدل تزايد أعدادها وضعت منها فرق 95 الحاميات 
العثمانية بالولايات المختلفة ومنها مصرء انظر: سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: ."١‏ 


فرقة العزبات: هي جمع لكلمة عزب» وهي كلمة عربية تعنى من لا زوج له وصارت اسم جمع لطائفتين من الجنود العثمانية واحدة بحرية والثانية برية» ويرجح بعض الباحثين أن هذه الفرقة 
أسسها السلطان أورخان أو بعده بقليل» ومنهم من يتوى الرماية بالسهام والبنادق ومنهم من يقيم في القلاع وعلى الحدودى انظر: المرجع السايق : 0 


من الجندء وحرفت الكلمة بعد ذلك من تفنكجيان إلى «تفكشيان» أو «تفكجيان»» ومفردها تفكجي» انظر: المرجع السايقبة نك" 


فرقة الكو كلياك: هي جمع لكلمة «كوكللو) اي المتطوع, والعتي ا حند المتطوعين» وعرفها ابن إياسن باسم «الكمولية»؛ ومهام هذه الفرقة العمل مع فرقة الإنكشارية وفت الحرب» وجزء منهم يعمل 
فى حراسة القلاع, انظر: المرجع اسايق : 1ت 07١‏ 

أوجاقات: مفردها أوجاق» وهي كلمة تركية تعني في الأصل الموقد أو المدخنة أو الفرق» واستخدمت هنا للدلالة على الفرق أو طائفة من الجند» وقد حرفت بعد ذلك إلى وجاقء انظر: المرجع 
السابق : 4 13؛ شوكقت» التشكيالات والأزياء العسكرية العقمانية: ١‏ 4سه. 


وقع في أوائل عصر السلطان سليمان القانوني بعض أعمال التمرد والشغب في مصرء فقرر إرسال إبراهيم باشا الصدر الأعظم إلى مصر لدراسة أحوالها وإعادة تنظيم شئونهاء وفي أوائل ذي 
الحجة 970ه/ديسمبر؟1557١م‏ توجه إلى مصر بناء على أوامر السلطان العثماني» واصطحب إبراهيم باشا في طريقه إلى مصر خمسمائة من الإنكشارية» ووصل في 8 جمادى الآخرة ١97ه/‏ 
إبريل 15175م» وقد تأخرت الرحلة بسبب تعطل السفن فقرر إبراهيم باشا الرسو على أحد الشواطئ واستكمال الرحلة برًا. وأخذ إبراهيم باشا البحث والدراسة في أوضاع مصرء وطلب 
الاطلاع على نظام التجنيد الذي كان دكا به أيام السلطان الأشرف قايتباي (41/7 - ١951ه/1595-1478م)»‏ وأيام السلطان الأشرف قانصوه الغوري (9177-955ه/1601١-‏ 
57م ) وما وضعه السلطان سليم الأول من أنظمة عسكرية منذ تبعية مصر للدولة العثمانية حتى مجيئه إلى مصر ومدى التزام الفرق العثمانية بهذه الأنظمة تحت ولاية خاير بك (977 - 
68/-- 1577م) أول وال عثماني على مصرء وخلص إبراهيم باشا في النهاية بعد دراسة كل هذه الأوضاع إلى صياغة قانون عسكري ينظم أوضاع الحامية العثمانية في مصر وعرف 
هذا القانون ب «قانون نامة ‏ مصر)» وقد نص هذا القانون على تكوين الحامية العثمانية في مصر من ست فرق عسكرية أطلق عليها «الأوجاقات العسكرية» تتكون من فرق الكو كليان» والتفنكجيان» 
والعبباق ومضبافا إليها كل سن فرقة مستحفظان قلعة مصر: أو جماعة مستحفظان؛ وهي مستولة عن حراسة القلاع والحصون والبلاد» وأفراد هذه الفرقة من الإنكشارية. 

فرقة طائفة الجراكسة: وهي فرقة تتكون من المماليك الفرسانء وقد عهد إليهم بالإضافة إلى توطيد الأمن في الأقاليم؛ مهمة مراقبة زراعة الأراضي وما يتعلق بها. 


فرقة جاويشية مصر: وكلمة جاويشية هى جمع لكلمة جاويش 0817115): وهو منصب عسكري من مهامه ترأس موكب السلطان العثمانى حين خروجه من القصر. واستخدمت هذه الفرقة في 
مصر كرسل لإبلاغ الأوامر والمهمات وكجباة في الأقاليم» ووكل إليهم في بعض الأحيان استطلاع أحوال البلاد وإدارتهاء انظر: السلطان سليمان القانوني» قانون نامة مصر الذي أصدره السلطان 
سليمان القانوني لحكم مصر. ترجمة أعصويل فؤّاد متو (القاهرة: دار البانى؛ /ا/91١):‏ ه-58 . 

هذا وقد أضيفت فرقة سابعة أخرى بعد مضى ما يقرس من ثلاثين عامًا من إصدار القانون عرفت ب «فرقة المتفرقة أو أسكنجيان ») أي القوة العسكرية الفعالة» وأسنكجيان هى كلمة تركية بمعنى طاحونة 
وهي تطلق على الشخص الذي يعمل بصفة دائمة» وكنج بمعنى شاب» وقد أطلق لفظ متفرقة على بعض الأفراد الذين يعملون ضمن حاشية أهم موظفي الدولة» ومهام وظيفة هذه الفرقة في مصر هي 
الحرس الخاص للباشا العثمانى» انظر: عفاف مسعد السيد العبد» دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر: (1109-1658م)» تاريخ المصريين ١4‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتان» :)5٠٠١‏ 60/8. 
وإلى جانب الأوجاقات العسكرية السبعة» كان التنظيم العسكري في مصر يشتمل على عدة فرق خاصة: يقوم أفرادها بالخدمة في الأوجاقات؛ كما كانوا يتقاضون مرتباتهم من الأوجاقات التابعين 
لهاء وهذه الفرق وي 


فرقة الطوبجيان: وهى جمع لكمة طوبجي, وهى من طوب بعنى المدفع» وتعني المذفصجى:» بوخذه القرقة تعرف أيقينا بجماعة الطوبجية» ويرأسها الطوبجي باشاء ويقوم أفراد هذه الفرقة بصيانة 


١ /ا/ا‎ 
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الأسلحة الخاصة بالأوجاقات واصلاحهاء غالبًا يعمل أفراد هذه الفرقة ف القلاعء ومهمتهم الإشراف على مدافع القلعة وصيانتها وتشغيلها. 

الموظفون الدينيون: وهم الأثهنة والمؤذنون والخطباءء وكانوا يلتحقون بكل أوجاق» وبالقلاع حيث توجد المساجد. 

فرقة كتاس الأوجاقات: أو يطلق عليها أفندية الأوجاقات السبعة؛ فقد كان لكل أوجاق اثنان من الكتاب أحدهما كاتب كبير والثانى كاتب صغيرء ولهما الاشراف على شئون الأوجاق المالية: 
ويقع على عاتقهم تسجيل أسماء أفراد الأوجاقات كل منهم حسب رتبته وراتبه الذي يتقاضاه من الخزينة» وإجراء التعديلات اللازمة فى دفاتر الجند» من شطب قيد المعزولين من الأوجاق» 
وإحلال أسماء البدائل مكانهم. 

فرقة المهتار خمانة: والمهتار خانة كلمة من مقطعين مهتار وتعني رجال الموسيقىء» وخانة بمعنى بيت أو دان وو تعني المكان الذي تعزف فيه الموسيقى» وهم فرقة الموسيقيين ويرأسهم المهتار باشاء 
وكان يلتحق كل ستة أو سبعة رجال من هذه الفرقة للعمل بإحدى الأوجاقات أو القلاع؛ وكان أفراد المهتار خانة ينتسبون إلى الأماكن التى يعملون بهاء انظر: العبد» دور الحامية العثمانية في 
:51110471 117 017 021715 ,لاو أومع لم 

المرجع السابق. 

يقصد قلعة الاسكندرية. 

نص الوثيقة ورد باللغة التركية» وقام بترجمتها ونشرها :3 اللسييك موق السيد في كتابه الإسكندرية ومكانتها الإستراتيجية الهامة في العصر العثمانى» انظر: سيذ محمد السينلا محمود, الإسكندرية 
ومكانتها الإستراتيجية الهامة في العصر العثماني : دراسة وثائقية للمكانة الإدارية والاقتصادية والأمنية لثغر الإسكندرية (القاهرة: مكتبة الآدان» :)5٠١5‏ 148. 

حمزة عبد العزيز بدر» «الغليون واستخدامه كسفينة حربية قُْ العصر العثمانى قراءة ف وثيقة اتعشال حطام غليون غارق سئة ١١96‏ ه#/ ١108م‏ حوليات إسلامية ه"», العدد ” 1 0 2 


ا 


بدأت أولى ثورات الجند العثماني الملقبون بالعساكر السباهية في ١‏ شوال 91417ه/1585م ني عهد حاكم مصر أويس باشا (995- 599ه/1541-1585م) ومرة أخرى في عهد خضر باشا 
5 اس أش/ارةى ات ١عكام)ء‏ ومرة أرق 85 عهد على باشا السلحدار ةلاب 7 ه/ 0 -١‏ م م). ثم توالت بشكل متقطع حتى قضيى عليها عام ام علي 
يل حاكم مصر محمد على باشا (1511-1019م)؛ وأخحذت نتساهم مرة شري طوال القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشرالميلادي» وبالطبع افوس أوضاع مصر السياسية والعسكرية 
والاقتصادية بمثل هذه الثورات» للاستزادة انظر: عبل الكريم رافق» «ثورات العساكر في القاهرة قُْ الربع الأتعير ميرة القرن السادس عشر والعقد الأول من القرن السابع عشر ومغزاها». في أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة مارس- إبريل 1959م مج. ؟ (القاهرة: دار الكتب» :)191/١‏ /1/0-1/47/. والأكثر من هذا أن تضاعف نفوذ أمراء المماليك وجنودهم ووصل بهم الأمر إلى أنهم 
قصره بالمدافع» انظر: ستانلي لين-بوول» سيرة القاهرة؛ ترجمة حسن إبراهيم حسنء وعلي إبراهيم حسنء مكتبة الأسرة. الأعمال الفكرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس» /1991): 5؟7. 
ميكل ونتر المجتمع المصري تحت الحكم العثماني» ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم: الألف كتاب " («القاهرة»: الهيئة المصرية العامة للكتاس» :)5٠١١‏ 1ه 

المرجع السعايق : 1 


العبد؛ دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر: 44. 


ونتر» المجتمع المصري نحت الحكم العثماني: .١١48‏ 
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على الرغم من تعرض مصر لقلاقل خلال الحكم العثمانىء إلا أننا من الصعب أن نصف هذه الفترة بالسوء أو بالاضمحلالء فعلى العكس من أآراء الكثير مرغ المؤرخين والعلماء من يصفون 
هذه الفترة بالاضمحلالء» انظر: محمد صابر عرب» «تجربة محمد على في كتابارت الحبرتي»؛ في إصلاح أم دوت : #ابل 5/. فإن مصر خلال هذه الفترة تميزت بوجود نشاط علمى وفكري 
وأخلاقي أيضًا لا بمكن غض الطرف عنه فقد ظهر في مصر خلال القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي عالم الرياضيات وله مؤلفات في الحساب والجبر المعروف ب « شهاب الدين 
لحمل بج سك الفرضى أو العباس» والعالم الفلكى «تقى الدين بن معروف الراصد الدمشقى» والذي ولي القضاء ف مصر وغيرها من المدن وله مؤلفات في علوم الفلك» والعالم محمد بن 
محمد الكثناوي عالم الفلك والحساب والمواقيت ومن مؤلفاته «الدر المنظوم وخلاصة السير المكتوم قْ علم الطلاسم والنجوم»)؛ وله مؤلفات أخرى منها «بهجة الآفاق وإيضاح اللسق واللإغلاق 
في علم الحروف والأوقاف» وغيرهاء وأحمد باشا عالم الرياضيات» والشيخ عبد الله الشبراوي عالم الفقه والشريعة» هذا وقد ترجم الحبرتي لمئات العلماء المصريين الذين نبغوا وظهروا طيلة العصر 
العثمانى وفي مختلف أفرع العلوم؛ ومن الناحية الأخلاقية فقد ظهرت بمصر في تلك الفترة نبذ حياة البدع والخرافات؛ فقد قاد أحد الوعاظ الأتراك بحملة ناهض فيها فكرة الدعاء والتبهل إلى 
الأولياء» وزاد على هذا بأنه قام وحث المسلمين على هدم القباب الموجودة فوق مقابر الأولياء» كما كانت هناك قوانين صارمة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية؛ فأصدر قانونا يحرم التدخين في 
الوثائق الجهر به بأن يوضع فوق ظهر جمل ويطاف به في الشوارع يصاحبه مناد يصيح قائلا: انظروا عقاب المزيفء كل هذا يبين لنا أن مصر العثمانية لم تكن من الاضمحلال والسوء بالدرجة 
التي ضورها لنا بعض أقوال المستشرقين والعلماء المحدثين» للاستزادة انظر: الجبرتى») عجائب الآثار؛ لين-بوول» سيرة القاهرة: وغ؟--5255. 


محمد عبد الرازق عطاء مدينة دمياط منذ بداية العصر المملوكى حتى نهاية العصر العثمانى: دراسة آثارية عمرانية (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الآثار. قسم الآثار الاسلامية» 
ا 1 


المذكورة على نفقته الخاصة؛» للاستزادة انظو: المرجع الساوق : * 58-5 5. 


عبل الرحمن زكى» «(حصوت دمياط ورشيد)»» مجلة الجيش » العدد 5 (يوليو م - هلاه . 
المرجع السابق . 


على مسعد النادي؛ الإسكندرية في العصر العثماني (؟11515-9571ه/117ه1809-1م) (رسالة ماجستير؛ جامعة الإسكندرية. كلية الآداب. قسم التاريخ والآثار» 55:)199. 
المرجع السابق: 25/7 151. 

المرجع السابق: .٠١١‏ 

عطاء مدينة دمياط منذ بداية العصر المملوكي: .4٠5‏ 

يقصد مراد بك . 


يطلق عليه ١‏ نقولا بابا زوغلو »» انظر: عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ط. © (القاهرة: دار المعارف» :)198١‏ 584. وقد ذكر الجبرتي عنه أن كان له شأن 
عظيم عند مراد بكء وأنه كان يعيش عيش الأمراء والحكام؛ فكان يركب الخيل» ويلبس المللابس الفاخرة» ويمشى في شوارع مصر راكبًا وأمامه وخلفه قواسة يوسعون له الطريق في مروره على هيئة 
ركوب الأمراء؛ انظر: الجبرتي» عجائب الآثار مج. ”: 7177. 
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المرجع السابق: 7171١‏ 71777. 
إحدى مدن اليوناكن. 


نقولا بن يوسف (نقولا الترك» ت ١755‏ ه)؛ ذكر تملك جمهور الفرنساوية البلاد المصرية والأقطار الشامية أو الحملة الفرنسية على مصر والشام, تحقيق ياسين سويك (بيروت: ار الفارابي؛ 
100 


الجبرتي» عجائب الآثار. مج. 7: 7. 

زكي» «حصون دمياط ورشيد): 5/اه. 

يقصد القلعة الشرقية. 

زكي» «حصون دمياط ورشيد): "لاه. 

الرافعي» تاريخ الحركة القومية: .٠٠١‏ 

المرجع السنابق 1 1537 

زكي» «(حصون دمياط ورشيد): ”ل/اه. 

الرافعي» تاريخ الحركة القومية: 157. 

146 :1477آلاى 1772 7 02/115 ,تامأومع حمر 
المرجع السابق: .١55‏ 


الدزدارية: هم رؤساء القلاع وكل قلعة يعين لها دزدار يطلق عليه دزدار القلعة وأحيانا نو نبي دزدار واحد عدة قلاع صغيرة مثل دزدار قلعة السويس يراهن معه قلاع عجرود بالسويس والطور 
بجنوب سبتاء والمويلح ببلاد الحجاز حيث كانت قيادة هذه القلاع بت اشراف ورئاسة قؤذاو قلعة المبويسوق» للاستزادة انظر: عيك اميك حامد سليمان» تاريخ الموانع المصرية 5 العصر 
العثمانى: دورها السياسى ونظمها الإدارية والمالية والاقتصادية: تاريخ المصريين 84 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .1١5-١١9 :)١15956‏ 


نص الوثيقة ورد باللغة التركية, وقام بترجمتها ونشرها د /سيد محمد السيد في كتابه الإسكندرية ومكانتها الإستراتيجية الهامة في العصر العثمانى» انظر: محمودء الإسكندرية ومكانتها 
الإستراتيجية الهامة: .١1517/:155‏ 


.6 :51111071 ©1717 07/ 017115 ,تاماومع يمر 
المرجع السابق : / ١‏ 


أوليا جلبي : هو الرحالة أوليا جلبي بن محمد ظلي ولد في إستانبول في ٠١‏ محرم ١7١1ه/١171م‏ حفظ القرآن الكريم وتعلم الترتيل والتجويد واختير لترتيل القرآن في ليلة القدر بجامع أيا 
صوفيا بإستانبول ولفت نظر السلطان مراد الرابع (75١494-1١1ه/1540-1775م)‏ الذي أمر بالحاقه بمدرسة القصر السلطاني وتقرب من السلطان كثيرًا وبعد أن تخرج منها لق بايش 
العثماني وشارك في بعض المعارك العثمانية» وعشق أوليا جلبي السفر والترحال حتى أصبح من أشهر الرحالة الأتراك ومن أشهر الرحالة المسلمين عبر التاريخ» ومن بين المناطق التى زارها المناطق 
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المحيطة بإستانبول والعديد من الولايات العتمانية الأخحرى» ومن بين المناطق التى زارها مصر والسودان والحبشة في الفترة ما بين ١/87‏ ١ه/5077ام‏ إلى 5ه/1580ام وقد خص الحديث 
عن مصر في مجلده العاشر وأسماه سياحتنامه مصرء وتوفي بعد عامين من إِتمام الرحلة ٠4:‏ ١ه/1587م‏ ولا يعرف مكان وفاته بالضبط هل هو في مصر أم تركياء للاستزادة انظر: أوليا جلبي بن 
محمد ظلى (3 1:55 ١اه)ء‏ سياحتنامة مصر ترجمة محمد على عونى» تحقيق عبد الوهان عزام, وأحمد السعية سليعات (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية, /ا ١‏ 0 ه-١5.‏ 


المرجع السابق: /5ه-659. 

الجبرتي» ععجائب الآثار» مج. 7: 711١‏ 707. 

الترك: ذكر تملك جمهور الفرنساوية البلاد المصرية: 1719. 
5 :511471 ©1787 07كر 5 051011ع خث 

المرجع السابق . 

كريستوفر هيرولد» بونابرت في مصرء ترجمة فؤاد أندراوسء مكتبة الأسرة. الأعمال الفكرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١١ :)١199/‏ 
المرجع السابق: 77. 

الترك» ذكر تملك جمهور الفرنساوية البلاد المصرية: /7. 
الرافعي. تاريخ الحركة القومية؛ مج. :١‏ 199. 

المرجع البساية : 

.75١1١ 25٠١ المرجع السابق:‎ 

هيرولد» بونابرت في مصر: 58. 


عزت حسن الدرندإي» حملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة ضيانامة للدارندلي» ترجمة جمال سعيد عبد الغنيء تاريخ المصريين ١١5‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مونناشف " 


الرافعي» تاريخ الحركة القومية مج. .5١7 :١‏ 

هيرولد» بونابرت في مصر: .١١7/‏ 

وزارة الدفاع المصرية» الجيش المصري في العصر العثماني (بدوث): 414 عيرولده بوخايرت فى فصر : /ذه:: 
وزارة الدفاع المصرية» الجيش المصري في العصر العثماني: /17. 

هيرولد» بونابرت في مصر: 1 

العرق قكر #لك «جمسيور الفرفساوية البلأه الضرية» 9 


باتسى جمال الدين.» وأميرة مختار محمود. مترجمولن» مختارات من وثائق الحملة الفرنسية: ١ - ١‏ قف (القاهرة: دار الكقب والوثائق القومية. ٠‏ 7 . 
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الجبرتي» عجائب الآثار. مج. :١‏ 545. 

ا مرجع السابق» مج. ؟: 579. 

العرك: ذكر لك جمهور القرفساوية البلا المصرية: 4. 
الخوري» كنز لغات: »1١١‏ باب الشين. 

عطاء مدينة دمياط منذ بداية العصر المملوكي: 07 5. 
الرافعي» تاريخ الحركة القومية؛ مج. 7: /701. 

محموة اللإستكعدرية ومكاضها االأسعراصيهية الهامة “87 4 


زكي» «تاريخ المدفع): ٠‏ ؛ هيرولدء بونابرت في مصر: ا 


تطوس المد افع سيك النصف الأول من القن ١ه‏ // 8١م‏ 

مع بداية القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي أصبحت الفنون الحربية أشبه بمهنة احتراف وأصبحت الجيوش مجهزة بأسلحة 
نارية أكثر قوة عما قبل» ووصل حال المدافع مع أواخر القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي إلى درجة كبيرة من التطور» وأصبح 
القادة العسكريون يعتمدون عليها بشكل أكثر إيجابية» وظهرت أنواع من المدافع كنتاج طبيعي لهذا التطورء ومع بداية القرن الغالث عشر 
الهجري /التاسع عشر الميلادي بدأت مبادئ المدفعية تطبق على نطاق واسع وبدأ التوسع في تطبيق نظم حربية وضعت طبقًا لهذا التطور ولا 
شك أن المدافع كسلاح فعال في المعارك ساهم بشكل كبير في إحراز انتصارات كبيرة لبعض القادة العسكريين نمن أحسنوا استغلال هذا 
السلاح كما ينبغي؛ ووضع الخطط الحربية التى تعتمد على المدفعية بصفة أساسية» ومن ن أشهر هؤلاء القواد نابليون بونابرت فبحسن استخدام 
المدفعية من قبل هذا القائد تمكن من إحراز انتصارات مكنته من تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف تمتد من إسبانيا غربًا مرورًا بإيطاليا وألمانيا 
حتى الحدود الروسية في الشمال الشرقي والحدود العثمانية في الجنوب اراي والأكثر من هذا أنه تحكم وسيطر على الكثير من الدول 
الأوربية في ذلك الوقت. واستمرت هذه السيطرة حتى 11771ه/1810م١!‏ وأصبح الفن الحربي الفرنسي تدرس قواعده في معظم جيوش 
أوروباء بل إن الجيوش الأوربية مكل اليش الألاتى لم يستطيع هزة الفرنسيين إلا بعد تطبيقة وإتقانه أصول فن الحرب الفرنسى "ا 

لقد أدخل نابليون بونابرت قواعد حربية جديدة بفضل تطويره للمدفعية الفرنسية وبفضل المدفعية استطاع نابليون أن يضع خططًا جديدة 
مبتكرة بمعدل بضع خطط كل عام يباغت بها الأعداءء وأخذت هذه الخطط تدرس أكادهيًا لضباط الجيوش في أوروبا وسميت «المبادئ 
الإستراتيجية لحروس نابليون»» كان أهمها ما وضعه من خطط عام هلام تعتمد على المدفعية عن طريق ضربات وهمية تجبر العدو 
على تغير مواجهته قبل المعركة الفاصلة!". وفي عام 1774١ه/9١16م‏ وضع نابليون خططا حربية مفادها تدمير جبهات الحصون ومقدماتها 
بالمدفعية واختراق جنوده هذه الحصون من بين أجزائها المشطورة! 'أ» وبالطبع لولم تكن لديه مدفعية متطورة ما استطاع نابليون تنفيذ مثل هذه 
الخطط. وكان عام ١151ه/4١16م‏ يمثل ة قمة النضج الحربي لدى نابليون فقد استطاع وضع خطط حربية جعلت أعداءه تعجز عن فهمهاء فقد 
أدخل تطورًا على مدفعيته جعلها أكثر خفة وحركة عن ذي قبل وبفضل سهولة حركتها استطاع التنقل بين جبهات القتال بسرعة وبجيش 
ضغير بيع يش أكبر من الأعداوةا 

ونستطيع القول بأن نابليون بونابرت بفضل تطويره للمدفعية الفرنسية أصبح من أهم القادة العسكريين الذين ظهروا منذ أواخر القرن الثاني 

عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي واستمرت شهرته العسكرية نمتدة حتى ١1ه/رداكمام‏ وأصعحت خخطظة محط ذراسة وبحث لدى 
العسكريين واستمرت الاستفادة منها حتى أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع عشر الميلادي. 


١/6 


وعلى الرغم من ظهور قادة عسكريين حققوا انتتصارات عسكرية قيمة لبلادهم 8 أنهم لم د يحققوا الشهرة التى حققها نابليون» وكان من 
أشهر القادة الذين عاصروا نابليون القائد الإنجليزي ويلنجتون الذي أسهم بدور كبير في تطور فن الحصار بفضل تطور مدافع الحصار الإنجليزية» 
واستطاع هزيمة نابليون نفسه في معركة واترلو 1111ه/ 11م" 
فلا شك أن تطور المدفعية وحسن استغلالهاء أسهم في ظهور ونبوغ قادة عسكريين يدينون لسلاح مدفعيتهم بالشيء الكثير. 
انواع امد افع سيك الننصف الأول من امن ١١ه//6‏ ١م‏ 
طور العلماء في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي المدافع وظهرت منها أنواع مختلفة تبعًا لهذا التطور, 
واشتهرت بعض البلدان الأوروبية بأنواع من المدافع نسبت إليهاء كما ساهم عديد من المهندسين الأوربيين في تطوير هذه المدافع مثل المهندس 
مونك علد710 والسير بلومفيلد 81057265610 .1 511 والسير كونجريف 0028769076 110 5[11, والكولونيل داندس 102085 0010261. والجنرال ميلر 
:3 0616121 وعير هي" 
وقل بجوت المدافع على أربعة أنواع مختلفة في تلك الفترة وهى المدافع المعتادة التقليدية شائعة الاستخدام ومعروفة من قبل » ومدافع الكارونيدز 
افع الهاوتزر ومدافع الهاون!" 
ومدافع الهاوتزر ومدافع الهاون 


المدافع المعتادة )2 
وهذه المدافع هي الأنواع المتعارف عليها من قبل» وتطورت لتستخدم في عمليات الضرب الأفقي أو الزوايا المنخفضة:؛ ولها دور بارز في 


فمليات الصا لكا وطور استخدامها أن نوعين . مدافع تطلق قذائف حديدية أو حجرية مصمتة 62115 تتتاع]5101., ومدافع تطلق كرات نارية 
مملوءة بمسحوق البارود والمواد الحارقة والمتفجرة وهى أشبه بالقنابل 02115 صناع 1[عط9”''" . 


مل 3 دادر س 5 1211110125 


نوع من المدافع التى ظهرت أوائل القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي» وهذه المدافع تنسب للكولونيل الإنجليزي داندس 
5 اهن20100): وهو واحد من أشهر المهندسين الحربيين في قلع انال وساهم بشكل كبير في تطور المدفعية الاإنجليزية» وقام على تطورها 
وسبك منها أنواعا مختلفة» وسبك داندس مدافعه من معدن الحديد. وهي تتميز يز بصفة عامة بضخامتها فخزانتها عريضة إلى حد ماء وقذائفها 
كرات حديدية مختلفة الأحجام تبعًا لقطر فمهاء ومنها ما ترمي كرات زنتها 5/8 رطلا ( (708 كجم ).و 8ه رطلا (7 كجم تقر قريبًا) »و 47 رطلا 
(19 كجم). و7" رطلا ١5(‏ كجم تقريبًا)» و18 رطلا (8 كجم تقريبًا)؛ و 4 أرطال (4 كجم)"". 


١/5 


: أل قحيي 
ال 22 7 ين 


مداهم مويك 11011125165 


مي نسبة لهند مونكك انوع أيضان سنهموا في ني تهات مشتل لبي وقاعتة طهر ل أرحعد أزيهابس !لد انلايع 
وترمي هذه المدافع كرات حديدية مصمتة زننها 1 رطلاً 14,01 رطلاً) 0 (5,44 كجم) 3٠‏ أرطال (4 كجم) ” أرطال (7,0/7 كجم)» 
؟ أرطال (7,85 كجم)!*'". 


مداهم ميس 15 :15111121 


خصصت هذه المدافع لترمى قذائف الكرات النارية المملوءة بمسحوق البارود والمواد الحارقة والمتفجرة وهى أشبه بالقنابل 62115 صناع 5611 
فمه ٠١‏ بوصة (15,5 سم)» ونوع آخر قطر فمه 8 بوصة (37 7١,7‏ سم)!*'". 


مداهم فالحكى دتث 222110125 أعدرم»1”21 

ويطلق عليها أيضا مدافع فالكون 7881008" نوع من المدافع الإنجليزية التى ظهرت في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / 
التاسع عشر الميلادي» وهي مدافع سبكت من البرونز وقطر فمها ؟ بوصة (5,08 سم)» وترمي كرات من الحديد زنتها (؟,١‏ كجم).» وهى تتميز 
بخفتها وطولها'"''» وقد تطورت هذه المدافع بحيث زيد من قطر فتحة فمها إلى 18,؟ بوصة (/5,9 سم)". 
مداكم مكاليسرة 5 11 6010111 

هي المدافع القلبرينة - سابقة بقة لكر وقاء طون الإتبليز هنا النرج مين امداق التي تتميز بطولهاء وجعلوا قطر فتحة فمها © بوصة (/1,؟١‏ سم)!"". 
مداهم مس0 5 1111111 .)-1تتزع 12 

وهي نوع متطور من المدافع نصف القلبرينة - سابقة الذكر- وقطر فتحة فمها 4,5 بوصة ( ١١,537‏ سم)”"". 
مداعع المنيون 20125ضقء دمتصذ31 

هو نوع متطور عن مدافع المنيون- سابقة الذكر- وقد طور الإنجليز هذا النوع من المدافع» وقطر فتحة فمها ؟ بوصة (57,/ا سم) ''". 


١ /ام/‎ 


افر لص تيار تور . لاملا ع -+دندكك0 


مداقع شعس 55 5112161 
هو نوع متطور عن مدافع شقر- سابقة الذكر - تطور على إوذاقع مهندسين انجليز» وقطر فتحة فمها "ره بوصات (84,/ 0 
مداهع مأ دض 5 تلللآطاط0؟] 


نوع من المدافع الاإنجليزية التي استخدمت في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي» وهي ترمي كرات من 
الحديد مختلفة الأحجام؛ وقطر فتحة فمها 0,١‏ بوصة (4,54 سم)7"". 


المدافم اللحكية 5 1901721 


نوع متطور من المدافع الإنجليزية» وتتميز هذه المدافع بقوة التدمير وإصابة الأهداف». وهو مدفع يرمى كرات من الحديد, وقطر فتحة فمه 
7 3 
8 بوصة 7١,737(‏ سم)!*". 


مدافم الحكا ونيد 55 00211011201659 


هي النوع الثاني من المدافع التى انتشرت في النصف الأول 
النوع فو المدافع عالم رياضيات يطلق عليه جاسيون ©مع18مع625 
١ه/1017/4م".‏ غير أن هذا النوعا من المدافع لم ينتشر 
استخدامه إلا في النصف الأول من القرن سابق الذكر حيث ظل 
فييك التجارب والمحسيتاتك قرابة عشرين عام" وأول من سبلك 
واستخدم هذه الانواع من المدافع إنجلترا بمصانع المدافع بإسكتلندا 
الى اشتهر بصنع مدافع الكارونيدز واول مدفع انتجته هذه المصانع 
عام 5١171ه/1800م"'ء‏ وهذه المدافع تتميز بقصرها عن الأنواع 
السابقة فلم يتجاوز طولها من ١‏ م إلى ١,5٠‏ مء لذا كان أغلب 
استخدامها كمدافع بحرية في السفن الحربية لتناسب قصر أطوالها 


(لوحة 57) مدفع من نوع مدافع الكارونيدز مؤرخ بفترة محمد على. متاحف قصر عابدين بالقاهرة 


١ / 


وعلى الرغم من أن هذه المدافع سبكت خصيصًا للسفن الحربية إلا 
أنها وجددت لها مكانا كمدافع ميدان تستخدم لأغراض الخصاء*", 
وهذه المدافع تتميز بخلوها من الأذنين طم" وإغا ثبتت 
هذه الأنواع من المدافع بسراير عرباتها عن طرق حلقة معدنية أطلق 
عليها حلقة العقبيت ترومته نتن تبنت أسفل مققصيقف: المدفع ةر 
من خلالها عارضة خشبية ثبتت أطرافها بجوانب سرير المدفع من 
الداخل» وهى ترمى كرات حديدية زنتها 7" رطلا (0,854” كجم)ء 
؟؛ رطلا (14 كجم). 77 رطلا ١54,51(‏ كجم)؛ 74 رطلاً ٠١,88(‏ 
كجم)؛ 16 رطلا (8 كجم).؛ ١١‏ رطلا (5,54 كجم). 1 أرطال (؟ 
كجم)ء ” أرطال (77,” كجم)!” "ل وظهرت من هذه المدافع أنواع 
الإشعال المعتاد استخدامه في إشعال المدافع متشابها بذلك مع نظام 
إشعال بنادق موسكيت قفل حجر الصوان"". 

وقد استخدم محمدعلي باشا هذه الأنواع من المدافع حيث 
استقدمها من إنجلترا وتحتفظ متاحف قصر عابدين بالقاهرة 
بنمودجين من هذه المدافع عليهما تاريخ الصنع لفك (شكل 
57 / لوحة 8 17 

والجدير بالذكر أن هذه المدافع لم تلق استحسانًا من قبل 
مستخدميها لظهور عيوس فنية فيها بالاضافة إلى صعوبة استخدامها 
وعدم دقتها في إصابة أهدافها فأبطل استخدامها منتصف القرن 
الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي"". 


(شكل 57) مدفع بحري يرجع لعصر محمد على باشا ١77‏ ه/ ١١18م‏ مأخوذ من اللوحة (47). عمل الباحث 


١68 


ال فعا اصرح 2 رو 7 بلطلل ل اساسا يريا ا ا ااا ااا ااا ا اااذأاأااالااملمااا0ا100أاأ"“"أ|95959ا9ا9ا9ا9اااا 0 


مد افع الهأو ترص 5 1107711171 


اتتشرت وتطورت مدافع الهاوتزر في النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي» وقد ألقينا الضوء في 
الحديث عن المدافع في العصر العثماني عن مدفع هاوتزر ابتكره علماء 
المسلمين في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي متطور 
حتى عن مدافع الهاوتزر التى انتشرت في النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي نظرًا لما يتمتع من تقنيات 
عالية في التشغيل وخاصة أنه مكون من ستة مواسير في صف واحد. 
وهذه التقنية لم تعرفها أوروبا إلا أواخر هذا القرن عندما ابتكرت 
المدافع الرشاشة؛ كما يعتبر مدفع الهاوتزر العثماني هو أول تموذج لمدافع 
الهاوتزر (شكل 5١‏ /لوحة .)١5‏ 

ومدافع الهاوتزر التى انتشرت في النصف الأول من هذا 
القرن تتميز بقصر طولها وخفة وزنها عن أنواع المدافع الأخرى كما 00 0 0 
1 عقمها قبن بقعامة قاعد ته 2051000 المدافع 5 جيعان هاون مؤرخ 1777 ه/1817م محفوظ بمتاحف قصر عابدين بالقاهرة. مأخوذ من اللوحة (44). 
الحديدء وظهر منها نوعان خلال النصف الأول من هذا القرنء 
وقد طور الجنرال الألماني ميلر 8111135 هذا النوع من المدافع وسبك 
بعضها من النحاس الأصفر'*"'» ومدافع الهاوتزر تشبه مدافع الهاون 
في قصر طولها غير أن لها أذنين بمنتصف المدفع مثل أنواع المدافع 
الععادة. 


مداهم الماون 5 :1101:1231 


يطلق عليها المهارس» وقد تطورت مدافع الهاون تطورًا ملحوظا 
في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر 
الميلادي» وسبكت مدافع الهاون في تلك الفترة من الحديد أو من 
اليرؤئة أ النحاس»؛ وتميزت بقصر طولها وغلظ و ار (شكل 5ه) مدفع هاون عصر محمد علي. محفوظ بالمتحف الحربي بالقاهرة. عمل الباحث 


لعن 


الماونااحكبسر 011 11011511 


طور المهندسون الفرنسيون مدافع الهاون في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي'""؛ وظهر نوع جديد 
من هذه المدافع أطلق عليها الهاون الكبير 7018 اعأقده]/7 أو تماتمطة أقععة.] أو الهاون بعيد المدى» على أودين مهندس فرنسي يدعى 
الجنرال جوزيف هنري 1م11 دامءو110" وفي عام 714/8١ه/1877م‏ كانت أولى تجارب هذه المدافع والتي أثبتت نحاحًا هائلاً من حيث 
كبر حجم مقذوفاتها ومقدار ما تحققه من خسائر فادحة نتيجة الأضرار الناتجة من الضرب العمودي لقذائفها الحديدية""» وظهر من مدافع 
الهاون ثلاثة أنواع» نوع قطر فتحة فمه ١‏ بوصة (77 سم)» ونوع قطر فتحة فمه ٠١‏ بوصات (15,5 سم). وآخر 8 بوصات (5576؟ سم)ء 
أما مدافع الهاون التي سبكت من البرونز فمنها نوعان نوع قطر فتحة فمه 06,0 بوصة ١١,51/(‏ سم)» ونوع بوصة ١٠١,15(‏ سم) وآخر نوعان 
يطلق عليهما الهاونات متوسطة أو قصيرة المدى” )2 أما عن تسميته بالهاون بعيد المدى لاستخدامه في ضرب الأهداف العمودية البعيدة حيث 
يتيح حجمه إلى إطلاق قذائفه إلى مسافات كبيرة وخاصة إن كانت هذه الأهداف بعيدة وليست في المرمى المؤثر للهاونات متوسطة أو قصيرة 
المدىء وأشهر استخدام لها تدمير السفن الحربية قبل محاولاتها الاقتراب من أهدافها''''؛ والهاونات متوسطة أو قصيرة المدى للضرب العمودي 
على الأهداف القريبة وتستخدم لهدم الحصون والأسوار وما شابه'"”''. 


وقد انتشر هذا النوع من المدافع في مصر مع حلول منتصف القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي وما زالت تحتفظ لنا المتاحف 
الحربية بالعديد من الأمثلة الأثرية من هذا النوع من المدافع (شكل 0505:04). كما استخدم في عصر محمد علي الهاون الصغير أو الهاون متوسط 
المدى» وقد وصلنا عدة نماذج من هذا النوع من مدافع الهاون الصغير (شكل 5:55ه/ لوحة 55: .)5١‏ 


(شكل 55) مدفع هاون عصر محمد علي. محفوظ بالمتحف الحربي بالقاهرة. عمل الباحث (لوحة4؟) مدفع هاون مؤرخ بفترة محمد علي . قلعة صلاح الدين بالقاهرة 


(شكل /اه) مدفع هاون مؤرخ 56؟اه /18م. محفوظ بالمتحف الخربي بالقاهرة مأخوذ من اللوحة (ه5: 7ا؟) 
عمل الباحث 


(لوحة 57) نقش على ظهر المدفع السابق يوضح اسم محمد علي من سطرين نصه «محمد على /سنة 88؟١)‏ (لوحة '47) نقش يوضح تاج محمد علي على غطاء المدفع السابق 


1 


(لوحة /5) مدفع هاون مؤرخ بفترة محمد على . متاحف قصر عابدين بالقاهرة (شكل58) مدفع هاون مؤرخ 4١ه/1818م‏ عليه نقش يمثل طغراء السلطان محمود الثاني ١١66 -١5575(‏ 
ه/1808 -189م) مأخوذ من اللوحة (48). عمل الباحث 


(لوحة 49) مدفع هاون مؤرخ بفترة محمد على . متاحف قصر عابدين بالقاهرة (شكل 54) مدفع هاون عصر محمد على. محفوظ بالمتحف ال حربي بالقاهرة. عمل الباحث 


15 


ننظيم القوى الهمسحكرردة سيث مص سيد النصف الأول من القن ١ه//‏ 3١م‏ 

رأى محمد على باشا عند احتكاكه بالفرنسيين في المعارك 
الحربية التى ذأوت يينهها أوائل هذا القرن مدى تراجع النظم 
التكتيكية والسلاح في مصر بالقياس على ما وصل إليه الجيش 
الفرنسي من تقدم في هذه المجالات» وأدرك محمد علي باشا أنه 
لن يحقق تفوقا حربيًا إلا بجيش قوي وسلاح حديثء فأخذ في 
عدة إجراءات من شأنها العمل على تكوين جيش قوي ونظامي 
مسلح بأحدث الأسلحة الحربية في ذلك الوقت» فكانت سياسة 
محمد علي باشا هي إنشاء قوة حربية ضاربة» ولتحقيق هذا الهدف 
انب محمد على هد سيسات مين شألها لحمل على شاد سي 
مسلح بأحدث الأسلحة الحربية في ذلك الوقت '"". 


(لوحة '6) مدفع هاون مؤرخ بفترة محمد على . قلعة صلاح الدين بالقاهرة 


وقد اعتمدت سياسة محمد على باشا على عدة محاور رئيسية: 

©« المحور الأول: إنشاء جيش نظامي قوي مساح بأحدث الأسلحة 
الحربية ومدرب تدريبًا علميًا حرنيا عاليًا. 

المحور الثاني: الاستعانة بالمهندسين والخبراء الحربيين من الخارج» وذلك للعمل على تطوير الصناعات الحربية بمصرء وتدريب العمالة 
المصرية والتزود من خبراتهم . 

* المحور الثالث: إرسال البعثات المصرية إلى الخارج للتدريب العسكري والالتحاق بالمدارس الصناعية الحربية والعودة مزودين بالخبرات 
العسكرية والصناعية الحربية اللازمة. 

* المحور الرابع: إنشاء المدارس الهندسية الحربية اللازمة للعمل على الاكتفاء الذاتي من الأسلحة دون الاعتماد على استيرادها من الخارج . 


والاستحكامات بطريقة علمية هندسية سليمة بدون دراسة العلوم المتعلقة بها دراسة أكاديمية سليمة فعمل على إنشاء المدارس الهندسية 
ا لحربية المتخصصة في هذا المجال . 


55 


الحوس الأول 


إنشاء جيش نظامي 

أدرك محمد على مدى أهمية الجيش النظامي, وكانت أولى هذه المحاولات في عام 1771ه/ 1815م عندما أمر فرقة من جنود ابنه 
إسماعيل باشا بالتدريب على النظام الحديث الأوربي وهو ما اصطلح عليه ب «النظام الجديد»”**'» ولكن الجنود عارضوا ذلك بشدة وتمردوا 
عليه””')» ولم يفقد محمد علي الأمل» غير أنه فضل التخلص من هؤلاء الجنود غير النظاميين والرافضين لهذا التطور فأمر بإخراجهم من 
العاصمة ووزعهم على الثغور والحصون الساحلية والباقي أشركهم في حملاته الخارجية للتخلص منهم بطريق غير مباشر» وكان عددهم 
يقدر بحواليى ١5,0٠١‏ جندي كلهم من عناصر جيش الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا الذين أرسلتهم الدولة العثمانية لإخراج الفرنسيين 
من مصر وكان يطلق عليهم «الباشبوزق» أي العساكر غير النظامية!"*'» وأخذ محمد على في تكوين عناصر جديدة جلبهم من السودان ثم 
أدرك محمد علي أنه لا مناص إلا من الاعتماد على المصريين فقرر تجنيد الفلاحين اللصرييق ف سيقي 


وكان لا بد من تنظيم الجيش على النظم الحذيثة مخ هعلمين يتولون قذريب الحنود على فنوث الققال الخديقة: وفى ياذوخ الأمر اقية 
محمد على إلى النظم العثمانية في ترتيب جيشه وذلك لأنه أكثر النظم ملاءمة مع ظروف اليش في ذلك الوقت» وقد جاء ذلك بأمر 
صادر من محمد على إلى ابنه إبراهيم باشا مؤرخ رجب 1717ه/١1871م‏ نصه: «عند ورود جداول من أساتذة الفنون العسكرية 
بتشكيل النظام العسكري الجديدء وعلم من جدول سليمان أغا عدم موافقة ترتيبه لأن أصل هذه الهيئة التي شكلها على نسق ترتيب 
نابليون المؤسس للهيئة العسكرية المحتوية على مائة ألف عسكريء ولذلك اسشحسن ثرتسبة أسيد أفندي المققيين هة ترقيبارق السلطاق 
سليم العسكرية؛ مع حذف تعبير الميرلوا والقائمقام الآن» ويكون مبدأ التشكيل باسم أورط كل أورطة منها تحت قيادة واحد بكباشيء 
وينصب باقى الضباط اللازم لكل أورط حسبما هو مبين بجدول الأفندي المومى إليه. مع حذف لفظة شوربجي للبكباشيء ويريد به 
استحضار المذكورين وناظرهم محمد بك ليصير تتميم هذا الترتيب على أساس متين تحت قوانين تقدم لطرفه بعد مداولاتهم في هذا الأمر 
بالاتحاد»'” '' » ثم بعد ذلك استعان محمد علي بالفرنسيين والإيطاليين والنمساويين وغيرهم لتنظيم وتدريب الجيش المصري الحديث. 
ولكن محمد على كان بميل إلى الفرنسيين أكثرا”*'» ولم ير أفضل من الكولونيل سيف أو سليمان باشا الفرنساوي'"!- كما عرف فيما 
بعد- وبالطبع عانى سليمان باشا الفرنساوي معاناة كبيرة في تدريب هؤلاء لعدم تعودهم على الأنظمة الحديثة ناهيك عن حركات التمرد 
الي كانت تحدث لرفض الجنود مثل هذا التطور, إلا أنه استطاع قمع هذه الحركات والسيطرة على جنوده؛ وفي أثناء ذلك أسس محمد 
على ديوان الجهادية في ١7‏ محرم 758١1ه/1877م‏ وعين لها محمد بك كأول ناظر للجهادية في عصره'”*. وكان هذا الديوان يشرف على 
ضبط وتدريب الضباط والجنود وعلى الخدمات الطبية للجيش وإقامة المستشفيات العسكرية وصيانة أبنية الجيش وتحصيناته ومراقبة مخازن 
التموين ومعامل الذخيرة» بالإضافة إلى أن ديوان النيامية كاك كر له عن دفع رواتب الجند!””» وفي أوائل عام 759١ه/1877م‏ استطاع 


١ 


الرفيللصة تجار تقر ملعاال ااعدنويل 


سليمان باشا الفرنساوي أن يعد ستة ألايات من الجند المشاة طبقًا للنظم المعمول بها في فرنساء وأصبح المماليك الذين تدربوا على النظام 
الجديد بياكطا زيلء الألايات الستة» وكان معسكر التدريب قد أقيم في أسوان في بادئ الأمر ثم انتقل إلى أسدا يقعا ؟ ثم أخميم بسوهاج ثم 
أبي تيج بأسيوط واستقر به الأمر في بنى عدي قرس منفلوطء. وكان هذا المعسكر نواة تأسبيس المدرسة اطدريية لاوال مرة بمصرء وكان اليش 
في عام ٠114ه/4١167م‏ يتألف من ستة ألايات وكل آلاي من خمسة أورطات وكل أورطة مؤلفة من ٠‏ جندي» وقد قرر محمد على 
أن يزيد من عدد قوات جيشه فقرر أن ينشىء ثلاثة ألايات جديدة على غرار الألايات الستة السابقين؛ فسارع إلى حشد المجندين في بني 
عدي وعهد بتعليمهم إلى مهندس إيطالي من نابولي يدعى شياندي 0114001 وعرف بعد ذلك باسم «قاسم أغا» وقد اقترح على محمد 
علي نقل المعسكر من بني عدي بمنفلوط إلى القاهرة فاستجاب له محمد علي وقرر تأسيس معسكر جديد في مكان بين الخانكة وأبي زعبل 
وعرف هذا المعسكر بمعسكر «جهاد آباد» وفيه تكونت الثلاثة ألايات الأخرى وبذلك تكون جيش محمد على من تسعة الألايات اعتبارًا 
من أواخر عام 1875م وبذلك حقق محمد على ما كان يهدف إليه من تكوين جيش مصري قويء على الرغم من أن محمد 
على في أول الأمر كان مترددا في فكرة تجنيد المصريين إلا أنه رأى أنه في أمس الحاجة إلى ذلك» وقد كلف محمد علي مديري أقاليم مصر 
باستحضار المصريين للتجنيد وجاء ذلك في أمر صادر من محمد علي إلى مديري الأقاليم قبلي وبحري مؤرخ ” شعبان 17549ه/187م 
نصه: «أنه بناء على ما علمه من الجحداول الواردة من ديوان الجهادية قد عين أحد لواءات الطوبجية للمرور على المديريات» واستحضار 
أربعة آلاف وخمسمائة وأحد عشر نفر الباقين ما سبق طلبهم من المديريات» فعليه يشير بعدم الإهمال والتكاسل في جمع تلك الأنفار 
وتسليمها إليه وإرسالها إلى ديوان الجهادية بمعرفته)'' ''. وقد التحق بالمدارس الحربية التى أنشأها عدد كبير من شباب المصريين؛ وتخخرجوا 
فيها ضباطا أكفاء مرموقين» على أن محمد على جعل الرتب العليا في الجيش تكاد تكون مقصورة على عناصر الشراكسة والأتراك» ول 
سألة القنصل الفرنسي عن سبب إنكاره حق المصريين في الترقي إلى الرتب الكبرى في الجيش أجابه بقوله: «أنا لم أعمل في مصر سوى 
ما عمله الإنجليز في الهند. فلديهم جيش من الجنود الهنود يقودهم ضباط من الإنجليز» ولدي جيش من أبناء العرب (المصريين) على 
رأسه ضباط من الترك؛ ولو خطر لكم أنتم أن تؤلفوا في الجزاير (الجزائر) جيشا من أبناء العرب لاحتذيتم مثالي ووضعتم على رأس الفرق 
العسكرية ضباطا من الفرنسيينء وإذا كان أبناء العرب قد أبلوا في الخرب الأخيرة بلاء حسئًا فالفضل في ذلك راجع إلى اتباعهم أوامر 
ضباطهم من الترك)'*”'؛ أما عن مدة التجنيد فقد كانت غير محددة تحديدًا واضحًا وكانت تطول لسنوات عديدة يقضيها المجند في الخدمة 
العسكرية!"”'؛ وكان المصريون يجندون سواء من المسلمين أو الأقباط أو اليهود وإن كانت الغلبة بطبيعة الحال للمسلمين ‏ وقد قام محمد 
على في 175/8ه/1877م بتجنيد حوالبي 5٠٠١‏ شاب قبطي ويهودي في الجيش مع عدم تحصيل الجزية من كل من الأقباط واليهود 
الذين يلحقون بالبيش”"؛ غير أن محمد علي أوقف بعد ذلك تجنيد الأقباط واليهود في الميش وقصره على المسلمين فقط اعتبارًا من عام 
ه17 لكا 


وكان من أثر العناية بالجيش أن ارتفع عدد أفراده من 55,0٠١‏ في عام ٠554١ه/1874م‏ إلى 4١,٠٠١‏ في عام ١1741اهره187م,‏ ثم 
وصل و د 8 في عام 4 همعو االدكييت” قْ عام ه16 1اه/851ام هذا بخلااف القوة غير النظامية «الباشبوزق» التي 
وأ عذدمها من 5غ اذ في عام 1418/4م إلى 4 مم 71 في عام 1/1 “ا غير أن تسوية /1ه17ه/ 1841م التي أنهثت 


حروب سحمد علي قد وضعت جلا لدمو الجيش المصري» فقد نصت على ألا يتجداوز عدد ابليشى أكثر من ل 1ف وقت السلمء ؛ أما في 
حالة الحرب فيزداد بالقدر الذي تسمح به الدولة العقماتيةا”” 


من أدائه» وكان دائمًا يبعث برسائل حماسية لجنوده بمعسكراتهم لتشجيعهم على حسن الأداء والتفوق في التدريب وفي أحد الرسائل التي 
بعثها إلى معسكر أسوان قال فيها لضباطه وجنلوده. «إن سلك الجهادية الشريف هو أعلد المسالاكة وأكرمها من الوجهتين الدايكية والشعبية 
وأن الشؤون الحربية هى أهم الشؤون والصوالح بالنسية للحكومة والوطخ: وقذ أثتى الله سبحاته وتعالى أحسيين الكناء على من سلك هذا 
الله القويم في قرأنه الكريم» ويبين نبينا الكريم المبعوث للإنس والجن في حديثه اشر يف مدق ما يصيب سالكى هذا الطريق من العزة 
والشرف والسعادة في 5 الوجوه»/" وفطن محمد على إلى أن اميش القوي ليس مجرد أعداد كبيرة قن الجنود والضباط» ولكنه بذ كاثه 
أذرك أهمنية التعليم وخاصة التعليم التخصصىء وتزويد جميع عناصر جيشه علميًا وتثقيفيًا وتربويّاء فقد حث محمد علي ضباطه وجنوده 
على ضرورة تحصيل العلم» ووفر كل ما يلزم لتحقيق ذلكء؛ فكان يجمع الكتب العلمية المتخصصة على أن يتم توزيعها على فرق اكيش 
الخاصة بها كل بي مجاله» وقد دلت الوثائق على ذلك» ففى أمر صادر منه إلى وكيل المدارس في ١8‏ رجب 55؟1١ه/0١‏ 1814م نصه: «أن 
# منستر الأمور الحربية بفرنسا قد التمس بواسطة كلوت بك ا رسال نسخة من كل نوع من الكتب المتخصصة بالأمور الحربية وثلاث نسخ 
كن نوع من كتب تعليمات الطوبجية والسواري والبيادة التي ضاو ترجمتها للغتين التركية والعربية وطبعت للزومها بطرفه» فينبغى 
ينيع عاك حدر نوق وإرسالها على يد مخصوص لهذا لحت لارسالها إلى انستر الو ليه وقية لمن على الأبسابيقه 0 
الحاوي فنون البحرية وإرسال ذلك عند ختام الطبع إليه لتوزيع ذلك على أربابه بالثمن)!''؛ كما اهتم محمد علي بعلوم الهندسة والجغرافيا 
واللقات! “), كما حرص محمد على على ترجمة أحدث لكب العسكرية والتى تتضمن نظم التدريب الحديثة ل: لتعليمها إلى ضباطه 
وجل دمن وقك كلك سحسد عأن سناليماق باقا القرقساروي قروو مع وتالياق: تعب سن الاتيوة ترب العاف ور بعمقها ايها نز امير 
حيشه) وقل جاء ذلك ىْ أمر صادر من محمد على إلى سليمان باشا الفرنساوي 5 جماد الآخرة ه/1855م نصه: «(بأنه ضار فقون 
ذلك ما كان في حيز فكره من الأمور المهمة الصالحة الخيرية» ولما كان مرغوب سعادته إعطاء كاتب ومترجم من المستعدين قد صدر أمره إلى 
وكيل الجهادية بتعيينهم وإتمام هذه الخدمة الخيرية يتضاعف رضاه عليه فيرجوه الاهتمام قُْ للفو" وديم يناف أمر محمد على وكيل 


1 


الجهادية بضرورة الاهتمام بما يجمعه ويؤلفه سليمان باشا وتعيين مترجمين له ومنهم كاني بك وحسن أفندي القزانجي؛ وتوزيع هذه الكتب 
المهمة على الجيش"'» وحقيقة الأمر أن مصر خلال القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي كانت تمتلك عديدًا من المؤلفات 
الحربية الهامة التى عني بكتابتها وترجمتها علماء مصريون تخصصوا في هذا المجال 7". 

كما كان محمد علي حريصًا على اتباع النظم التربوية السليمة مع ضباطه وجنوده وتطبيق الثواب والعقاب, وكان يعمل على تحفيز 
الطلبة المتميزين وإعطاء المكافات لهم. ففي أمر صادر منه إلى مختار بك مؤرخ ٠١‏ جمادى الأول 165اه/4 1875م نصه: «قد اطلعت 
على قطعة النيشان المرسلة طي إفادتك بصفة عينة نياشين تلامذة مدرسة الملكية» وفقط لكون أن النياشين اللازم إعطاؤها لأولئك التلامذة 
هو الحصول السعي والاجتهاد في التعليم والتعلم» فيلزم نقش رسم ورقة وقلم ف وسط النيشان وإعطائه لمستحقيه من التلاميذ)/"'. وكان 
محمد علي يحذر من تسول له نفسه على الخروج على الطاعة واتباع النظم والقوانين!'"» وكان العقاس يصل في بعض الأحيان إلى ٠٠١‏ 
جلدة وخاصة للذين يحاولون الهروب من الخدمة العسكرية7”"؛ كما كان أيضا يراعي الظروف الاجتماعية وخاصة المتزوجين من عناصر 
جيشه فقد أصدر أوامره إلى وكيل الجهادية بعدم إطالة المدة على الضباط والجنود في معسكراتهم وضرورة منحهم إجازات وتصاريح 
لزيارة أزواجهمء أو سفر الزوجات إلى أزواجهم إذا رغب الأزواج في ذلك إذا كان المعسكر بعيدّاء وقد جاء ذلك بوثيقة مؤرخة 4 رمضان 
ه/1654م تتضمن أمرًا صادرًا من محمد علي باشا إلى وكيل الجهادية نصها: «بأنه وإن كان سبق صدور الأوامر بالتصريح إلى 
حريمات ضباط وعساكر الألايات الموجودة بالشام بالتوجه إلى أزواجهنء بناء على طلب الأزواجء والآن علم تزوير بعضهن لمكاتيب» فضلا 
عن توجه أقارب الجهادية أيضاء وحيث من الضروري عمل رابطة لذلك» فيلزم أن لا يتصرح إلا لأهل وعيال الجهادية المذكورين» بناء على 
شرح الميرالاي التابع لألايه الشخصي على نفس عريضته لديوان الجهادية وإخطار مأمور ديوانه بمن يصرح له من هؤلاء)("". 

ونتيجة سياسة محمد علي الحكيمة تجاه معاملة ضباطه وجنوده أن أصبح الجيش في عهده يتمتع بالقوة والروح المعنوية العالية» بل 
وجعلتهم يضارعون في نظامهم أرقي الجيوش الأوربية إن لم يتفوقوا عليهم؛ وهو ما جعل الكثير غالى في امتداحه والاعجان به أمثال سليمان 
باشا الفرنساوي الذي قال عنهم: «أنهم خير من رأى من الجنود» وقال عنهم كلوت بك: «ربما يعد المصريون لأن يكونوا من خخيرة الجحند)7". 

أراد محمد على بعد أن اطمئن إلى مستوى تدريب جيشه أن يضع ضباطه وجنوده موضع التجربة العملية فقرر أن يشركهم في حروبه 
في اليونان» بناء على طلب السلطان العثماني أوائل 1549١ه/1814م‏ وقد أبلى الجيش في هذه الخروب بلاء حسةًا(”". 


المحوم الثاني 

الاستعانة دالمهند سين وا حراء اح ببيين من اخأ سميج 

الاستعانة بالمهندسين والخبراء الحربيين من الخارج» وذلك للعمل على تطوير الصناعات الحربية بمصرء وتدريب العمالة المصرية والتزود 
من خبراتهم . 

لقد كان من أهداف محمد علي الاعتماد على الخبرة الأوروبية وخاصة الفرنسية ليس فقط في المجال الحربي ولكن في مختلف 
امارح سيدا آنه تارك بيه امقدار ساوصل إليه لأ وسرقامن دم حربى وساي قبي بذكا أوألد مرخ عمل إلى قداسة ماق هلي مزع 
الألجافب فوقس يدعى فيسير واد صمسيه إب اغيم بأشدارق مجماعه على اموا قأرقيد محمد حلي إل يعن اللرقسبية والإبطاليين فين الهم 
الخبرة العسكرية ويستطيعون القيام بأعمال التدريب العسكري لحنوده''"أ» وتوالت الخبرات الأجنبية وخاصة الخبرة العسكرية والصناعية 
تفتدقق إلى مصير ميل ذلك التاريخ. وقد كلف محمد على المسيو تورنو 1011106810 أحد تجار الإسكندرية مهمة البحث في فرنسا عن مدربين 
لجيشه ويفضل أن يكونوا من شاركوا في الحملة الفرنسية على مصر وأن يكونوا برتبة جنرال» وبالفعل استطاع المسيو تورنو أن يهتدي إلى 
طلب محمد على وذلك عن طريق جماعة في باريمس عرفت باسم المصريين 18301605 65.آ وهم الضباط والجنود الفرنسيين الذين خدموا 
مع نابليون في مصر وعند عودتهم إلى فرنسا أطلق عليهم هذا الاسمء وكان من بين بمن استعان بهم محمد علي وخدموا مع نابليون الجنرال 
بليار 86111254 وزادت هذه الخبرات وخاصة بعد موافقة الحكومة الفرنسية على طلب محمد على باشا في أواخر ٠11754ه/1675م‏ على 
إرسال بعثة عسكرية برئاسة الجنرال بواييه لتدريب الجيش المصري على نسق الجيوش الحديثة» وقد تألفت البعثة من مجموعة من الضباط 
الفرنسيين منهم جاد هارجلي ذاعع:ة11 والكابتن بونافنتور 1/6167 وغيرهم» وقد وصل الجنرال بواييه إلى مصر كأول رئيس بعثة رسمية 
لتدريب الجيش المصري وكان يحمل لمحمد على خمسمائة بندقية حديثة الصنع هدية من ملك فرنسا فسر محمد علي لذلك وامتدح 
الذخيرة الفرنسية؛ وأسس بواييه أول مدرسة لأركان الحرب في الخانقاه على أن تكون طلبة هذه المدرسة من بين الضباط الصا حين للقيادة 
وبدأت المدرسة تؤدي دورها منذ أكتوبر ١17541١ه/‏ 1875م, كما اهتم بوايبه بملابس الجند وأسلحته وعتاده وعقاب المقصر في ذلك, وفي 


يننا ع. 


يوليو من عام 646ه/853ام يضيالت عيقة الم عن بقيادة الجنرال هنري دمبنسكي أك51ض1طاداء(12 لتتمء11 الذي اعتنى بالنهوض بضباط 


أركان الحرب ووصع ضوابط 0 وأدخل إصلاحات فنية على تشكيل اخيش وفسم اليش الى ستة لواءات كل منها مكون من أربعة 
القيات !"أ وقوالى بعق ,أللت الككقير من الخبراء الأجاتب على مصر: 


الحوم الثااث 


إمرسال البعثات المصربة إلى ا خاممح 

إرسال البعثات المصرية إلى الخارج للتدريب العسكريء والالتحاق بالمدارس الصناعية الحربية والعودة مزودين بالخبرات العسكرية 
والصناعية الحربية اللازمة» وبدأ محمد على يرسل الطلبة المصريين إلى أوروبا حوالي عام 1779ه/7١1681م‏ وكانت إلى البلاد الإيطالية 
وذلك لتعلم الفنون العسكرية والهندسة وبناء السفن” "'» كما أوفد عدا من الطلبة إلى إنجلترا لتعلم علوم الميكانيكا وبناء السفن والملاحة 
ومناسيب المياه؛ وقد أرسل محمد على أول بعثة كبرى عام 1757ه/167م وهي مؤلفة من أربعين طالبًا ولحق بهم أربعة آخرون فصار 
عددهم 45 طالبًا عام 55؟1١ه-/1878م,‏ وفي نفس العام أوفد بعثة أخرى من 4 طالباء وفي عام ٠*7١ه/1648م‏ أوفد محمد على بعثة 
أخرى لتلقي العلوم والفنون الحربية مؤلفة من سبعين طالبًا أسند اختيارهم إلى القائد سليمان باشا الفرنساوي؛ وكان مجمل عدد البعثات 
التى أوفدها محمد علي إلى أوروبا حوالي تسع بعثات تعليمية حتى عام 1774١ه/‏ 1857م بالإضافة إلى البعثات البحرية”"» وكان محمد 
علي حريصًا على الاستفادة من الطلبة الذين تلقوا العلم في أوروباء ولكنه لم يعتمد عليهم بصفة أساسية إلا عندما يتأكد من إتقانهم العلوم 
التي تعلموها في بعثاتهم الخارجية فكان يختبرهم بعد عودتهم إلى مصر في العلوم التى اكتسبوها ومعاقبة الراسبين في هذا الامتحان9". 


الحوس الرادع 


إنشاء المدامرس ا حربية المندسية 


إنشاء المدارس الحربية الهندسية اللازمة للعمل على تدريب الضباط على الفنون العسكرية والاكتفاء الذاتي من الأسلحة دون الاعتماد 
على استيرادها من الخارج وكانت أولى هذه المدارس هي المدرسة الحربية بأسوان وكان المسئول عنها القائد سليمان بك الفرنساوي من 
حيث العلوم التي تدرس فيها واختيار وإعداد المدرسين بهاء وتعاون ناظر المدرسة مع سليمان باشا في تحقيق ذلك 7" وبدأت هذه المدرسة 
بحوالبي 5٠١‏ طالب كانوا نواة الجيش النظامي الحديثء؛ وقد تأسست مدرسة حربية أخرى بجرجا وأسيوط . 


وفي عام ١ه/ه185م‏ تأسست المدرسة التجهيزية الحربية أو مدرسة القصر العيني وهي مدرسة إعدادية للتعليم الحربى؛ وكان عدد 
تلامذتها حوالى 6٠‏ يتم إعدادهم لدخول المدارس الحربية والبحرية» وقد وصل عدد تلامذتها عام 5١ه/:165م‏ إلى حوالى "| 
تلميذ» وكان بها مكتبة تحوي حو الى مجلدء وقد نقلت هذه المدرسة إلى أبى زعبل بعد أن خصص القصر العينى لدراسة الطبء وقد 
أسس محمد علي مدرسة للمشاة «البيادة» بالخانكة؛ ثم نقلت في عام ٠176ه/4‏ 1687م إلى دمياط ثم أبي زعبل عام /1781ه/1841م, 
وكان ناظرها ضابطا إيطاليًا يدعى بولونيني 1نم ع8010 من ضباط جيش نابليون» كما أسس محمد على مدرسة حربية للفرسان بالجيزة 


الفرسان الحربية الفرنسية» وكان عدد طلبة هذه المدرسة عام ٠176١ه/1875م‏ حوالي "5١‏ طالياا”” 

وكان من أهم اهتمامات محمد على الاهتمام بتطور علوم المدفعية فأسس مدرسة للمدفعية بطرة ‏ كما سيأتي ذكرها ‏ كما أقام مدرسة 
لأركان الحرى بالخانكة كما ذكرناء بالإضافة إلى مدرسة الموسيقى العسكرية بالخانكة أيضا!"”". 

بالاضافة إلى ذلك أقام محمد على مدرسة بحرية كان مقرها السيفخ الحربية بالإسكندرية كمكان عملي للتدريب وكان ناظرها حسن 
بك القبرصليء ثم بعد وفاته عين لها كنج عثمان بك؛ وكان يشرف عليها أيضا ناظر البحرية!"” 


الحوم النا 
نطوم ا خصون والاستحكامات ا جربية 
تطوير الحصون والاستحكامات الحربية وتزويدها بالأسلحة اللازمة لها. وأدرك محمد على جيدًا أنه لا تطوير للحصون والاستحكامات 
يقة علمية هندسية سليمة بدون دراسة العلوم المتعلقة بها دراسة أكاديمية سليمة فعمل على إنشاء المدارس الهندسية الحربية المتخصصة في 
هذا المجال» كما حرص محمد علي باشا على تطوير كافة التحصينات الحربية وإنشاء ما يلزم» والجدير بالذكر أن محمد علي باشا أدرك أن تطوير 
التحصينات لا بد وأن يسير وفق أحدث النظم الهندسية الحربية في ذلك الوقت واستقدم لذلك أمهر المهندسين الحربيين الفرنسيين. 


لا بد وأن نعترف بمنتهى الوضوح أن المدفعية المصرية دخلت عصرًا جديدًا من التطور في عهد محمد علي باشاء وقد أولى محمد على 
أعتمامًا خاضا يقطوير المدفعية واتخذ لتحقيق ذلك عدة إجراءات من شأنها تحقق هذا الغرضء وكانت أولى هذه الخطوات هي محاولة تطوير 
المدافع وإدخال تحسينات فنية عليها ففى عام ١1ه/رداكام‏ حاول أعيل الضباط الفرنسيين ويدعى جوثار دي فينور تتاعمء/؟ ع0 601111810 
إصلاح المدفعية المصرية بابتكار نوع جديد من المدافع ولكنه توفي قبل أن يضع يحم موضع الععرية 7 “لوقي مارس هلام قام 
مهندس سويدي يدعى ويتر شيت عاأناطء 711615 بتجربة أخرى ولكنه لم يوفق 2 ف أ كما غرضى الجنرال بواييه على محمد على في مشروعه 
الجديد ضرورة تنظيم المدفعية» كما طلب من وزير الحربية الفرنسى المركيز دي كليرمون تونير ©016111011-10226115) يرجو فيه الموافقة على إرسال 
بعض الضباط المتخصصين فى المدفعية لتنظيم مصانع مدافع 39 على وتنظيم فرق المدفعية وتعلمهم هذا الفن» وقد وافقت حكومة الملك 
شارل العاشر 6 165ئهط© (1747-1740ه/1874- 1870 م) على هذا الطلب» وفي أغسطس ١174ه/1870م‏ وصل إلى الإسكندرية 
الضابط الفرنسي راي 86 الذي تمكن من إحداث طفرة كبيرة في صناعة المدافع بمصرء وهو ما جعل محمد على ينشئ مدرسة متخصصة 
للمدفعية بطرة تولى إدارتها ضابط إسباني يدعى أنطونيو دي سيجويرا 568106158 .8 وهو الذي عرض على محمد علي إنشاءها لتخرج ضباط 


الفعيا صر الك رولطور جرإجطاميلا ل 


المدفعية» وافتتحت المدرسة رسميًا في محرم 11151ه/2**601871, وقد اختير لهذه المدرسة 7٠٠١‏ تلميذ من خريجي مدرسة القصر العيني 

التجهيزية» وكانوا درسو بها شتى أنواع الفنون الحربية وحسان وجبر وهندسة وميكانيكا ورسم واستحكاماب 11 *! والقدر نبب على الرمي 

بالمدافع وصيانتها'”')» كما حرص محمد علي على ضرورة تدريب من تخرج من هذه المدرسة بصفة مستمرة وتقويم مستواه بناء على ذلك 0"). 

ساب الوا ايحي اوس لسو ا يد عت المدفعية» وكان يصنع كل شهر ثلاثة أو أربعة مدافع مختلفة 
الأعيرة بخلااف ب الهاون!2*, وأطلق على هذا المكان «الطوبخانة)7"" ا 5 قال المارشال مارمون عندما زار ترسانة القلعة 1ه/:185م 
أنه يضارع معامل الأسلحة في فرنسا من حيث الإحكام واودة والعدب ل وكان يلحق بالعمل بترسانة القلعة العائدون من البعثات الخارجية 
وتخصصوا بي مجال «علم الصب) وهو أحد العلوم التخصصية المهمة الخاصة بكيفية صب المدافع بأسلوي علمي دقيق» ولم يتم الالتحاق بالعمل 
بمصانع صب المدافع بالقلعة إلا بعد اختبارهم للوقوف: على مستواهي وقد جاء ذلك بأمر صادر من محمد علي 7 ناظر الجهادية مؤرخ ٠١‏ رجب 
ه/187م نصبه : القيا أنه مقتضى استخدام كل مرخ ايد أفندي وأسيق أفقدي الحاضران من أوروبا بعد تحصيلهما علم الصب بالطوبخانة 
المصرية» فيلزم قيد أمين أفندي برتبة يوزباشي بماهية خمسمائة قرشء والثاني لوت 1 أول بماهية شهري ماثئة وثلاثين قرشء واعطائهما مرتبات 
الرتب المذكورة» وامتحانهما في صب مدفعين من الطراز الجديد» وإخباره كسابقة التحرير)!' أ كما اهتم محمد على بصناعة سبك المعادن لأهميتها 
في الصنائع الحربية المختلفة» وقد اهتم بالمهندسين والصناع العاملين بمصانع سبك المعادن وحرص على أن يتبعوا أحدث نظم الصناعة في ذلك 
الوقت» وهو ما جعل محمد على في "١‏ ذي القعدة ه/ :1865م يؤسس مدرسة متخصصة للمعادن أطلق عليها «مدرسة المعادن») يتعلم فيه 
الطلبة على ع المعادن واستخراجها وطرق سبكها وكل ما يتعلق بها من صلة» وكلف سليمان باشا الفرنساوي كآظ, وإدارتها. وخصص لها 
متكانا بالأرفي” ياد ادي محمد كاي وب كسس ل 15[ نيال ساتةامن عمال قمر ف حطليات المفتكياف واستخران مادق قد أطان 
عليهم زمن محمد على «الرجال الكيماوية» ووفر لهم سكها تاها لهم ومستقفيارت. بأفاكه عملهم في الصحاري وأماكن استكشافاتهو!*” 5 يولي 
تكن أماكن استكشاف واستخراج هذه المعادن قاصرة على مصر بل امتدت إلى أماكن أخرى خارج حدود القطر المصري؛ وكان محمد علي يرسل 
البعثات الاستكشافية إلى هذه الأماكن لاستكشاف واستخراج هذه المعادن وجلبها إلى مصر 5 ''» وقد وصلت مصر زمن محمد علي إلى درجة كبيرة 
من التقدم في هذا المجال؛ كما أسس محمد على معملا لسيك القند على كيار مسازاك اليل بإقيلتراءءوكان رئيس العمال فيه أحد البريطاتيين: 
وقد استخدم هذا المسبك لصب الحديد المعد للسفن والمدافع وغيرها! "2 ووفر محمد على لمصانعه كل ما يلزم لها من معدات وآلات من أوروبا 
وذلك حرصًا منه على إنتاج أسلحة بجودة عالية تضارع ما تنتجه المصانع الأوربية''"؛ وكان حريصًا على متابعة كل من يعمل بهذه السطع يصاا 
دورية للوقوف على مستواهم المهنى ومن يثبت عدم صلاحيته بعد اختبارهم يتم معاقبته دون هوادة» وكانت العقوبة تصل إلى حد الاستغناء عنه 


وقل للة ,محم ماي كين انون توفير ال حماية اللازمة لمهمات اخيش والمصانع اا لحربية وتعيين بن الحراسة اللازمة لمنع دوت سرقات الأسلهة 
وخاصة مهمات الطوبجية لا ')؛ وكانت عقوبة سرقة 8 الأيلحة ومهمات اليش تصل ىْ بعص الأحبان إل السجن ويظل مكبلا بالخديد مدى الحياة 
إن كان شاباء أو الإعدام إن تطلب الأمر ليكون عبرة لغيره7”'"). 


انواع المد افع سيك مصس رمن حمد على داشا 

استخدم محمد علي أنواع المدافع المتعارف عليهاء وكان حريصًا 
أشد الحرص على استخدام أحدث المدافع الأوربية الموجودة في ذلك 
الوقت وقد أصدر محمد على أوامره بضرورة جلب المدافع الأحدث 
من أوروبا وجاء ذلك بأمر صادر من محمد علي باشا إلى محمود بك 
ناظر المهمات في 5١‏ ربيع الآخر /174ه/1877م نصه: «بأنه سبق 
الاستفهام منه عن كيفية المدافع التى وردت من فرنسا هدية» وعلم 
من المضبطة الواردة بتاريخ ١٠‏ ربيع الآخر /175١ه‏ ورود ثلاثة مدافع, 
وآخر قلمبرينة» وأربع عربات جبه خانة برفقة قلونلي الطوبجي حال 
حضوره؛ وهي من المدافع اختراع 1071١‏ ميلادية» وجبة خانة تلك 
المدافع على ثلاثة أنواع: الأكبر وزن خمس أقق, والأوسط ثلاثة, 
والأصغر أوقة ونصف, وجبه خخانة القلمبرنة الواحدة تسعة أوقات» فهو 
وإن كان صار استعمال ذلك لغاية سنة 1878 ميلادية» لكن صار 
إيجاد واختراع أجناس أخرى خفيفة» وعليه يشير بمقارنة ثقل المدافع 
الجاري تشغيلها الآن بمصر على المدافع المذكورة لمعلومية ما إذا كانت 
مثلها في الثقل أو مثل الاختراع الجديد في الخفة)'''''» وعلى الرغم 
من اعتماد محمد على على أنواع المدافع الواردة له من أوروبا'"''. 
إلا أنه كان حريصًا على تجربتها قبل استخدامها في الجيش من باب 
الاطمئنان على جودتهاء بالإضافة إلى رفض القديم منها ورجوعه إلى 
مصدره مرة أخرى'”''أ» وكانت المدافع الواردة من أوروبا يتم تجربتها 
بجهة العجمي بالإسكندرية قبل اعتماد استخدامها في الجيش» وقد 
جاه الك بأمر صادر من محمد على إلى مأمور حيواق الإسكيدوية 
مؤرخ ٠‏ شعبان 1 ه 1184م لبه 1 تأنه تبين من الشقة 
الواردة منه ورود مدفعين من مدافع البحرية من إنكلترة» وعليه يشير 
بتجربة ومقارنة المدفعين المذكورين على المدافع الموجودة. وإفادته عن 


(شكل )٠١‏ مدفع حصون يرجع لعصر محمد على باشا. مأخوذ من اللوحة (51). عمل الباحث 


افيا لصرة اجا روا” درل 17 تمل 


المسافة التي ينتهي إليها مقذوفاتها عند التجربة بجهة العجمي, هذا إن كانت المدافع كبيرة» وإلا إن كانت صغيرة يصرف النظر عن تجربتها"". 


مدافم احصون 5 » 10115 


وهي على أنواع عدة منها المدافع المعتادة مختلفة الأعيرة ومنها مدافع الهاوتزر والأبوس”*''» نسبة لقذائف الأبوس التي كانت تستخدمهاء 
وقد استخدم محمد علي ثلاثة أنواع من مدافع الأبوسء مدافع أبوس فرنساوي وهي التي جلبها محمد على من فرنسا وظهر منها ستة أنواع 
مختلفة الأعيرة» ومدافع أبوس انجليزي جلبها محمد على باشا من إنجلتراء ومدافع أبوس مصري يعن هذائج مكلية المبيع صنعها مسحببد علي 
باشا بترسانة القلعة» وقد سبك محمد على هذه المدافع من النحاس الأصفر, وجميع هذه المدافع مختلفة الأعيرة ويتراوح أعيرتها ما بين ٠“‏ 
بوصات ١/8(‏ سم)ء لاومو كره بوصات ١7(‏ سم)ء 5 بوصات ١١(‏ سم)ء 5 بوصات (؟١‏ سم)؛ كما استخدم محمد علي باتشيا مدافع كاليقراخ 
0101761117)95) وهي مدافع القلبرينة- سابقة الذكر - وأطلق عليها في عهد محمد على مدافع القلمبرنة» وقد استخدمها محمد على باشا فق 
تسليح الحصون والقلاع'”'''» واستخدمها أيضا في عمليات الحصار 
كمدافع ميدان» ويحتفظ المتحف ال حربي بقلعة صلاح الدين بنماذج 
من مدافع القلمبرنة التى استخدمها محمد على ويحتفظ المتحف 
الحربي بقلعة صلاح الدين بالقاهرة بنماذج من هذه المدافع (شكل 
#اه 5١ 5٠‏ /لوحة ١ه:‏ #ه). 


مداهع الحاون 5 101:921/ 


انتتشر استخدام مدافع الهاون في عصر محمد على باشاء وكان 
معظمها محلية الصنع؛ وقد سبكت هذه المدافع إما من الحديد أو 
النحاس الأصفرء ومنها هاونات خفيفة وهاونات ثقيلة خصصت 
للحصون والقلاع» وأعيرتها مختلفة مابين ٠١‏ بوصات (75 سم). ١١‏ 
بوصة (؟1؟ سم)» 0,١5‏ بوصات ( 5٠‏ سم): 5,18 بوصات (/41 سم)) 
4 بوصة (50 سم)ء وقد حرص محمد علي على تسليح 


(لوحة )5١‏ نقش يوضح الهلال بداخله نجمه على ظهر المدفع السابق. قلعة صلاح الدين بالقاهرة 


الحصون والقلاع بهذه المدافع وزيادة سيكياة وقل جا ذلك يأمر 
صادر من محمد على إلى وكيل الجهادية مؤرخ 19 جماد الآخر 
6ه/1889م نصه: (بأنه اطلع على رقمية في 71 ج سنة تاريخه 
الوارد بالاستئذان عن سبك ثمانية مدافع هوان أربعة منهم قطر 
عشرة أصابع وأربعة قطر اثنين وعشرين أصبعا لصرفها إلى بعض 
الهاون الثقيلة الموجودة بالطوابى والقلاع الآنء وبناء عليه ولكون 
أن صب مدافع الهاون المذكورة احتياطي يشير بصب اثنين قطر 
إصبع واثنين من قطر ٠‏ أصابع» الليولة | روعتوا" ابوعلى الرغم عن ( لوحة 51) مدفع حصار مؤرخ بفترة محمد علي. قلعة صلاح الدين بالقاهرة 

خرص ميحمد علي ع اي القلاع وامتصدرة بها.ه م إلا 

وال متحف ال حربي ال فافج عن ناذه المدافع (شكل 4ه: 4/لوحة :١ه‏ ١ه).‏ 


مدافع االحكامرونيدض البحرية 5 206 مسق 21 كولم 


استخدم محمد على باشا مدافع الكارونيدز إنجليزية الصنع. وتحتفظ متاحف قصر عابدين بنمودجين من هذه المدافع سبكا من الحديد» 
ودون عليهما تاريخ الصنع 8 راع بالاضافة إلى رسيم للتاج البريطانى؛ وقل استخدم محمد على هذه المدافع كمدافع بحرية (لوحة ا١ه:‏ *'ه). 


اهبارت البارود اللازمة لتلبي احتياجات الحيطن: وقد حرص محمد على على التهوض بصناعة البارود بكصر») كون البارود المصري من أجود 
أنواع ع الب روسواه تعيض بد حار مل ج مس011 ريد اا ييا ارا البارودخانة») تكون المسئولة عن صنع مسحوق البارود الجيد 
اللازم لمهمات الجيش وعليها لكي استياجاتها من كميات الماره. الاقدمة 1 ّْ وتاقياى عله السواعة الام مجن علي عاط بجا للبارود 
كان أشهرها معمل بارود الروضك !' '"' أو البارودخانة والتى أنشأها محمد على ١1177ه/1815ام‏ ل '» أطلق عليها «جبخانة) وى وأوك جبخانة 
أنشأها محمد على كانيت حبخانة القلعة, ولم يعرف لهذه الجبخانة تاريخ ممحدد لإنشائها - عير غير أنها احترقت مرتين الأول ه1ه/1819ام 
والثانية 8١١ه/‏ 76187" ثم جبخانة إسطبل عنتر التي أنشاها 144١1ه-/1879م'''‏ » وقد توسع محمد علي في إنشاء معامل البارود 


م ؟ 


فأقام معملاً في البدرشين وصل إنتاجه في عام 1744١ه/‏ 1877م 
إلى 1589 قنطارّاء ومعمل الأشمونيين وقد وصل إنتاجه في نفس 
العام إلى ١65‏ قنطارًاء ومعمل الفيوم ١7174‏ قنطاراء ومعمل أهناس 
6 قنطاراء ومعمل الطرانة 4١١5‏ قنطارًاء وقد وصل إجمالي إنتاج 
معامل البارود التى أسسها محمد علي بالقاهرة واكام إلى حواي 
ه ١‏ ,15 قنطار را في عام 4 اه/187م اث 

وقل اهتم محمد على باشا بمشتقات البارود وخاصة ملح البارود. 
سيما وأن ملح البارود المصري- كما ذكرنا- يعد من أفضل الأنواع, 
وقد أطلق على ملح البارود ىْ عصر محمد على «الكهرجلة)”"'' 
ونظرًا لاهتمام مميحمل على الشتئط بجودة صناعة البارود والاهتمام 
١:‏ 5 تقاته 5-5-5 ها عرف ب 0 ا .« الكهرجلة» لتكون ا 7 (لوحة 07) مدفع حصار مؤرخ بفترة محمد على . قلعة صلاح الدين بالقاهرة 
فقط في استخراج وتنقية ملح البارود!"'', كونه من أهم مشتقات 
مسحوق البارود وعلى درجة جودته ونقائه يتم تحديد ما ادا كان مسحوق البارود 55 أم لا وقل تورسع معحسد على ف إنشاء معامل متخصصة 
للكهرجالاتء وكان إما أن يلحقها بمعامل البارود'” "2 أو أن ينشئها مستقلة ببعض الأقاليم لتكون قريبة من مصدر ملح البارود كمعمل 
الكهرجلة الذي أنشأه ببنها'"''' والواسطى”' '''؛ وكان محمد على يشدد على ضرورة عدم تأخير كميات ملح البارود أو الكهرجلة المطلوية لخدم 
تأغير سناعة مسكيق البارود الضروري لساري الجيش"""أء ؛ ومثلما كان ملح البارود المصريى ذا مطلب ملح يحرص السلاطين العثمانيون على 
الاستفادة منه في العصر العثماني إرين استب اداع للرليع الال جع سجيد بي فكان محمد على يرسل إلى استنبول كميايض مرخ 
الكهرجلة المصرية لحودتها للاستفادة منها في صنع مسحوق بارود جيد للجيش العثماني (؟1؟١)‏ 


وعلى كل فإن محمد على كان يراقب صناعة البارود مراقبة شديدة» بل وكان يحرص على تجربته ومقارنته بما جلبه من بعض المناطق 
الأوربية» وكان يضع شروطا لحودة البارود مع معاقبة من يخالف ذلك وشدد محمد على على ضرورة الوصول منتج البارود إلى درجة كبيرة من 
الجودة مع تبربته لمعرفة ذلكء» ففي أمر صادر منه إلى وكيل الجهادية 9 محرم 1767ه/1875م نصه: « بأنه قد اطلع على ما ورد منه وعلم منه 
أنه لحصول تلف البارود الجاري أعماله بالبارودخانة لدى نقله من محل إلى أخر قد توجه للبارودخانة للنظر فيما يلزم لعمل بارود غيل" من 
الجاري تشغيله؛ ولدى المذاكرة مع الأسطاوات» قد ادعوا أنه في إمكانهم عمل بازود أعلى مثل بارود إنكلترا وتطلبوا زيادة ماهياتهم مقابل هذه 
الخدمة وحصل وعدهم بذلك ويشير بأنه فيما سبق حصلت المكالمة مثل الآن وبعد التشغيل وإرسال البارود إلى الإسكندرية ومضي ستة شهور 
عليه فتلف أيضاء وأن ذلك مما صار تجربته مرارٌ رافيلز م الاشتراط عليهم بعمل البارود بالشروط الآتية وهي عدم تلفه بعد مضي ستة شهور وبقائهم 


كه" 


بالماهية الأصلية ومتى تبين عمله حسب المرغوب وقتها يمكن زيادة 
الماهية لأنه لا يأتى زيادة قبل رؤية ومعاينة البارود» ومعرفة نفعه من 
عدمه فعلى يم توضح يجري مقاولة المذكورين وإدخال ذلك 
ضمن الشروط التى ستؤخذ عليهم مع ما يلزم قمة لظا اا 
وحقيقة الأمر أن هذا النص له أهمية كبيرة فهو يشير إلى أكثر من 
مدلول الأول هو متابعة محمد علي لمنتج البارود وحرصه الشديد 
على تجربته للوقوف على جودته» كما شدد محمد علي على ضرورة 
صنع مسحوق بارود يضاهي مسحوق البارود الوارد من إنجلتراء 
ورفض مسحوق البارود التالف والأقل جودة منه كما رفض محمد 
على زيادة أجور عمال البارودخانة إلا بعد صنع مسحوق بارود 


4و 
2 


بجودته عالية وحدد محمد على شروطا صارمة لمعرفة جودة البارود 
أهمها هى صرورة تخزين البارود من خمسة إلى ستة أشهر للوقوف 
على مدى صلاحيته من عدمه وبعدها يتم تجربته ومقارنته بالبارود 
الإنجليزي في قوته. وإن ثبت جودة البارود يتم زيادة أجور العمال 
وإن ثبت العكس يتم معاقبتهم: وهذا دليل على نهج محمد علي 
السليم في أسلوب الإدارة والنهوض بالصناعات المصرية لتصبح 
ذات جودة عالية. 

ويبدو أن عمال البارودخانة استجابوا وبسرعة لأوامر محمد على 
ففي أقل من شهرين قاموا بصنع مسحوق بارود عالي الجحودة بل أفضل 
من البارود الإنجليزي؛ وعندما قاموا على تجربته ثبت ذلك» غير أن 
محمد على طالبهم مفسرورة تعريقه. الأول سدة خممة أو مقة أشهر 
ثم يتم تجربته بعد ذلك وبعدها يتم تحديد ما إذا كان هذا البارود جيد 
الصنع أم لاء وقد جاء ذلك بأمر صادر منه إلى وكيل الجهادية بتاريخ 
ربيع الأول 1757ه/1875م نصه: «بأنه قد علم من الشقة الواردة 
من سعادتك نهو وإتهام ماية قنطار بارود في قريب من الزمن واتضاح 


مشابهته للبارود الإنكليزي وزيادة قوته عنه لدى تجربته بمدفع الهاون وزاد عن مسافة البارود الذي كان جاريًا استعماله سبعة أمتار أو ثمانية وبناء عليه 
ووقتها يستحق المدح والعنلءي!”" 

وبعد تصنيع مسحوق البارود يتم توزيع ما يلزم على التحصينات الحربية لتلبية حاجتها من كميات البارود اللازمة» وبعد توزيعه يتم تخزينه بأسلوب 
علمى سليم 58 مخازن أطلق عليها مخازن البارود عمتجدع هص عل «دهمصنى ٠"!‏ وهي محازن أنشكشث 58 مكان أعد لها بالطابق الأرضي مرغ التحضصيثات 
لحفظه مع الذخيرة من العوامل الجحوية المختلفة وخوفا من أن ينال منهما مقذوفات المهاجمين. ويلزم تكسية هذه المخازن بالأخشاب القوية لأجل عزلها 
عن أضرار الرطوبة ولحفظها أطول فترة مكنة""''» وقد كثرت مخازن البارود بتحصينات مصر الاسلامية ويمكن ملاحظة ذلك بالعديد من تحصينات 


وهكذا رأينا جهود محمد علي باشا للنهوض بالصناعات الحربية وما بذله من جهد كبير في الوصول بمصر إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار 
ليس فقط في المجال الحربي ولكن في كافة المجالات» ويستحق أن نصف هذا الرجل بالعبقري رغم أميته» فقد بذل جهودًا مضنية دون كلل أو ملل 
وتعب وترك بلا شك بصمات واضحة في تاريخ مصر بعد أن جمع بين يديه السيف والآلة معّاء وأدرك أهمية التعليم فعمل على النهوض به وأدراك 
أهمية الجيش فعمل على تكوينه والوصول به إلى أعلى مراتب التقدم الحربي وكان هذا واضحًا في قدرته على الاستيلاء على بلاد اليونان التى عجر 
اليش العثماني على قمع ثورات الخارجين على السلطان العثماني» بالإضافة إلى النهوض بالصناعات ومراقبتها للوصول إلى أعلى جودة بمكنه بل 
وتفوق مثيلتها الأوربية» لقد كانت مصر بحق في فترة محمد على باشا على أعتاب التقدم والرقي والازدهار ولولا تكالب الأعداء عليها لأصبحت 


مونتجمريء؛ الحرب عبر التاريخ, مج. ©: 505. 
فهميء, (صفحات من مجد بونابرت»: 132. 
زكيء «نابليون بونابرت»: 2519 .47١‏ 

المرجع السناوق : * 27 

المرجع السابق. 

موتكجمريي الحرب عبر التاريخ, مج. ه: /ااه. 


ظهر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي أنواع مختلفة من المدافع نتيجة بداية مرحلة جديدة من التطور في المدفعية ودخول تقنيات ميكانيكية متطورة مما زاد 
ون تنه :وتطور عد أ المدفع» فظهرت مدافع الأرمسترونج الإنغليزية 1115110118لل ومدافع جانت الفرنسية ]32116) » ومدافع هونتوريا الاسبانية 11011601:18], ومدافع أوبوكهوف الروسية 
001011015 وهي من أكبر المدافع التى ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي» انظر: سرهنكء حقائق الأخبار عن دول البحار؛ مج. ل" 


1 :07107 ©1115 لمع[ 

المرجع السابق. 

. 193 :011717011011 إن لطاع( مد( ©7177 ومتقطابتكل/ا عد[ 
0# 1 ©7175 ,لامآ 

المرجع السابق. 

52 :هأ ءزء ©2177 1ط مره 11 آقلم[ أمءتاعن2 /[0 711141 كل بأمطتاا 
11 بلالمع ]1 

المرجع السابق: 

:صر "زء 7211ل نه1ةاتل[ اوعتاعه2 /0 أمننتتتعلب ل رأمصاط 
8 :11/207207 ,1310115] 

0117ماع ]1 

.168 :17/242075 رع متلعة1] 


195 :1101 0717/1[ 0 0 0[اءل/( نك 3 176 ,متوحابهك؟ عد[] 


ا ري ل 2|01014446467 


(١؟)‏ المرجع السابق. 

(6”) المرجع السابق. 

(9؟) ‏ .154 ٠ع‏ 71277127771[ مو7ه1ةآقل[ أمعتاعه,2 /ه امنتتتعلبا كل رأقصاط 
(5؟) ‏ .195 :10717/14110171 0 مزاع( دج( 777 رمتوطاننة/ا عد[ 

(ه؟) ‏ .35 :عع تزع 1ك نو7ه11/!11/[ 0/11 :10121107147 4 ,1 أعطاممطوةن) 

(5؟) .3 :10711/10411011 011 71741156 ,ا0مع]1 

10؟) .173 :117/20420715! ,1310125آ 

(0؟) .3 :0711/241101 1 071 ©115ه2 717 ,لالمع.[] 

(19) الأذنين من مكونات المدفع. 

(80ش5) .3 :10717/12011011 017 ©115ه772 ,017ع[] 

(901) .109 :24207/!/ ,015ة1آ 

5 ؟) .3 :0717/01101 7 011 ©774115 0737ماع[ 

0 :عع تع1عك نوه 1 اقلم[ 01/1 متو 11م11ء1[01 ك4 ,ا أعطاممصة‎ 112.  )"0( 
(1؟) .4 :10711/20110711 017 77201156 ,077 ع1‎ 

(ه؟) .168 :204207! ,13018] 

(5*) .4 :10111/10110711 011 ©7722175 ,0ع بآ 

590) .159 :ع 77217117[ مورنو1ةاآل[ أوعتاعو:2 زه امنتدتملل ل رأمصاط 
(2)12 الجنرال جوزيف هنري 116111 105611 مهندس مدفعية فرنسي ولد عام /19١1ه/11787م‏ درس العلوم العسكرية وخاصة علم المدفعية والرياضيات وتدرج في المناصب الحربية حتى أصبح 


جنر الا فق ايش الفرنسى 56 1ه/1848م وتوثي 11ه/:همام وقد أسهم الجنرال جوزيف هنري 8 تطوير المدفعية الفرنسية وكان له دور بارز في تطويرها وتحسين مستوى الأواع لديهاء 
انظر: 159 :7121716271718 17/171147( أمعتاء24 0 0711ل[ كل مأقطانا. 


(0؟) .5 :10711/10411011 01 ©115ه 77 ,077معآ] 
(41) المرجع السابق. 


(؟4) صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الحصون والقلاع: ورقة .5١‏ 
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عبد الحميد البطريق» عصر محمد على : ونهضة مصر في القرن التاسع عشر (18/1-1808م) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» :)١999‏ ؟5. 


اهتم العديد من العلماء والباحثين بدور محمد على باشا 5 تحديث حيشه» وقد تناولت هذه الدراسات هذا الموضوع بالتفصيل ومنها على سبيل المكال له الحصر» انظر: عمر طوسون» الجيش 
المصري البري والبحري في عهد محمد علي باشاء ط. " (الإسكندرية: المستقبل» 1970)؛ عبد الرحمن زكيء الجيش المصري في عهد محمد علي باشا الكبير (القاهرة: الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية.» 9 ؛ أمين ساميء تقويم النيل» ط. ؟, مج. ؟ (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» “١٠3)؛‏ عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر, 
ث؟ مج. "» مكتبة الأأسيرة. الأعماكد الفكرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9 : تدا وما بعدها؛ عبد الوهان بكر «الجندية والمواطنة في عصر محمد على»؛ في إصلاح أم 
تحديث؟: 4769-1171 خالد فهمىء «الجيش ودوره في مشروع محمد على»»؛ في إصلاح أم تحديث5: 10/5-7556؟؛ علىء (الفن الخربى الأوروبى»: ا- 771 

زكيء الجيش المصري في عهد محمد علي: /1. 

الجبرتى» عجائب الآثار مج. ؟: ."6٠‏ 

علىء «الفن ا حربى الأوروبى»: 01 

محمد علي «أمر صادر من محمد علي باشا إلى إبراهيم باشا مؤرخ ١6‏ رجب اهارا امامى الأمر رقم 65 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا (القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القومية ه١٠5؟):‏ /ه. 

ولد وتربى محمد علي يتيمّاء فتولى أمره بالنصح والإرشاد والحب الأبوي شخص فرنسي كان يعمل بالتجارة يدعى «ليون»؛ وقد رجح الباحثون من تناولوا شخصية محمد على بالكتاب» أن هذا 
التاجر الفرنسى كان السبب في حب وتعلق محمد على بالفرنسيين فيما بعد للاستزادة انظر: خالد عبد المحسن بدرء «شخصية محمد علي: رؤية تحليلية»؛ في إصلاح أم تحديث؟: ه". 


الكولونيل سيف أو سليمان باشا الفرنساوي : هو جوزيف انتيليم سيف 501:6 ع جاع اع لاصخ رامع 05 ل ولد ١‏ مايو 7١11ه/1788م»دخل‏ المدرسة البحرية الفرنسية 5 ١57١ه-/1749م,‏ واشترك 
مع نابليون بونابرت في حروبه ضد روسيا 5ه/١١6‏ 1م ورقي إلى رتبة الملازم أول ه/5١18م,‏ وعين ضمن ضباط أركان حرب نابليون بونابرت ورقي إلى رتبة كابتن 1اه/رهاكمام 
ولكن لم يستمر في ترقيته كثيرًا حيث نفي نابليون في منتصف هذا العام إلى جزيرة سانت هيلانه» وحل الملك لويس الثامن عشر جيش نابليون» فترك سيف الجحيش واتهه لتجارة الخيول والعربات» 
ثم رحل إلى إيطالياء وبلغه رغبة محمد على في الاستعانة بضباط فرنسيين لتعليم جيشه فوافق على ذلكء واتجه إلى مصر وأعلن إسلامه وسمى نفسه سليمان واشتهر ب « سليمان باشا الفرنساوي », 
وأسند إليه محمد على مهمة تدريب جيشه الجديد» للاستزادة انظر: عبد الرحمن زكيء «القائد سليمان باشا الفرنساوي (118--1850م)»» مجلة الجيش ,.١‏ 5 العدد " (1955): /11ه-059. 


محمد علي. «لأمر صادر من محمد علي باشا إلى محمد بك ناظر الجهادية بأسوان مؤرخ ١‏ محرم ه/1877م)»» الأمر رقم ل الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 8 
البطريق» عصر محمد على : 2 


محمد علي؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى مديري الأقاليم قبلى وبحري مؤرخ ٠‏ شعبان 17549ه/1877م).: الأمر رقم 1858 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي 
ناقنيا: +7178 


البطريق» عصر محمد على: /. 
المرجع السابق : 6١‏ 
من المعروف أن الجزية كان يدفعها غير المسلمين من يعيشون في مصرء وكانت هذه الجزية مقررة في عصر محمد علي وكانت قيمتها تتراوح بين 9 قروش إلى 5" قرش على الفرد البالغ» انظر: سمير 


عمر إبراهيم؛ الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة: خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1997): 267 /1. 
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المرجع السابق : 89 

علىء «الفن الحربي الأوروبي»: ال" 

البطريق» عصر محمد علي: .6١‏ للاستزادة يمكن الرجوع إلى إحصاء أمين سامي باشا لتعداد الجيش المصري من /1171ه/7١18م‏ الى ٠10ه/1887م,‏ انظر: ساميء تقو النيل؛ مج. 7: /5. 
عبد الرحمن زكي» «محمد على مؤسس التنظيم العسكري الحديث لمصر». مجلة الجيش ؟١.,‏ العدد 5/8 :)١196٠0(‏ 5. 

محمد عليء «أمر صادر من محمد علي باشا إلى وكيل المدارس مؤرخ 7١‏ رجب 17675ه/ ٠‏ 185م). الأمر رقم 7517 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: . 

محمد عليء «أمر صادر من محمد علي باشا إلى مطوش باشا مؤرخ ١١‏ ربيع ثاني ١‏ 1ه/1870م» الأمر رقم فدس؟ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 15 
محمد على» «أمر صادر من محمد علي باشا إلى وكيل الجهادية مؤرخ ه ذي الحجة 16ه/1854م» الأمر رقم مسا الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 1 . 


محمد على» «أمر صادر من محمد على باشا أن سليماة تاثا الفرنساوي مؤرخ ك جمادى الآخرة ١”‏ ه/ 1814م الأمر رقم حمل قُْ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد 
على باشا: 407. 

المرجع السابق : 

للاستزادة عن دور مصر العلمي العسكري خلال القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي» انظر: عبد الرحمن زكي» «الكتب العسكرية في مصر في أقناء القرن التاسع عشر)» مجلة 
اخيش ١1١‏ : العلذ 514 (2)1515 داز , 

محمد على (أمر صادر من محمد على باشا ن مختار بك مؤرخ 1 جمادى الأول ١6١ه/1855م»‏ الأمر رقم 5١‏ ىْ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا: دا" 
محمد علىي» «أمر صادر من محمد على باشا إلى محمد بك ناظر الجهادية مؤرخ ١‏ درم 1ه/1877م» الأمر رقم ل الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا: وث/ا. 
محمد على» «أمر صادر من محمد على باشا إلى وكيل الجهادية مؤرخ /ارجب هه 18م الأمر رقم 11 قُْ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا: 2 
محمد على» «أمر صادر من محمد على باشا إلى وكيل الجهادية مؤرخ 4 رمضان ه/4 18م الأمر رقم 0 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا: 1 , 
عن هذه الآراء بالتفصيلء انظر: الرافعيء تاريخ الحركة القومية؛ مج. 7: 549 564-1. 

عجزت الدولة العثمانية عن قمع الثورة اليونانية التي اندذلعت ضد ال حكم العثماني وعلى الأخص في شبه جزيرة المورة» ولما تكررت هزائم القوات العثمانية أرسل السلطان العثماني محمود الثاني 
(579 1 ده 1اه/1885-1808م) أمرًا إلى محمد على في 5ا يناير 6469ه/8151ام للقيام كلاك المهمة وعينه حاكمًا على كريت والمورة» فجهز محمد على حملة بقيادة ابنه إبراهيم باشا 
السلطان العثماني يسعى إلى تهديده بقوله: «إما مسولونجي وإما رأسك»»؛ ولم يتم الاستيلاء على هذه المدينة إلا بعد وصول قوات إبراهيم باشاء وحقيقة الأمر أن الطرق والأساليب الحربية التى 
اتبعها إبراهيم باشا في فتحه لهذه المدينة تنم على عقلية حربية رائعة ومتطورة» ودخل إبراهيم باشا مسولونجي "3١‏ إبريل 5ه/1875م بعد أن تلاشى كل ما عليها من أبنية وسكان؛ ثم واصل 
إبراهيم باشا فتوحاته إلى أثينا واستولى عليهاء وسطر إبراهيم باشا وجيشه سطرًا جديدا من الانتتصارات العسكرية رفيعة المستوى» ولولا تكالب الدول الأوربية لنصرة اليونان على إثر معاهدة لندن 
١1ه/1870م‏ التي تنص على ضرورة فصل اليونان من تبعية الدولة العثمانية لبقيت تلك البلاد إسلامية إلى اليوم» واضطر محمد علي إلى إصدار أوامره إلى إبراهيم باشا بالانسحاب نهائيً 


من بلاد اليونان قْ اكتوير 5 ه/78م١‏ م6 للاستزادة انظر: عمر طوسون» «(حرب اليونان 1588م الأعمال ا حربية للجنود المصرية النظامية في شبه جزيرة المورة سنة 65م» مجلة 
الجيش 2 امد العند ‏ 53 9-اه., 


زكيء الجيش المصري في عهد محمد علي: ؟7. 

علي؛ «الفن الحربي الأوروبي»: ا 

الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية: مج. ”: .4١١‏ 

المرجع السايق: 17 

محمد عليء «أمر صادر من محمد علي باشا إلى ناظر البحرية مؤرخ وجب +88 ١‏ ه/ 1854م الأمر رقم 49 بي الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 45 . 


محمد علي «أمر صادر من محمد علي باشا إلى ناظر المدرسة الحربية بأسوان مؤرخ ١5‏ جمادى الأولى /11771ه/1871م). الأمر رقم 717 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد 


على باشا: 7ه. 
أمل محفوظ أحمدء العمائر الحربية في عصر محمد علي بمدينة القاهرة: ١11١-74؟117١ه/‏ 65٠1858-18م‏ (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة. كلية الآثار. قسم الآثار الإسلامية: 1999): 
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الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية, مج. ؟: ١‏ 
المرجع السايقة: 5 . 

علىء «الفن الحربي الأوروبي»: ا" 

ساميء تقويم النيل» مج. ؟: . 


التى ظهرت بعد تطور الأسلحة النارية وخاصة المدافع والبنادق. 


أحمدء العمائر الحربية في عصر محمد علي: .17١-7١١‏ 

محمد عليء «أمر صادر من محمد علي باشا إلى مختار بك مؤرخ " ربيع الثاني 11757ه/1878م)» الأمر رقم 510٠‏ في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: .1١١‏ 
الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية» مج. 7: 47؟. 

البرتي» عجائب الآثار» مج. 4: 599. 

الرافعي: تاريخ الحركة القومية» مج. : 47؟. 

محمد علي» «أمر صادر من محمد علي باشا أن ناظر الجهادية مؤرخ ٠١‏ رجب ه/7 1875م الأمر رقم فى الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 8ه" . 
محمد علي» «أمر صادر من محمد علي باشا إلى سليمان باشا الفرنساوي مؤرخ ١١‏ ذو القعدة ٠178١ه/1874م»‏ الأمر رقم ٠١84‏ في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 415. 


محمد علي. «أمر صادر من محمد على باشا أل كتخحدا باشا مؤرح *' ذو القعدة 5١ه/1858امل‏ الأمر رقم 5 فى الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 0 
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محمد علي» «أمر صادر من محمد علي باشا إلى والئي صيدا مؤرخ 77 صفر 117179ه/1877م). الأمر رقم 57 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: .٠١١‏ 
إلهام محمد على؛ مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشر: 180/4-6» مصر النهضة ١ه‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابس» .75١87١1/ :)١998‏ 

محمد عليء «أمر صادر من محمد علي باشا إلى كتخدا بك مصر مؤرخ ١‏ شوال 11719ه/1877م)», الأمر رقم 510 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: نك 
إبراهيم» الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة: .٠٠١‏ 


محمد على؛ «أمر صادر من محمد على باشا ان محمود بك ناظر الملهمات مؤرح /ا١‏ شعبان 1اه/ امل الأمر رقم ١/5‏ قْ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي 
ناشاء +1 ؟.. 


محمد على؛ «أمر صادر من محمد على باشا إن حبيب أفندي مؤرح ١‏ ذي الحجة 6 1ه/187م» الأمر رقم ف الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 5 . 


محمد علي» «أمر صادر من محمد على باشا كن محمود بك ناظر المهمات مورخ "١‏ ربيع أخر /175ه/1877م)», الأمر رقم ١/1‏ 5 الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي 
باشا: ١560؟.‏ 


محمد علي» «"أمر صادر من محمد علي باشا ؟ باغوص بك مؤرخ ٠‏ ذو القعدة 7 اه/811ام», الأمر رقم 6" في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: امرك 
محمد غلى: «أمرضادر فخ محمد على باشا إلى باغعوص بك مؤرخ 1١‏ رجب 1ه/187م». الأمر رقم 5281 قُْ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا: 1 
محمد عليء «أمر صادر من محمد علي باشا إلى مأمور ديوان الإسكندرية مؤرخ لا شعبان 6ه/1874م)» الأمر رقم علد * الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 265 
عبد الرحمن زكى) «تطور وسائل الدفاع عن القطر المصري من عهد محمد على باشا 9 الخديوي إسماعيل »» مجلة الجيش 2 العدد "؟ 15178 ): 6 . 

جانب الصواب الباحث علاء الدين بدوي عندما ذكر أن مدافع القلمبرنة هي المدافع البحرية التي تستخدم في السفن الحربية» انظر: محمود, المدفع في العصر العثماني: 114. غير أن مدافع 
القلمبرنة لا تصلح للسفن ال حربية أساسًا لطولها وإنما حدد ابن غانم الأندلسي وظيفة مدافع القلمبرنة أو القلبرينات على أنها مخصصة للحصون والقلاع وكمدافع حصار لهدم الأسوارء إما المدافع 
التى تستخدم في السفن الحربية فلا بد وأن تكون مدافع تتميز بقصر طولهاء وقد حدد ابن غانم أنواع المدافع التى تصلح استخدامها في السفن الحربية وهى مدافع الشقر من أنواع مدافع النوع 
الأول» ومدافع النوع الثاني لأنها جميعها مدافع تتميز بأنها أقصر طولا من مدافع القلمبرنة أو القلبرينات؛ انظر: ابن غاتم الأندلسي, العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع : ورقة 11 مين. 
كما وصلنا نماذج من المدافع البحرية التي انتشرت على عهد محمد على باشا ويمكن استخدامها في السفن الحربية لقصر طولها مثل مدافع الكارونيدز البحرية سابقة الذكر. 

محمد على» «أمر صادر من محمد على باشا إلى وكيل الجهادية مؤرخ 55 جمادى الآخرة 68 ١ه/1859م)»»‏ الأمر رقم كفي الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا:١1ه7.‏ 
عبد الرحمن زكيء «الدفاع الساحلى في أيام محمد على الكبير»» مجلة الجيش "ا العدد /5 ة1): 1 . 

محمد على «أمر صادر من محمد على باشا ل كتخحدا بلك مصر مؤرح 18 محرم 4ه/1855م/ الأمر رقم 5 ىْ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا: يا 
الجبرتي» عجائب الآثار» مج. 4 : 1 

للاستزادة عن بارودخانة الروضة» انظر: أحمدء العمائر الحربية في عصر محمد على : 9-11١؟.‏ 


الجبخانة: أو الجبة خانة كلمة من مقطعين لها أكثر من معنى وجمعها جبخانات» فاستخدم المؤرخون اللفظ في العصر العثماني للتعبير عن كل ما يتعلق بالمدفع من ذخيرة ومؤل ومعدات» وقد 
استخدم الجبرتي هذا اللفظ للدلالة على المعنى السابق» فعلى سبيل المثال لا الحصر» و الجبرتي في حوادث صفر 1/45 اه/١/الاام‏ بقوله: (... وصحبتهم الجبخانات والمدافع وأللات الحرب»)؛ 
انظر: الجبرتي» عجائب الآثار» مج. .565٠ :١‏ فمقصد الجحبرتي هنا من لفظ جبخانات هي محتويات المدفع وما يلزمه لتشغيله سواء أكان بارودًا أو قذائف أو معدات وآلات لازمة له. واستخدم 


اللفظ في عصر محمد على بمعناه السابق وإن كان استخدم أكثر تحديدًا للإشارة إلى بارود المدافع» وقد ورد ذلك بأمر صادر من محمد علي إلى ناظر المهمات قي 1757ه/1875م نصه: «بأنه علم 
من الشقة الواردة إليه الاستئذان عن إرسال المدافع بطواقمهم وجبة خانتهم مطلوب سر عسكر باشا والميرلوات وحيث من الاقتضاء إرسال المدافع المذكورة بكامل طواقمهم فليبعثوا ولم يعلم من 
الشقة هل الحبة خانة المطلوبة هي بارود أو صناديق لوضع البارود؟ فإن كان الثاني يجرى إبعاث الصناديق مع المدافع المذكورة» وإن كان الأول يصرف النظر عن إرسال البارود لوجود منه هناك 
وإخباره بالكيفية »» انظر: محمد علي؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى حسني أفندي ناظر المهمات مؤرخ 9 محرم 1161ه/ 1867م الأمر رقم في الأوامر والمكاتبات الصادرة 
من عزيز مصر محمد علي باشا: /4. كما استخدم لفظ جبخانة أيضًا في عصر محمد علي للدلالة على أنه مكان لصنع وخزن البارود؛ وقد عرفتها المصادر الحربية القديمة كالآتي: «والجبخانات 
هي عبارة عن منخازن مصنوعة لغرض حفظ البارود ومحفوظة من كل عارض يعرض لهاء انظر: صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الحصون والقلاع: ورقة 44: 45. ولم تكن الجبخانات لحفظ 
البارود فقط وإنما كانت مكان لصناعته أيضًاء انظر: أحمدء العمائر الحربية في عصر محمد علي: /77. 


المرجع السابق: /ا/1945-11. 

للاستزادة عن جبخانة إسطبل عنتر بالقاهرة» انظر: المرجع السابق: .7١15-555‏ 

الرافعيء تاريخ الحركة القومية» مج. ؟: 55؟. 

الكهرجلة: أو الكوهرجلة وجمعها كهرجالات أو كوهرجلات وهي بمعنى ملح البارود أو البارود الأبيض أو نترات البوتاسيوم؛ وقد أطلق على الكهرجالات في عصر محمد على المصانع التي 
يصنع فيها ويستخلص ملح البارود أطلق عليها «مصاحة الكهرجلة»؛ انظر: ساميء تقوم النيل» مج. ؟: ؟00؛ محمد علي؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى كتخدا بك مصر مؤرخ ١5‏ محرم 
١ه/187م)»,‏ الأمر رقم 458 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 117. 

محمد علي؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى كتخدا بك مصر مؤرخ 19 محرم 11719ه/1877م)»» الأمر رقم 454 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 417. 
عبد الغفار عثمانء. تطور الذخيرة والمفرقعات: 707 . 

محمد علي؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى أدهم بك مؤرخ ١‏ رجب ١70١هاره189م».‏ الأمر رقم 55847 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 55. 

محمد عليء «أمر صادر من محمد علي باشا إلى مدير نصف أول وسطى مؤرخ غرة صفر 1167ه//17 1817م الأمر رقم "في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 1 
محمد على؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى عباس باشا الأول مؤرخ ١5‏ ذي الحجة 6ه/1859م». الأمر رقم 5١‏ في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 05؟. 
محمد علي»؛ «مكاتبة منه إلى قائمقام الصدارة العظمى مؤرخة 77 صفر 115/8ه/؟1 1817م الأمر رقم بخن ؟ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: اا 

وردت هكذا بالوثيقة» وأجيد بمعنى أفضل وأحسن. 

محمد عليء «مكاتبة منه إلى وكيل الجهادية مؤرخ 19 محرم 757١ه/1875م)»»‏ الأمر رقم 5559 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 57. 

محمد علي؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى وكيل الجهادية مؤرخ ١8‏ ربيع أول 17817ه/1875م» الأمر رقم 7570 في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا: 1١‏ . 
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مع حلول القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي أصسكيت المدافع سالاحا واليسماً بدون منازع في المعارك» بل وعن طريقها يتحدد 
مصير المعركة في أضن اتجاه تسيرء وعلى من لا يستخدم أو يعرف كيفية استخدام هذا السلاح الاستخدام الأمثل أن يتحمل عواقب جهله وعدم 
معرفته به وبتقنياته» لذا تاربع قن الضروري الاهتمام بهذا السلاح من كافة النواحى المختلفة بداية من صناعته والمواد الخام اللازمة لصنعه وأنواعه 
وطرق استخد امه وكيفية التعامل معه في مختلف الظروف والأوضاع . 


ومن هذا المنطلق السابق كان الاتجاه وراء دراسة المدافع كعلم متخصص بطريقة أكاديمية يهتم به باحثون متخصصون في هذا المجال دون غيره 
وكانت هناك محاولات من بعض العلماء المتخصصين في العلوم الحربية للنهوض بهذه الصناعة وتطورهاء مثل العالم المسلم أرنبغا الزردكاش الذي 
صنف كتابًا في الأسلحة (7/4/اه/1771م) ووصف بين طيات هذا الكتاب أنواعًا متطورة من المدافع» وبعد انتقال معرفة المدافع إلى أوروبا نظمت 
أول فرقة للمدفعية في عهد الملك شارل السابع 1/11 011165 (55/- 85ه/1155١1551-1م).‏ كما حاول بعض علمائها العمل على تطوير المدافع 
مثل المهندس الفرنسي جال دي جويتلاك [18]/ا060 06 0811 وغيره؛ وكان المدفع في تلك الفترة يمر بمراحل غير مستقرة من حيث شكله وكيفية 
سبكه وصناعته وأيضًا استخدامه وذلك نتيجة محاولة التطور التي كانت تلاحقه من قبل العلماء كون علم المدفعية لم يكن منتشرًا وراستًْا أقدامه 
عند العسكريين في ذلك الوقتء ولم يتحدد معالم هذا العلم ولم يعرف له نظم وقوانين إلا في أواخر القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي 
حين استقر شكل المدفع ووضعت ضوابط ونظم لصناعته وسبكه وعوامل جودته؛ بالإضافة إلى تحديد أنواعه وما يختص لكل نوع من صفات ومميزات 
وذلك لضمان جودته في العمل» وأصبحت هذه النظم والضوابط والقوانين هي التي تحدد شكل المدفع العام والتى استمر العمل بها حتى منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي بحيث أصبح المدفع يسبك كقطعة واحدة وبماسورة ذات تجويف أملس"' ولم يطرأ عليه تغيير اللهم 
إلا بعد التغيرات التى حاول بعض العلماء إدخالها مثل زيادة تحمل المدفع والعمل على سهولة نقله ومحاولات زيادة المدى المؤثر لقذائفه أما من 
حيث الشكل العام للمدفع فلم يتغير إلا بعد إدخال نظم المدافع المششخنة والتى تعمل أنظمتها بطرق ميكانيكية مثل مدافع الآرمسترونم وغيرها. 

وكانت محاولات وضع نظم وضوابط لصناعة المدفع اتسمت بأنها محاولات فردية غير منظمة» ولم تتخذ الطريق العلمي السليم كعلم أكاديمي 
متخصص إلا بعدما قام علماء هذا العلم بتصنيف مؤلفات متخصصة في مجال المدفعية» وقد سبق المسلمون غيرهم من الأوربيين في الاهتمام 
بهذا العلم» وأدركوا مدى خطورة الجهل به فسارعوا على الحث على تعلمه والعمل على تطوره؛ وقد كان لمسلمي الأندلس السبق في هذاء وحقيقة 
الأمر ينسب لهم تطور المدفعية بشكل ملحوظ ‏ كما سبق وأن ذكرناء وكان لعلمائهم السبق في الاهتمام بدراسة علم المدفعية دراسة سليمة» وتوج 
هذا الاهتمام بتنظيم أول كتاب في علم المدفعية صنف على أساس علمي على أيدي العالم المسلم «إبراهيم بن أحمد بن غام بن زكريا الأندلئسي 
5٠ه/177م)‏ وسماه كتاب «العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع» وقد تحدثنا عن هذا المخطوط عند الحديث عن المدافع العثمانية في 
القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي'". 


ويحوي هذا المنخطوط معلومات في غاية الأهمية عن تقنيات المدافع والمصطلحات الخاصة به والتى تسرد لأول مرة وتدل بما لاا يدع مجالاً للشك 


مدى تفوق علماء المسلمين في هذا المجال . 


يتكون المدفع من عدة أجزاء مهمة وتفصيلات بدونها أو إذا نتقص شيء منها لا يستقيم المدفع ولا يؤدي دوره ويعرض مستخدمه للضرر الشديد. 
وقد حذر ابن غانم الأندلسي من التهاون في معرفة هذه الأجزاء ومواصفاتهاء وهذه الأجزاء طبقا لوصف ابن غانم الأندلسي كالآتي: (شكل ؟51) 


جر امدقم 50017 


وهو عبارة عن تسبي المدفع المعدني ده موسيم محتوياته وتفصيلاته. وقل أطلق عليه َس عانم الأندلئسي تر المدفع . 


خوا المدمقع 
بحا مصاع معحصصة_) 


مغخرقه المسدمع 
مممعك -مه ل بماوط 


سلقة لكتسن كوا الجشدقع 
(موودضة ©000ه5 


المدك 
5420-7 


خصء/١ا‏ وامططعلناه 1 
زك المدقع 
ورم وروا © تأوك 512-22 


(شكل؟5) المدفع ومكوناته وآلاته عمل الباحث 


06 


طأاسه 1ك سمحصصحةت 2 


ه6ا<<2 نالع 7 


حرام قم المدقمع 
2 وصنع طغده كلم 


حزام ماسورة المدفع 
وصملا ماع داكا 


وصاط ععمهس]داعكظ 00مم6ع5 


الدردعاهة التانية 
٠‏ ا سييسة فاواففت- 
اي ررق ممصم 


الرسامة الأولى 
مو يوحنروعز مزه جه عورزع 


حزام الدعامة الأولى 
- يوصنع عععس امعط أو اط 


سم ” 


خزانة المدفع 
ع6 سوط لعومووة 
وصلتط طععع ا 


ذنبة المدفع 
عا©0] عاطةق ه255 


جعبة المدفع 10 10510016 
باط المدفع من 5 حزانته حتى فمه ويستخدام اللفظ للدلالة على خحزانة المدفع وموصع قبارق كرة المدفع أمام الخزانة. 
زرك المدفع تمق طاععه81] 


زك المدفع هو قاعدته أو هو الجزء الأخير من جسم المدفع المعدنى وهو مستدير في شكله ويأخذ شكل نصف دائرة في استدارته. 


حزام مرك المدفع لاععع1] 

هو عبارة عن حزام معدنى يلتف حول زك المدفع عند منتصفه ليدعمه ويزيده قوة. 
ذبة المدفم عاءعع0 ع[طوء005) 

أو رمانة المدفع» ويطلق عليها 0611 /إ4110 وجاءت هذه التسمية كون هذا الجزء يشبه شكل استدارة الشكل الجرسيىء وهذا الجزء هو آخر 
أجزاء المدفع من الخلف, وذنبة الشيء بمعنى آخره. وذنبة المدفع في شكلها تأخذ شكل الكرة المعدنية الصغيرة ولها أهمية في غاية الخطورة فعن 
طريقها يتم التحكم في رد فعل المدفع لأن من خلالها يدعم المدفع بحبال قوية يلتف حوله وتعمل ذنبة المدفع دورًا رئيسيًا في التحكم في شد 
هذه الحبال» وخاصة ادا كان المدفع على سريره ليتم تثبيته ولضمان تقليل رد فعله بقدر الإمكان. وزك المدفع والذنبة كلاهما يطلق عليهما قاعدة 
المدفع 20200 تزه عاطوء و7003 . 
خنرإنة المدفم ناء طاممقطء 0عع 031 

هى الجزء الذي هلى و المدفع مباشرة وخزانة المدفع هى موصع شحنه بالكمية اللازمة من مسحوق البارود لتتم عملية إطلاقه للقذائف . 
قم احترانة طأناممط نع طممتقطاء 0ع2316 0 

هو الجزء الأمامي لخزانة المدفع ومن خلاله يمر مسحوق البارود إلى داخل الخزانة. 
فعس احترانة مطام هط نع طاممتقطء لعع 1ط 


الف لص ينها رو الور وال امل د20 


خش المدفم 010 


هو موصع انتهاء باطن المدفع» وي اعلاه توجد فتحة صعيرة 
مستديرة يطلق عليها «فتحة البخش». 


فتحة البحش 7606 1016 10111 


أو فتحة الإشعال وهى عبارة عن فتحة مستديرة صغيرة تأخذ 
شكل الثقب الصغير وموضعها ىُْ القليى الأخير من أعلى حزانة 


مسحوق البارود الموجود في الخزانة لتنطلق قذيفة المدفع (لوحة 514). ا المتبيتتةه 


الرعامة لو لى م01 لماع 1516ز] 


هي الجزء المعدني الخارجي للثلث الأخير من المدفع» وتبداً 
الدعامة الأول مرخ أول الخزانة من ناحية فم المدفع حتى أخر أجزاء (شكل 77) ثلاثة أنواع من مغازل عجلات سرير المدفع عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع؛ ورقة 47 
المدفع عند بداية الذنبة وهذا الجزء هو أكثر أجزاء المدفع سمكا 
للمعدنء وفائدة الدعامة زيادة قوة ومتانة المدفع عند خزانته لتحمل 
قوة إشعال وانفجار مسحوق البارود الموجود في خزانة المدفع . 


حرام العامة 0 لى 1108 عع:101صماع 1 1151[ 


عبارة عن طوق حديدي يلتف حول بداية الدعامة الأولى. 
وهذا الحزام المعدني يفير علا فاصلا بيت الدعامة الأول و القانية. 


الدعامة الثانية ءعء مزع 0ممءه5 


تلى الدعامة الأولى دعامة ثانية وإن كانت أقل سمكا في معدنها 
من الأولى وفائدتها تثبيت المدفع عند انطلاق قذائفه» وفيها يقع 
أذنى المدفع 115 . 


(لوحة 55) فتحة بخحش المدفع السابق وهو المكان المخصص لإشعال مسحوق البارود الموجود بالخزانة لإطلاق كرة 
المدفع «عمل إسمعيل سر ريختكان /دركاة عالى 54 »١١١‏ 


57 


حرام الدعامة الثانية عط عع كماع 0ممعع 5 


والبعيأة يطلق عليها حزام الأذنين 8 1110111015 وهي عبارة عن طوق حديدي يلتف حول بداية الدعامة الثانية» وهذا الحزام المعدني 
يعبر حدًا قأصاة يبن الدصامة العاهة وبق عق المدقع. 


+1 لع 


17 
عر 
اذنا المدفع 01 
أو محاور المهد") أو محور الارتكازء وهو عبارة عن امتداد معدني يأخذ الشكل الاسطواني يخرج من منتصف جسم المدفع على جانبيه؛ 
وي صناعتها حساب خاص لكل مدفع ولأذني المدفع أهمية اكسيرة ىْ عملية اتزاك وحمل وتحريك المدفع من موصعه وقد مخلرع ابن عانم 
الأندلسي عن أذني المدفع تفصيلا. 
راسو مرة المدفع 27716 ع1 
أو اعدنة8 هو الجزء الذي يلى حزام الدعامة الثانية ومتد حتى حزام فم المدفع . 
حزام ماسورة المدفع عمة عاتجتتحط ع1 


يتم تدعيم ماسورة المدفع بحزام حديدي يلتف حول عنق المدفع أو عنق الماسورة» وأطلق البعض على الجزء الذي يقع بين حزام الدعامة 
الثانية وحزام عنق الماسورة بالطارد وعقطء أصوعة؟؟ عط أو العيار 01 126 . 


عنق المدفع 2161 1156 


أو عنق الماسورة أو رأس المدفع ويطلق عليه أيضًا مصطلح «لآلة المدفع» أي الجزء الأمامي من المدفع”ء هو الجزء الواقع فيه حزام ماسورة 
المدفع حتى حزام فم المدفع . 


قم المدفع ممم ع1 

أو فوهته؛ وهو الجزء الأمامي المستدير الذي يخرج منه قذيفة المدفع وهو مستدير ويكون قطره على قدر قطر ومحيط كرة المدفع أو قذيفة المدفع 
مع الاخذ في الاعتبار زيادة قطر فتحة فم المدفع عن قطر قذيفته لكي تخرج بسهولة وتنطلق بسرعة. 
يجن فر قم المدقع 11 طأتاممط عط]” 

عبارة عن حزام حديدي يلتف حول فم المدفع لتدعيمه وزيادة قوته ومتانته. 


خوا المدفع 10 مط 

1 1ه 5 بر يد 5 5 153 > : . 8 ع حلا 9 : . اه 5 

او الخوى والخوا في اللغة هو المنخفض أو الخلاء المحكوم أ وخوا المدفع هو الجزء الفارغ داخل ماسورة المدفع وغير مشغول بشيىء سوى 
الهواء فقطى وهذا الجزء من الضروري ان يكون فارغا لآنه ادا كان يحتوي على اي شىيء تعطلت كرة المدفع أو قذيفته عن الخروج أو تحر 
بصعوبة ما يعرض المدفع للكسر ويعرض مستخدميه إلى الخطر ويبدأ خوا المدفع من بداية موضع كرة المدفع أو قذيفته حتى فتحة الفم. 
مغرفة المدقم 1201 

أو 5600 201:01 عبارة عن تحجويف نصف مستدير ولها مقبض للإمساك بها والتحكم فيهاء وتصنع المغرفة حسب عيار كل مدفع ومقدار 


مدك المدقع عصرم »ا 
مدك المدفع وظيفته إحكام السيظرة على مسحوق البارود ودكه بصورة جيدة داخل المدفع كذلك العمل على تبارع كرة المدفع أو قذيفته 
والبجورتان وكرة المدفع كانهما جسد واحدء وقد تحدث عنها ابن عانم تفصيلا. 


سلحكة المدفع هه 
أو مكقسة المدفع 01 ولي عبارة عن مجموعة من الأقمشة مه الصوف أو الإسفنج أو غيرة ولها مقبص »2 ووظيفتها كتس وتنظيف ما 


بداخل المدفع من بقايا مسحوق الجاروه وعيره من مخلفات عملية اطلاق القذائف». ولجعيانا يكون لله والسبلكة 58 قطعة واحدة بعصا واحدة 
في أولها المدك وف آخرها السلكة أو المكنسة. 


بكومة المدفع 1 

ويطلق عليها تكش والجمع تكشاتء وعرفت بالمخطوطات الحربية المملوكية على أنها «السطام»"'؛ وهي عبارة عن خرقة من القماش المخفيف 
تصنع من الكتان البالي أو من الخيوط وإن كانت من الخيوط فهي أفضلء وللمدفع بجورتان واحدة توضع بين مسحوق البارود وكرة المدفع 
والأخرى توضع أمام كرة المدفع. فيصبح الترتيب مسحوق البارود ثم بجورة ثم كرة المدفع ثم بجورة ثانية» وفائدة بجورة البارود العمل على عدم 
تناثر أي كمية من مسحوق البارود وإحكام السيطرة عليه للحيلولة دون وجود خوا أو فراغ أو تسريب كمية منه إلى خارج الخزانة لأن ذلك 
يحدث ضررًا شديدا بالمدفع إذا حدث ذلكء والبجورة الثانية التي تة تقع أمام كرة المدفع لتعمل على ثباتها وعدم تحركها داخل المدفع والمدك 
يعمل على التحام الباروة والبتجورة الوق وكرة المدفع والبجورة الثانية كأنهما جسد واحد كما ذكرناء وقد تحدث عنها ابن غانم تفصيلا. 


سس نس المدفع 50 ةن 

أو عربة المدفع 08:1286: وسرير المدفع له عجلتان أو أربع عجلات» وهو معد لحمل المدفع وتنقله من مكان إلى مكان وما إلى ذلك» وكل بك 
أنواع المدافع له السرير الخاص به. فمدفع الميدان أو المصمارله سريرمن عجلتين والدقع البحري له سرير أصغر من مدفع الميدان وله أربعة عجلارع 
وقد تحدث عن سرائر المدافع ابن غانم وعن مكوناتها وأجزائها وكيفية ية صنعها تفصيلا (شكل ا هه ) إما عن مكونات سرير المدفع فهي : 


الواح لسريس 060 501 

عبارة عن ألواح خشبية معدة لوضع المدفع عليهاء وكل نوع من أنواع المدافع له الألواح الخاصة به كل حسب مقدار رد فعله وتحمله. 
المغز لي [ه2ع 11-71 

عبارة عن قائم خشبي يربط بين جانبي سرير المدفع ويثبت ت في طرفيه الترنجة الداخلية لعجل سرير المدفع» وإذا كان المغزل من خشب يقوى 
بقضيب من الحديد يدخل فيه في حفرة أعدت له أسفل المغزل بمنقار وهذا القضيب أطلق عليه «روح المغزل» وإذا كان من قضيب حديد خالص 
فيخلوا المغزل من هذا الروح» كما يطلق عليه القائم الخشبي تحت السرير مستعرض ليمسك طرفي العجلة (شكل 58). 
مو ا مغل أوعو 11-116 [1]011 


إذا كان المغزل من خشب اشترط ابن غات أن يركب فيه قضيبًا من حديد لزيادة المتانة» وهذا القضيب يحشر في عود المغزل من أسفل يمكان 
حفر له بمنقار» وهذا القضيب أطلق عليه روح المغزلء أما إذا كان المغزل نفسه من حديد فلا حاجة لذلك . 


5" 


يل 137 ا ممصت سس 


: 
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(شكل )١4‏ سرير ثابت لمدفع بدائي عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١١4‏ 


0 م17 0و0 


1 / 


القنداق 1 1011 اهجع 18111 
[أه1 عامط البروني 


الهيداف 01« سال 


عا أ) ع 147711 


البروق امشاط العجلة الترنجة الداخلية 


بزور0/سرلار] وعادء 17 أء»:!!77 1115102 


01:5 ١!!! إعء‎ 


(شكل 3 2-5 المدفع وعجلاته» عمل الباحث 


"555 


الزليجية 1ط 


عبارة عن قطعة من الحديد تسمى (مخدة حديد»» وهى موضع امتصاص رد فعل المدفع. تيكب يكوت للسرير زلبحية أو مخدة من حديد 
قوي في غلظه ثلاثة أصابع مسمرة ة من وراء الأذن ليمنع السرير من الكسر بسبب رد فعل المدفع: لأن هذا الموضع هو أكثر مواضع السون ترقا 
للكسى صبب لله » لأن قوة رد فعل المدفع تنزل وتضرب عليه بقوة وترد جميع الثقل إلى ورائه» ويكون حديد الزليجية المخدة أو جنة من حديد 
رطبة لكي لا تنكسرء وإذا كان رقيقا فينكسر اللوح بسرعة. 


البوقلان قصدءآاه8 


طرفي المغزل بالترنغجة بعجلات سرير المدفع . 


فقسطيانة مهطه)ى] 

لوح مستعرض يصل بين لوحي أو جانبي سرير المدفع» والمدفع له ثلاث قسطبانات وصفهم ابن غاتم الأندلسي وذكر وظائفهم. 
المرمة هسه لظ 

أو النول هي عبارة عن لوح خشبي مستعرض يثبت في ألواح السرير الطولية المسمى قسطبانة لتثبيتها وعدم حركتها. 


الرونى 7م0رم-1ظآ 
وهى مجموعة أخشاب مصلبة تكون ماسكة للسرير وأحيانا تكون من حديد ويحزم بها سرير المدفع لأجل قوته ومتانته. 


خررءة حرام حدند 21 11:01 
قطعة من اللخديد تشيه الصامولة فساعد البروتى على شك وتقوية سوير المدفع ولسده وقفحه إذا احتيج إلى ذلك لتعديل السرير. 
المخطف عاعنه عمتصة8 


حلقة من الحديد 68-2 تثبت بلوح السرير في كل جانب» وتستخدم في حبك المدفع وسريره عن طريق إدخال حبال متينة فيها لتثبيت المدفع 
وسريره ولامنتصاص وتقليل رد الفعل بقدر الإمكان» والمنخطف نوعان مخطف سربر المدفع وهو للغرض السابقء ومخطف الاإبرة وهو الذي 
5 يستخدم لاختبار خزانة المدفع . 


ا 


عجلة السسره ىس لء5 اععط17ا 


السرير له عجلتان من المخشب أو أربع عججلات اثنان من الأمام واثنان من الخلف. وعجل السيزير لآ بذ.وآن يكون مصفحًا من الخارج بصفائح 
الحديد القوي. ويتكون عجل السسرير فرح عذة أجزاء هي : 


الترحة الخامرجية 83 أعع 11 01015106 


هو عبارة عن الإطار الخارجي للعجلة أو الطوق الخارجي؛ وهو مصنوع من الخشب السميك ومصفح من الخارج بصفائح الحديد للحفاظ 
على سمك الخشب لكي لا يتأكل من كثرة ة الاستخدام. 


مسامس غليظة غآ0ط عع ه60 


أو مسامر غليظة هي عبارة عن نوع غليظ من أنواع المسامير صنعت خصيصا لمثل هذه الأغراض» ووظيفتها تثبيت صفائح الحديد السفيكة 
على الطوق الخارجي لعجلة سرير المدفع من الخارج على أن تكون هذه لطا ياوزاهن مك عله الها وقداو موي وهى تلد تشبه المسامير 
المكوبجة المستخدمة في الأغراض المختلفة بالعمارة الإسلامية كالأبوان وغيرهاء غير أن رؤوسها مربعة 5 أو متملعة أو مستديرة. 


الترحة لد اخلية وعمعن امعط علذاوس] 

هي الإطار الداخلي لعجلة سرير المدفع؛ ومنها تخرج قوائم خشبية تصل بينها وبين الترنجة الخارجية للعجلة؛ وهذه القوائم يطلق عليها الأمشاط. 
أمشاط العحلة أععطن7؟ 5وطمنه2) 

أو أعواد العجلة وهي عبارة عن مجموعة من القوائم الخشبية تصل بين الترنجة الداخلية والخارجية. 
الغنداق انم عآمم 


أو القنداق» وهو عبارة عن لوحين من الخشب السعيك 3 ثبت طرفاهما الأول بنهاية سرير المدفع والطرف الآخر مائل قآه الأرضيء . الفيداق 
7 -- اها ملظ 3 9 ودر ود فعله بعد عملية إطلاق 0 كر ابن عانم وظائف أخرى للغنداق هي لأخذ 


"17 


أظافر الغدداف 211 50306 


لا كانت الوظيفة الأساسية للقنداق أو الغنداق هى محاولة تقليل عنو الكعئىيا لمد « 
رد فعل المدفع والتحكم فيه عن طريق ثبات طرف الغنداق النازل إلى ١‏ 
الأرضء ود العلماء أنه يمكن زيادة ثبات المدفع بقدر أكبر من هذاء 
فقاموا بإضاقة جرء آحر قبت بطرف الغتداق التاؤل إلى الأرض وهوها 
عرف ب («أظافر الغنداق» وهذه الأظافر عبارة عن قطع حديدية مدببة في 
طرفها تشبه الحوافر بحيث تعمل على ثبات المدفع بقدر أكبر ولضمان 
عدم تحركه كثيرًا إلى الوراء بعد عملية الإطلاق» والجدير بالذكر أن 
أول من استخدم أظافر الغنداق هم العثمانيون عند تطويرهم للمدافع 
في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي'''"» ولم تظهر 
أظافر الغنداق بالمدافع الأوربية إلا في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي : 


الالميع 816 

هو عبارة عن آلة يستخدمها المدافعى لأخذ القياس للهدف عند 
شكل ربع دائرة مقسم إلى إحدى عشر خطا كل منهم يمثل زاوية رمي 
مختلفة ويطلق على هذه الخطوط المقسمة «درج الربع» (شكل 55). 

وأقدم ما وصلنا عن آلة الربع هو ما قام به المهندس الإيطاي البندقي 
نيكو لاس تارتاجليا 118ع19:12' 211650135 في عام 7ه/5 1614م 
عندما قدم بحمًّا هاما عن علم حركة المقذوفات وفيه علم رجال المدفعية 
لماه تقدير المدعن والارتفاع باستخدام ألة الربع داقر ان وقل تحدث 
عن ألة الربع ابن غاتم الأندلسي وشرح كيفية صنعه واستخدامه. 


ااي لاا ااه 


والباماماا االلاجا و" اا 31 
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(شكل 15) آلة الربع لأخذ الارتفاع عند الرمي بالمدفع عن: إبراهيم الأنلالسيى: مخطوط العز والمنافع» ورقة 5٠‏ 


108 


دسي ال يلع 11201201 512115 

هي الخطوط القسمة لاريع وعذدها ألحد خشر حمطا أو نقطًا كل 
منهم يمثل زاوية رمى مختلفة. 
الشاقول غصمهملدنان اأعصتصسسام 

أو وزنة القياس» وهو عبارة عن طرف خخيط في نهايته رصاصة 


صغيرة ويخرج الشاقول من زاوية التقاء ضلعي آلة الربع؛ وفائدة 
الشاقول تحديد الخط أو النقطة أو الدرجة التي يرمي عليها المدفع 


فة مقدار ما تصل إليه كرة أو قذيفة المدفع من مسار(شكل 1 


مسطر : شافلين 5 1770 1111 ناه ناج[ 


مسطرة طولها ثلاثة أشبر وتوضع في طرفيها رصاصتان كل 
واحدة في خيطها من الحانبين» وقد حدد ابن غانم الأندلسى 
مواصفات هذه المسطرة أن تكون مسطرة لا اعوجاج فيها وملساء 
وتستخدم لأخذ القياس (شكل 58). 


تقنيات المدافم وكيفية عملها 

يمر المدفع بمراحل سيل وتفريع قبل تجربتة بيدا لا ستتعدامه وهذه 
المراحل أوردها ابن غانم الأندلسي تفصيلاء وحذر ابن غانم من التهاون 
في آي من عله المرااحل ا فى .ذلك مع خطورة كبيرة من جراء هذا 
التهاون عند استخدام المدافع . 

3 م 

كانت عملية صناعة المدافع خلال القرن التاسع هجري /الرابع 
عشر الميلادي تتم عن طريق تجميع قطع حديدية وتقويتها بأحزمة من 


5 


(شكل57) آلة الوزنة لأخذ القياس عند الرمي بالمدافع عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع, ورقة ٠٠‏ 


التغطضذ ء وسط كتهرالمه قوع للرمو بر عام خب 


(شكل 58) المسطرة بشاقلين على الجانبين وثالث في الوسط عن: إبراهيم الأندلسي: مخخطوط العز والمنافع» ورقة ٠٠١‏ 


الحديد, ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى طريقة السبك وذلك عن طريق تذويب المعادن وتفريغها في قالب» وتطور الأمر في بداية القرن الحادي عشر 
الهجري /الثامن عشر الميلادي إلى طريقة الصب المصمت في قالب. 

عملية سبك المدافع وتفريغه هي أولى مراحل تقنيات المدفع» وعملية السبك هي تجهيز المعدن لتحويله إلى مدفع جاهز للاستخدام» وكل 
مدفع له كمية المعدن اللازمة له. على أن تكون كمية محددة ومعلومة حسب نوع ووظيفة كل مدفع., فالمعدن المعد لمدافع النوع الأول غير 
الثاني والثالث» ومعادن مدافع الهاون تختلف عن معادن ساثر المدافع الأخرىء لأن نقصان معدن المدفع عن الحد المطلوس يعرضه للكسر عند 
استعماله؛ وزيادة المعدن يحد من حركته ونقله» وفيها يقول ابن غانم «...أدركوا بالتجريب كم من معدن يكفي ليصبر بالبارود من الكسر لكلا 
يكون المدفع رق قيقًا وينكسر ولا غليظًا زايد على ما يحتاجه فيثقل عن التحرك» '"'. وقد حدد ابن غاتم كل نوع مدفع وما يلزمه من معدن لسبكه 
وتفريغه» وتتم عملية السبك في قوالب عرفت بقوالب الصب أعدت لها أفران مخصصه لذلك . 


وتتم عملية السبك على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي تحضير القالب» وهذه المرحلة هي تعد من أخطر مراحل عبليايت مينقع امذك لأن 
القالب هو الذي يحدد سمك المدفع وغلظه في أطواله المختلفه لأن سمكه ناحية فمه يختلف عن سمكه في وسطه ويختلف يشا عن صسمكة 
ناحية بخشه من الخلفء ولذلك فإن تحضير القالب لا بد وأن يكون بدقة شديدة لأن أي خطأ في القالب سينعكس بالطبع على خطأ في المدفع 
فلا بد للمعلم السباك أن يضع في اعتباره أن صنع القالب من غير عيوب يؤدي إلى صنع مدفع خال من العيوب. 

والقالب في أول الأمر كان يصنع من الصلصال الكثيف المخلوط بالكتان» وقد وصف لنا المؤرخ «كريتوبولس» هذه الطريقة عند وصفه 
لكيفية صنع 0 التي استخدمها السلطان محمد الفاتم - رحمه الله- عند فتحه للقسطتطينية بقوله: «تؤخذ كمية من الصلصال الكثيف 
الأنقى والأخف وزثا وتحول الى مادة لرببة عع طرق الدلاك لبضمعة أيام قم يقساف إليها ألياف بن الكتان والقفي: ويدلك المزيج مجدةا ليصح 
لْرْجَا أكثر فأكثر ويصنع منه قالب لصب المدافع) وهذه الطريقة اق تستحدم عادة لمد افع الببووة” 1 

وتطور القالب وأصبح يصنع من المخشب وتم تقويته بصفائح من ا معدن لضمان ثباته وبالطيع كل نوع من أنوا المدافع له القالب الخاص به 
او رد جني وري اليه قتف تراه وتيت من الأمام ومن الخلف اقبماق للج كر رونا للعلدرة خ تفار 
الفراغ اي بن للب يقسي ديعي بكسن تفسعردمي يناك ميزه الخريغ لوو ليد أي من سجعاطرها قة العا !58 
أما عملية صقل المدفع فهي بمعنى إجلائه من العيوب ونجهيز المدفع تام للخدمة بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليه» وتأتى عملية الصقل بعد 
أن يبرد المعدن المنصهر في القالب وبذلك تشكل المدفع في صورته الكاملة تقريبًا فيتم نزعه من القالب وتنظيفه ونزع العمود الحديدي من داخله 
وهو الذي شكل خوا المدفع كما ذكرنا ونزع الزوائد المعدنية التى قد تنتج من عملية الصب وغيرها من الشوائب الأخرىء وعادة ما تستخدم 
آلة لصقل المدفع لفمماق لوه عع العبوي""(شقل 5 1 
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يفيف 


(شكل 19) الآللات 


ا لمستخدمة في 7 تلاك 
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ع التحمق من دقة ادوام المدفع 

تأتى هذه العملية مع عملية السبك وهي أن يقوم المدافعي بالتحقق من دقة واستقامة المدفع في كل دور من أدواره؛ وأدوار المدفع هنا تعني طبقاته 
ومحيطه الخارجي من أقل محيط وسمك له إلى أكبر محيط وسمك له فكل مستوى من مستويات سمك المدفع يطلق عليه دور» فمحيط المدفع وسمكه 
من عند فمه يختلف عن محيطه وسمكه في منتصف حزامه الأوسط وكذلك محيطه وسمكه عند فتحة بخشه والتي يكون فيها المدفع وصل إلى أكير 
سملك له ويقباف إلى ذلك حرشن وسماك اليم كل ذلك يقوم المدافعي وسباكو المدافع بالتحقق من دقة هذه الأدوار أو الطبقات واستقامة كل منها 
وخاصة التحقق من سمكها وذلك لمنع الخلل» لأن أي اعوجاج أو عدم التحقق من سمك كل دور أو طبقة في المدفع سيؤدي ذلك إلى خلل في أداء 
وظيفته؛ وقد بين لنا ابن غانم أدوار المدفع عن طريق رسم دوائر متداخلة مع بعضها تبين سمك المدفع في كل دور له أو في كل طبقة من طبقاته فالدائرة 
الداخلية تعنى محيط المدفع عند أقل سمك له ويكون هذا الجزء من عند فمه ثم يأتى بالدور أو والسساك الى يليد" (شكل اث مقو 11 . 


تثليث المدفع بمعنى معرفة هل المدفع استوفى حقه من معدنه أم به زيادة أو نقصان. وسميت هذه العملية بالتثليث لأن المدفع بعد عملية 
الصقل يخضع لثلاث أوزان قبل تجربته لاستخدامه. والثلاث أوزان هي أن يعرف الصانع مقدار سمك معدن المدفع من ناحية الخزانة» والثاني 
معرفة مقدار سمك معدن المدفع من ناحية أذنيه» والثالث من ناحية عنقه والغرض من ذلك أن إذا عرف سمك المدفع من هذه النواحي 
الثلاث عرف مقدار ما يحتاج من مسحوق البارود الخاص به لأن كل مدفع له كمية البارود الخاصة به لا تزيد ولا تنقص» وكل مدفع له 
التثليث الخاص به" أما عن كيفية التثليث فقد وصف ابن غامم الأندلسي طرق تثليث المدفع والآلات المستخدمة في ذلك؛ فهي أن تأخذ 
ذابطًا «فرجار» فنضع الذابط على حد الأذنين عند معرفة سمك المدفع عند الأذنين من جهة فم المدفع ملصوقا إليها ثم تفتحه كما عملت أولا 
وتنزل طرفه الواحد على النقطة من الأذنين» ثم تنزل الطرف الآخر قبالة النقطة الأولى» وانظر ما بين نقطة الظابط الأول والثاني واقسمه قسمين 
وما جاء في القسم هو الذي في غلظ المدفع من معدن صامت في كل جانب منه في ذلك الموضع الملصوق للأذنين» وإذا كانت القسمة صحيحة 
يكون في كل جهة سبعة أثمن فينقص الثمن من الغلظ الأول ثم يكيل طرف المدفع على عنقه ويجد بعد العمل بنقصه الذي تقدم للبخش 
والأذنين أن له في غلظه أو عرضه بنصف ما للأول من معدن أو نصف قطر فمه؛ وتطبق هذه الطريقة عند فمه من الأمام أو بخشه من الخلف, 
ووصف لنا ابن غانم طريقة أخرى لتثليث المدفع وهو أن تأخحذ خيط قرتم أو كتان وتحزم المدفع على البخخش واقطع الخيط من غير زيادة ولا نقصان؛ 
فاطو الخيط على ثلاثة باستواء فالجزء الواحد هو للخاوي من المدفع والثلثان من الخيط للغلظء ووصف طريقة ة ثالثة للتثليث وهي أن تحزم المدفع 
على البخش بخيط كما حزمت أولا واسطه» ثم خخذ قطر الخاوي من فم المدفع بتحقيق وكيل به الخيط المبسوط» وتجد فيه تسعة أقطار سواءء 
والتذويب للمدفع هو كذلك. وهذا الوجه للتذويب لهذا النوع الأول ويختلف في غيرها لأنه أقل من ذلكء وإذا يحزم المدفع على الأذنين كما 
ذكرنا يجد فيه ثمانية أقطار وثلثي قطر يزيد قليلاء وإذا كيل على العنق يكون له ستة أقطار؛ واعلم أن أصح العمل من هذه الوجوه هو بالذابط 
اقوس :.وإذا صح الكيل بالخيط فلا يخصه للتحقيق إلا قلياا”". 


ولفف 


الولو لسع تار اقزر 1 1 1_ا 02‏ .د 222 ربب 


رابحأ التبجردب 

بعد التثليث والتأكد من سلامة المدفع يتم تجربته بعدة طرق أولها ملأ المدفع بالماء وسد فتحة فمه من الأمام وبخشه من الخلف ويتم دخول مدا 
إلى داخله بالضغط شيئا فشيئا وذلك للتأكد من عدم وجود أي تسريب أو فتحات في جميع أنحاء جسم المدفع وأن حدث تسريب للماء من جسم 
المدفع فهو غير صالح للاستخدام؛ وإن ثبت عدم وجود تسريب له يتم بعد ذلك صقله مرة أخرى للتأكد تمامًا من خلوه من العيوب وتنظيفه من أي 
شوائب""'' ثم تأتيى مرحلة التجريب الفعلى وهي أن يوضع المدفع على سريره ثم يجر للرمي به خمسة قذائف وهو العدد الذي حدده المذوبون للتأكد 
من صلاحية المدفع ومدى قدرته على الرمي» وإن ثبت ذلك يختم بخاتم الصلاحية ويسحب إلى الخدمه. والمدافع التى لم تثبت ت عدم صلاحيتها يعاد 
تذويبها من جديد'”'". 


اماه شبن العام فيرا لكان ولاسلك 


قات لمستحيدم التعمير لاقع بككمية اليارود اللازمة على أن تصنع بدقة لكي لا تنقص أو تزيد عم كمية البارود لازي لكل من وهي م 
من نحاس مسمر فيه عصا من عود صحيح لا تشققات فيه ولا عيوب والمعرفة المصنوعة من النحاس أفضل من الحديد لأن الحديد قد يحدث احتكاكا 
عند دخوله على ذ فم المدفع فيحدث وو فينفجر مسحوق البارود فيهلك من بجواره» وأن تكون عصا المغرفة أطول من طول المدفع بمقدار ثلاثة الشهر 
تقريباء أما المغرفة فتكون عرضها أقل من قطر فم المدفع لتدخل وتخرج بسهولة ويسرء أما المدكات فوظيفتها إدخال البارود المتناثر من المغرفة بداخل 
ماسورة المدفع 5 خزانته» أما السلاك فتصنع من صوف لكنس داخل المدفع بعد انتهاء عملية إطلاق قذائفه وخاصة شوائب مسحوق البارود بالاضافة 
إلى أنه يطفيئ النار إذا كانت ما زالت مشتعلة داخل المدفع بعد انفجار مسحوق البارود بداخله!''' (شكل ”7 57). 


سادسا: مجهي مسحوق دأمرود المدفع 

وضع لنا ابن غام الأندلسي طرقًا معرفة واستخراج بارود المدافع بقوله: «إنها من أكاد الأشياء للمدافعي لأن به يكون العمل فإن كان جيدًا 
فيقضي الغرض وإن كان دنيًا فلا يقضي شسيقاةة ويشدد ابن غانم على ضرورة معرفة مكونات البارود حيث وصى بضرورة مراجعة البارودي وهو 
القائم على عمل وتصنيع البارود وفي ذلك يقول: «ولا يأمن أحد للبارودي إذا قال وقسم أنه مصنوع من ستة أجزاء من ملح البارود وجزء من 
كبريت وجزء من فحمء ويحتمل أنه يكون كذلك ولكن غير صاف ولو كان من أربعة أجزاء صافية وكذلك مما يركب منه لكان أفضل وأحسنء 
لأن ملح البارود يحتاج أن يكون نقيّا خالصًا والكبريت نقيّا من الرغوة والتراب والفحم محروقًا جدًا والجميع مدقوقًا ومزوجاء وإذا كان على هذا 
العمل يكون عمله أنفع وإن كان من أريعة أجزاء نما يكون من ستة غير صافية ولا نقية ولا مخدومة» لأن ملح البارود يحتاج أن يتقى من ترابه 
وأدمة ومطحونا جد [ فال جزاء منقة تلكوت لباوقت المدافع كما قررنا مرارًا خمسة أجزاء من ملح البارود لما ذكرنا من شروطه وجزءًا من كبريت الجيد 
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النقي وجزءًا من فحمء وإذا تحقق المدافعي ما ذكرنا يبقي له أن يعرف يختبره على هذا الوجه إن كانت طنانا منه كثيرة 8 فيكحار متها عشرين 4 
أكثر ثم يفتحها ويأخذ من قعر الطنة من كل واحدة قليلا ولا يذهل ولا يغلط فيأخذ نحو الكمشة أو يزيد قليلا أو نصف رطل؛ وتكون مايدة'"" 
من عود طويلة وهى بعيدة من البرامل تحفظا من النار ويأخذ البارود بيده ويعمره ليرى هل بقي اليد نقيًّا أو فيه سواد, فإذا كان فيه دل على 
كثرة الفحم وقلة الخدمة له وإذا بقي اليد نقيًّا فهو مخدوم, ثم يجعل كدسًا'”" منه على المايدة من أوقتين أو ثلاثة ويعمل طريقا منه على المايدة 
ويشعل النار في طرفه ويرى هل يأخذ النار بسرعة فيه ويحترق بغير عطلة وشعلته بيضا بغير دخان إلا قليلا والدخحان أيضًا أبيض ويصعد إلى 
الهواء» فإذا كانت فيه هذه العلامة فهو جيد» ولعمل التجريب إن أمكن بحضر معه نحو الثمانية من المدفعيين القدام في الصناعة الذين يعرفون 
تجريبه وإذا كانوا أكثر فحسنء وإذا يتعطل البارود في حرقه وفنائه والشعلة تصعد برخو وتدفع بضعف ودخانه الذي يخرج منه لا يصعد بقوة ولونه 
غير أبيض فيحكم على هذا البارود أنه سوء غير محمود ودلت علامته أنه غير مخدوم والبارودي قصر في عمله» وإذا بقي الموضع الذي أحرق 
فيه البارود أسودًا دل على كثرة الفحم, وإذا كان في موضع ال حرق لمعا كان أفرغ هنالك زيه دل على الكثير في ملح البارود وأنه بقي بوسخه ولم 
يصف. وإن بقى موضع الحرق في غاية البياض ففي ماح البارود الملح الكثير» وإذا تبقى هنالك من الحبيب الصغار على لون عنق حمام دل على 
الكبريت وملح البارود أنهما بوسخ وكدورة”'" من التراب» وإذا جرب واختبر بارود الكوابس والمكاحل يكون بأن عت على كاغد ويشعل النار 
ولا يحرق الكاغد فهو جيد سالم من العيوب» وإذا صح أن البارود جيد فيقبل ما جرب وصح ويترك ما عداه)!”" 


أما عن كيفية عمل البارود ففيه يقول ابن غانم: «وهو معلوم عند المدفعيين لأنه يليق بهم ذلك لقضاء غرضهم به وإذا علم العمل رما يلجيه 
الخال حتى يشتغل به بيده إذا فرغ له وكان في حصن أو قصبة محصورا مع قومه وهو لاحق عليه ولأجل ذلك ينبغي أن يخزن في كل قصبة ملح 
بارود والكبريت والفحم ويكون من شجر البندق أو زرجن أو عود الدقلة وإذا طحن قبل أن يلحق عليه فحسن وبعد الطحن يؤخذ مائة رطل من 
ملح البارود ويجعل في سطلة"” "ا ويرمي عليه ماء نقيًا ما يكفيه ليلته ويرطبه ويجعل على نار الفحم محروقا مرتين خخوفا من شرره منه فإذا سخن . 
ويبقي النار ينزل من على النار ويزيد في السطلة الكبريت ويكون عشرين رطلا ثم الفحم عشرين رطلا والجميع غبرة كما قلناء ويحرك ذلك 
بمدك أو مغرفة من حديد حتى يختلط ويمتزج ثم يخرج من السطلة ويجعل في قصاري أو أوانى ويكسكس ويعشظه وإذا عوشن اما بدلا ميته 
أخشية ملح البارود ويكون أحسن وأقوىء وهذا العمل في مرة واحدة يكون في وقت الزحم ودعت إليه الضرورة» وإن كان الوقت متسعا يعود 
للطحن مرة ثانية في المهارس"'"" ويحسن امتزاجه وهذا التركيب الذي تكلمنا عليه هو لبارود المدافع» وأما الذي يكون للكوابس والمكاحل وهو 
لائة وعشرين رطلاً من ملح البارود وعشرين من كبريت وعشرين من فحم وتنزع الرغوة كلها للكبريت وينقى من ترابه والفحم محروق مرتاك 
والجميع مخدوم جدا فيكون البارود حجبا غاية: 

وذكر ابن غانم طريقة أخرى لعمل البارود: «وهذا وجه ثان لعمل البارود بسرعة وكثير في مرة» فيؤخذ ملح البارود بعد تخليصه واخوابي 
للعمل كثيرة ويجعل في كل ماعون كبير قنطارًا من ملح بارود ويجعل له من الماء النقي ما يكفيه ثم عشرين رطلاً من كبريت بعد تذويبه 
وتخليصه من التراب والأوساخ ويكون مغربلا بعد دقه على غربال ضيق ويكون الفحم من عود شجر البندق أو الجوز ثم يحرك الجميع لكل 


حيرض 


اللرقعي لص ريت رواظرر يليل 


جهة حتى يكون مثل الرمل ديه يخ في الععوبا. من ألبية وما ومن 1 فرق تب يبرج ووانساتنسن ني عيبا يبوت للفسسي ليس فيه 
ويكون جيذاء وإذا كان البارود لغير مدافع كما قلنا مرارًا مائة وعشرين رطلا ملح بارود وعشرين كبريت وعشرين من فح" 

أما عن طرق إصلاح البارود الفاسد فذكر فيه ابن غانم عدة طرق بقوله: «اعلم أن البارود يفسده الندا والرطوبة في المخزان7”"" أو بسبب 
حتى يعرف فسده أو مرضه ليعالج منه. فإن كان من أجل وقوعه في الماء فيعرف أن الذي نقص فيه هو ملح البارود لأن برطوبته انحل وخرج من 
تركيبه؛ وإذا نقص الملح بسبب الرطوبة كذلك ينقص شيء من الكبريت بالرطوبة فخسر وفسد البارود بعد صلاحه.؛ ودواؤه ليرجع كما كان أو 
أحسن مما كان فيرد له ما خنصه من ملح البارود اميد ويطحن ومزج ويرجع كما كان وإذا كان فسده لعدم خلص ملح البارود وتنقية الكبريت 
من رغوته وترابه؛ فلا دواء له ولا علاج وكل ما يعمل فيه من ملح أخر وغير ذلك فباطل ما ينفق عليه وما يعمل له؛ لأنه أبدا لا ينفع وإن زاد 
له ملح بارود أخر ويزين لقره لجان لوقا يبرج عله لأسا لني لب ما أو ؟ ول بي عد ا يمجصيل انيب وا" يسني 4 
لا يصلح لشيء إلا للمفرحات' 

وإذا علم أن فسد البارود كان بسبب الندا أو الرطوبة من الموضع الذي كانت فيه؛ أو بسبب الزمن القديم الذي جاز عليه أو من الماء الذي 
وقع فيه لأنه رما يفسده حتى لا ينفع فيه علاج؛ والتدبير فيه إذا كان منقوعًا فينشف للشمس بعد أن يعزل منه الذي لم يصبه الفسد ثم يجمعه 
ويكدسه ثم يأخذ منه كيلا ويعزله ثم يأخذ من البارود الجيد اليابس مثل ذلك ويكون من جنس واحد أعني أن يكون البارود من آلات المدافع 
أو من المكاحل ويزنه ويرى الول ا كي ميري ريا يا يا رامت 
ويعرف أن جميع البارود خص في بع ميزانه من ملح أو أقل من ذلك مثل الثمن أو العشر ويزيد للجميع بحسب ما نخص للقليل ويخدمها 
خدمة حيدة ويصلح ص لها حيد! وكذناك يصلح ما فسد من أجل الوه القديم, وهذا وجه آخر بيه البارود المفسودء فينظر أولا في أى 
درجة هو فسده هل هو من الماء أو بي سبب مما تقدم ذكره» وصفة العمل في ذلك يأخذ خمسة عشر رطلا من البارود القليل ويضيف له رطلا 
من ملح البارود الجيد ثم في جهة أخرى يعزل خمسة أرطال ويزيد لها رطلا من ملح بارود والثلاثة أكدس تخدم وتدق في المهارس كل واحد 
وحذه. ويلثها بالماء وان كان بالخل فهو أحسن ادا كان قوياء وتزج الملح مع البارود ويدق 5 يلا بر عاقيا وبعد ذلك يجتتبر الثلاثة ويوق مادا 
يصلح جميع البارود هل يكون على حساب رطل من ملح لخمسة عشر من البارود أو بالعشر أو بالخمس أو أكثر وبأقل من ذلك يحصل المقصود 
بالتجريب» مثل أن يصلح رطلا بأوقية ملح بارود ورطلا آخر بأوقيتين من ملح ورطلا آخر بثلاث أوقق من ملح ويحصل المراد بهذه الوجوه؛ وأيضًا 
لصلاح البارود وجوه منها أنهم يطبخون البارود ويقطر من منتت أو شرفة صوف أو غير ذلك» حتى يبقى ملح البارود معقودًا في السطال أين 
يطبخ» وظهر لي أن فيما ذكرنا كفاية لإصلاح كل بارود مفسود)!"". 


بوم 


ويقول ابن فخ عن شستية اسارج ملح لجارلا اث الواضع التي يوجد فيها غير الأماكن ري اومن ا 34 لدي يكون 
غالبا منقومًا ويجري عليه ألماء ولو كان تحت سفر كان أكدره ملح وارودد وأيضًا يوجد في عض الخيراث سور وحيطاة وق اللواضيع إلى سر ليد 
االو ا ا ا 00 
يل مقع بطل ل الثار حق صر روط بلى الشرة 6 ويزة عليه أن يطمس فى الحفرة ؛ عصتراو]ةا ألبصد أوبيذ يقري مي الخفر: ؛ ويظهر ف 
علامات فإن كان أحمر فليس فيه ملح بارود وإن خرج أبيض ففيه ملح البارود الكثيرء وبعضهم يأخذون كمشة تراب ويرمونها قليلا قليلا مفرق 
التراب في النار فإذا خرج منه شرار مثل النجوم يحرق في الهواء ففيه ملح بارود وبعض يأخذون من التراب الذي يظهر لهم أن فيه ملح بارود 
ويجعلونه في أفواههم فإن لدغهم في اللسان بحرارة ليعرف أن الملح فيه)'"". 

ثم تأتى مرحلة تنقية ملح البارود ورقته وهل هو خالص وكيفية تخليصه وأما العلامة الدالة على تخليصه فأنك تأخذ لوحًا من نشم أو عود 
الشوك وتجعله على الأرض وتأخذ من كل برميل من ملح البارود كمشة ويكون من قعره وتجعله على اللوح وتجعل عليه جمرة نار فإن كان جيدًا 
فإنه يشعل النار فيه وتقوم الشعلة؛ وإذا قام النار ارفع عنه الجمرة وانظر كيف يكون عند احتراقه فإن كان على ملح البارود رغوة دكنة كعنق 
حمام ولها أدام ويكون لها حس ويبرق دل على كثرة الملح ثم بعد تمام ارق تبقى على اللوح كنسة دكنة دلت ترابه لأن النار تفني الملح والإدام 
ولكن لا تفنى التراب» وإذا كان ملح البارود خالصًا فيجمعه كله بسرعة وتقوم فيه شعلة مضيئة ويدفع منه السونا''' من نار صاف ولا يتعطل 
في التهابه وتخرج منه قوة هوائية وبعد حرقه يترك في اللوح حفرة سوداء في موضع احتراقه وهذا هو الخالص الجيد» ولتخليص الذي فيه ملح 
وتراب خذ من ملح البارود ما تريده واجعله في سطله واجعل معه ماء صافيًا وتطبخه حتى يغلي غليانا وتجعل في داخل السطلة إذا بدى يغلي 
قدرة من فخار واسعة الفم وتجلس في وسط السطلة وفمها إلى فوق ومع الغليان يرتفع وينزل ويقع في داخل القدرة التراب والملح ويبقى بثقله 
فيها لأن النار لا تكون في داخل القدرة كما هي على برا منها وإذا عقد ملح البارود تنزل السطلة وبعد أن يبرد تخرج القدرة من السطلة وتجد 
في داخلها جميع الأوساخ لذي كانت في المل-/”" 


شف 


ا ا ل 2 


سابعا: تعمس المدفم 

بعد الفراغ من عملية تثليث المدفع وتجهيز المغارف والمدكات والسلكء تأتى خطوة هامة تعتبر من أهم خطوات تقنيات المدفع وهى عملية 
تعمير المدفع بمسحوق البارود» وكما ذكرنا أن لكل مدفع المغارف الخاصة به للتعمير وكل مدفع له كمية البارود اللازمة له حسب نوعه ووظيفته 
وسمك معدنه؛ وقبل الشروع في التعمير لا بد وأن يعرف مستخدمو المدفع ما نوعه هل هو مدفع من النوع الأول أو الثاني ؟ وهل هو مدفع 
يستخدم قذائف من الحديد أو الحجارة؟ لأن لكل مدفع مما سبق له كمية البارود المعلومة له وبعد أن يعرف نوع المدفع يعرف هل المدفع صحيح 
ومستو في ظاهره وباطنه أم فيه اعوجاج فيصلحه أولا وخاصة إن كان في باطنه لكي لا يعوق قذيفة المدفع في الدخول والخروج» وبعد التأكد من 


تلك الأمور يبدأ في عملية تعمير المدفع . 
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(شكل ") مغرفة مدفع القلبرينة للتعمير في مرة واحدة عن: إبراهيم الأنالسى: مخطوط العز والمنافع» ورقة ”"” (شكل ؟77) مغرفة مدافع النوع الثاني للتعمير في مرة واحدة عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة 4 


برضن 


وتعمير المدفع يتم بطريقتين إما باستخدام المغارف أو باستخدام 
القراطيسء وإذا كان التعمير يتم باستخدام المغارف فيقوم مستخدم 
المدفع بتعبئة المغرفة من برميل البارود وإذا انتهى من ملا المغرفة بالبارود 
يهز عصا المغرفة ليقع البارود الزائد في البرميل مرة أخرى لكي لا يقع 
داخل ماسورة المدفع ثم يدخل المغرفة داخل فم المدفع إلى أن يصل إلى 
داخل خزانة المدفع مع الأخذ في الاعتبار أن يعلم بعصا المغرفة نهاية 
بلوغ الخزانة ليقف عند حد العلامة التي أخذها لكي لا تصطدم المغرفة 
بالخزانة من الداخل فربما تحدث شررًا فينفجر مسحوق البارود ويهلك 
من بجواره. وإذا انتهى من وضع مسحوق البارود بخزانة المدفع فيخرج 
المغرفة بسكينة واطمئنان لكي لا تهتز منه فتحدث شرراء وبعد إخراج 
المغرفة يأتى بالمدك ليجوز أي كمية من البارود سقطت من المغرفة في 
ماسورة الملدفع إلى الخزانة» وبعد انتهاء التعمير تمامًا يأتي ببجورة من 
كتان أو ما شابه ويضعها عند فم خزانة المدفع أمام مسحوق البارود 
لتمنع تناثر البارود بداخل المدفع ثم يأتي بقذيفة المدفع أو كرته حسب 
نوع المدفع سواء أكانت كرة من حديد أو من حجارة» ويدخلها من فم 
المدفع إلى البجورة الموجودة في مقدمة مسحوق البارود وبعد وضعها 
يتم تثبيتها ببجورة مشابهة للموجودة في مقدمة مسحوق البارود, 
وذلك لضمان تثبت الكرة أمام البارود وعدم تحركها داخل المدفع لأن 
حركتها داخل المدفع يعوق سرعتها عند الإطلاق» وبعد الانتهاء من 
تثبيت كرة المدفع والاطمئنان من ذلكء تأتى عملية إشعال مسحوق 
البارود الموجود داخل خزانة المدفع. أما التعمير بالقراطيس فهو أسهل 
من التعمير بالمغارف, لأن القراطيس عبارة عن عبوات جاهزة داخل 
قرطاس من الورق أو ما شابه» وكل نوع مدفع له القراطيس الخاصة به 
سا عا ا لوو ليش ستتم لع لطن | لهل جر 6خ اال لين 
الذي يحوي مسحوق البارود الخاص بالمدفع داخل الخزانة ثم يضع 0 
القذيفة تنتهي عملية التعمير دون مشقة ولا تعب, ويذكر ابن غامم 
الأندلسي أن تعمير المدافع بالقراطيس أسهل من المغارف وأفضل من 
حيث تحقيق الأمن والأمان لمستخدم المدفع''' (شكل 1177 175). 


(شكل )١١‏ مراحل تنظيف وتعبئة وإشعال المدفع والآلات المستخدمة في ذلك عن: :11310128 1037/10 
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َم 


(شكل )١6‏ طريقة إشعال مسحوق بارود المدفع من فتحة بخشه عن: 167 .2 ,.11© .02 :1131018 103510 


اامثا حت ث المز القياس للرمي بإلةالريم وعلم حركةالمذوفات 

بعد الانتهاء من تعمير المدفع تأتى خطوة أخرى وهي أخذ القياس لمعرفة تحديد الهدف ومسار القذيفة الخارجة من المدفع» وفائدة آلة الربع 
هو معرفة مقدار المسافة التي تقطعها قذيفة المدفع وتحديد مسارهاء وآلة الربع من ستة درجات الدرجة الأولى هي أدنى درجات الرمي؛ والدرجة 
السادسة هي أقصى درجات الرمي'"" (شكل 55, /ا/ا: 17/8). 

وما يتحدث عنه ابن غانم الأندلسي كان محط اهتمام علماء الفيزياء والرياضيات من اهتموا بتطوير المدافع ومسار قذائفها خلال القرن 
الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي وهو ما عرف عندهم ب «علم حركة المقذوفات 72011052 16ناء0[6:)» والهدف منه محاولة الوصول 
بمدى قذائف المدافع إلى أعلى دقة في إصابة أهدافهاء وحقيقة الأمر أن هناك كثيرًا من العلماء والباحثين تناولوا هذا الموضوع بالبحث والدراسة 
وكان هناك جدل واسع حول هذه القضية ليس فقط منذ بدء انتشار المدافع في تلك الفترة ولكن قبل ذلك بقرون عدة عندما بحث بعض 
العلماء مثل أرسطو طاليس في حركة مقذوفات الآللات الحربية والعالم المسلم هبة الله ابن ملكا البغدادي 5٠١0 -4/٠(‏ هه/810/١560-1١1م)‏ 
وأبو بكر بن باجة السرقسطي (ت *857ه/79١1١م)‏ الذي اهتم بدراسة حركة مقذوفات المنجنيق في الجو وغيرها. 

لقد كان الفكر السائد عند هؤلاء العلماء وخاصة ابن ملكا البغدادي الذي شرح في كتابه «المعتبر في الحكمة» عن تفسير حركة المقذوفات 
ف الجو بقوله: «أن الحجر المقذوف فيه ميل قاو للميل القاذف إلا أنه مقهور بقوة القاذف ولأن القوة القاسرة عرضية فيه فهى تضعف ا لمقاومة 
هذه القوة 1 يزاك يمسق ل اخركة السمذا بعد اسع ينانا بد بط ميتي يسيز عن سخليمة اليل الطبيعي فيتغلب الميل الطبيعي فيتحرك 
إلى جهته ناحية الأرض*", أي أن القذيفة تطير في الجو وتفقد قوتها أثناء الطيران إلى أن يأتى وقت تفقد فيه قوتها بالكامل ثم تتوقف لحظة ثم 
تسقط كالحجر على الأرضء وكان مسار القذيفة كما يتخيله علماء المدفعية في سقوطها على الأرض على شكل زاوية قائمة وهذا المعتقد كان 
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سائدًا حتى أواخمر القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي أوائل القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي"". حتى جاء لنا 
العالم الإيطالي جاليليو جاليليه (67-91/7١1ه/1547-1674م)‏ بتفسير مختلف صاغه على هيئة قانون عرف بقانون الأجسام الساقطة 
والذي أثبت فيه أن أي قذيفة تدفع في اتجاه أفقى تسقط إلى الأرض في منحنى قطعي مكافئ يقابل قوة الدفع وقوة الخاذبية!"”* فقذيفة المدفع 
عندما تطير في الهواء تتخذ مسارًا منحنيًا إلى أن تسقط على الأرض بفعل الجاذبية الأرضية أثناء طيرانها ولذلك فإنها سوف تنحرف عن مسارها 
الأصليء وهذا المسار الأصلى يسمى في علم المدفعية «خط الإطلاق» كما تسمى الزاوية بين هذا الخط ومستوى المدفع ب «زاوية الإطلاق)؛ 
وإذا فرضنا أن الجاذبية الأرضية هي القوة الوحيدة التي تؤثر على القذيفة أثناء طيرانها فإن القذيفة سوف تنحرف لأسفل كلما زاد مداهاء 
على سبيل المثال لو افترضنا أن القذيفة فور خروجها من المدفع تنحرف وتسقط جهة الأرض في الثانية الأولى حوالي ١1١‏ قدمًا فتنحرف خلال 
الثانية حوالمي 48 قدما والثانية الثالثة قدمًا وهكذاء ثم تزيد سرعة سقوطها بعد ذلك كلما زاد مداها وطيرانها في الهواء؛ وعلى هذا فإن مسار 
القذيفة سيكون قطعًا ناقصّاء وهذا هو قانون جاليليو جاليله لسقوط الأجسام الحرة الطائرة» وعلى ذلك فإن مسار المقذوف لا يتخذ خطا مستقيمًا 
وإنما يكون على شكل قوس مع الأخذ في الاعتبار أن جاليليو أقر أن مقاومة الهواء بالنسبة للأجسام الثقيلة مثل كرات المدافع ليس له إلا تأثير 
ضئيل على مسارها في الهواء بعد إطلاقهاء ولكن على الرغم من مقاومة الهواء للمقذوف تعتبر غير مؤثرة طبقا لا ذكره جاليليو'”؟'» ولا شك أن 
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شكل المقذوف يتحكم في سرعته بمعنى أن الشكل الكروي غير الشكل المخروطي وهو ما جعل العلماء يطورون مقذوفات المدافع بعد ذلك إلى 
الشكل المخروطي بدلاءمن الكروي لزيادة سرعته؛ وقد عبر عن هذا الرأي العالم المسلم ابن ملكا البغدادي في كتابه المعتبر في الحكمة بقوله: 
اوأيضا لو تحركت الأجسام في الخلاء لفساوت حركة الثقيل والخفيف والكبير والصغير والمخروظ المتحرك على رأسه الحاد والمخروط المتحرلك 
على قاعدته الواسعة في السرعة والبطءء لأنها إنما تختلف في الملا بهذه الأشياء بسهولة خرقها لما تخرقه من المقاوم المخروق كالماء والهواء وغيره 
فإن المخروق على رأسه يخرق أسهل من المتحرك على قاعدته...)'*). 

وعلى هذا غبد أن علماء المسلمين قد توصلوا إلى طيفية زيادة سرعة المقذوفات عن طريق تطور شكلها فبالطبع الشكل المخروطي يحقق 
سرعة وأتسيابية أكثر فين الشكل الكروي؛ وهو ما جعل علماء الفيزياء في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي 
يفكرون في تطور مقذوفات المدافع من الشكل الكروي إلى الشكل المخروطيء وكان هذا الكشف الجديد له بالطبع أهمية قصوى في ميدان 
علم حركة المقذوفات'”*'» والذي اكتمل بكشف العالم الإنجليزي إسحق نيوتن لقوانين الحركة (46١٠ه/1784م)‏ والتي يذكر أن لكل جسم 
يظل على حالته من السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حاله؛ والقانون الثاني يذكر القوة المؤثرة 
على جسم متحرك يتناسب تناسبًا طرديًا مع كل من كتلة الجسم وعجلة تحركه حيث العجلة هي معدل تغير السرعة: والقانون الثالث مفاده أن 
لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتياه!؛*). 

ولا شك أن قوانين واستنتاجات كل من جاليليو ونيوتن ومن قبلهم آراء علماء المسلمين أمثال ابن ملكا البغدادي لم تؤثر فقط على تطور 
علم المدفعية بل كان لهذا التغير في مفاهيم المقذوفات أثره البالغ على تطور هندسة ونظم تخطيط التحصينات. 

وبعد معرفة مسار القذيفة يبقى سؤال ملح وهو إلى أي مدى تطير كرة المدفع أو المقذوف في الهواء ؟ فلا شك أن هناك حدًا للمسافة التي 
تصل إليها القذيفة» وهذه المسافة تكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية الإطلاق 45 درجة؛ أي عند النقطة السادسة من نقط آلة الربع التي 
وصفها ابن غات الأندلسي فكلما كبرت زاوية إطلاق المقذوف كلما زاد مداهء ولكن إذا زادت زاوية الاطلاق عن ذلك أي زادت إلى النقطة 
السابعة حتى الحادية عشرة من نقط آلة الربع فترتفع القذيفة أكثر وأكثر ولكنها تسقط بالقرب من المدفع؛ وهو ما عبر عنه ابن غاثم الأندلسي 
عند شرحه لآلة الربع والرمي بالمدافع للأهداف البعيدة!”*! (شكل 079 /1/0: 74). 

وقد أدت النتائج السابقة إلى تفكير العلماء إلى محاولة زيادة مدى مقذوفات المدافع بدقة أكثرء ففكرة زيادة مدى المدافع كانت دائمًا هي 
الهدف الأساسي المسيطر على عقول العلماء عند تصميم المدافع ولزيادة مدى المدافع لآ بذ هر زيادة السرعة الابتد اثية لكرة المدفع وأكاق ذللكه غيم 
طريق زيادة طول ماسورة المدفع مع وجود كمية مناسبة من مسحوق البارود والتى تعمل على دفع كرة المدفع عن طريق كمية الغازات ذات الضغط 
العاي الناتم من إشعال البارود وطول ماسورة المدفع سيسمح لهذه الغازات بزمن أكبر للتأثير على كرة المدفع حتى يمكن أن تكتسب سرعة ابتدائية 
أكبر تعمل على زيادة مدى كرة المدفع بقدر الإمكانء وكان هذا هو الهدف من سبك مدافع ذات مواسير طويلة مثل مدافع القلبرينة وغيرها!'*). 


167 


حرخة مذدذ و ذات مدافع الهاوناوالمهارس 

وبالنسبة لحركة مقذوفات مدافع الهاون أو المهارس فالأمر 
مختلف عن حركة مقذوفات المدافع الأخرى» فالهدف من ابتكار 
مدافع المهارس أو الهاون هو الضرب الرأسي على الأهداف المراد 
إصابتها وغير مرئية خلف سواتر وما إلى ذلكء وجاء ابتكار مدافع 
المهارس لعدم قدرة مدافع الميدان في تحقيق ذلك فإذا تم إطلاق كرة 
مدفع على هدف خلف ساتر أو حصن فإن قذيفة أي مدفع غير 
الهاوق الن “تصيب الهدفه وا أحيانا سعمر قوقه أو تصيب السور 
أو الحصن نفسه ولكن دون إصابة للهدفء وهنا يحتاج الأمر إلى 
مدفع ذي مسار حاد وأي مدفع لا يمكنه اعطاء مسار حاد للمقذوف 
إلا إذا رفعت ماسورة المدفع على زاوية ارتفاع كبيرة» وبذلك فإن 
القذيفة أيضا سترتفع على زاوية ارتفاع كبيرة وبذلك يمكن أن 
يكون مؤئرًا؟ بالطبع لا لأن وضع ماسورة المدفع على زاوية كبيرة هو 
أمر صعب وإ نحقق يصعب إصابة مثل هذه الأهداف نظرًا أن 
كلما رفعنا ماسورة المدفع إلى أعلى كلما نقص من مداها وسقطت 
بالقرب من المدفع؛ وهنا دعت الضرورة إلى التفكير في بعض 
التعديلات لابتكار مدفع يضرب الأهداف الواقعة خلف السواتر 
والحصون وغيرهاء وفكر العلماء أولا في محاولة إيجاد المسار 
الحاد لكرة المدفع عن طريق تقليل كمية البارود ولكن وجدوا أن 
كرة المدفع تسقط بالقرب من المدفع أيضاء ثم قللوا حجم مسحوق 
البارود عن المعتاد وعملوا على رفع ماسورة المدفع حتى تصل إلى 
5 درجة. فق مثل هذه الحالة فإن زاوية الارتفاع سوف تزيد من 


مدى كرة المدفع. ثم قللوا مسحوق البارود مرة اخرى مع زاوية 


3 


2 


5 ا 1 0 
- 2 . 


3 


(شكل 4/) مسار كرات المدفع عند الرمي بمواضع مختلفة عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة 84 


يلك 


فلص رتور لكل لتدنوتل - 


ارتفاع كبيرة لماسورة المدفع هنا وجدوا أن من الممكن الحصول 1 
على المسار الحاد اللازم لضرب الأهداف خلف السواتر بحيث ا 0000 كارع افك رجو بوققأد هده 
يتم زيادة زاوية الارتفاع لماسورة المدفع مع تقليل سرعة كرة المدفع ظ ّْ 0 
عن طريق تقليل كمية مسحوق البارود» فلج العلماء إلى تقصير 
طول ماسورة المدفع فظهرت مدافع المهارس أو الهاونات التى لا 
تحتاج إلى كمية بارود كثيرة مقارنة بالمدافع الأخرى وأصبيحت 
مدافع المهارس أو الهاون هي المختصة بالضرب على الأهداف 
الراسية الواقعة خلف السواتر مثل الحصون والأسوار نظرًا لما تحققه 
من مسار حاد لقذائفها وتسقط عمودية على الأهداف”'”*) (شكل 
ك 5١‏ لوحة هف 5ه). 


7 فو أعفدة أو 54 رنواعاد 98 


تأسعا: إشعال مسحوق بأمرود المدفم 


بعد الانتهاء من عملية تعمير المدفع سواء بالمغارف أو القراطيس 
تأتي عملية إشعال مسحوق البارود الموجود بخزانة المدفع» وتتم عملية 
اللإشعال عن طريق تمرير قضيب ساخن في مقدمته إلى فتحة بخكش 
المدفع إلى مسحوق البارود فينفجر مسحوق البارود وتنطلق قذيفة 
المدفع أو كرته صوب الهدف”') (شكل 55.: 560).» وكانت عملية 
إشعال المدفع قد مرت بمراحل تطورية كان أولها استخدام الفتيل 
المشتعل بالمدفع اليدوي وكان السبق في انتشار طريقة الإشعال هذه 
إلى علماء المسلمينء أو انتشرت هذه الطريقة بعد ذلك في أوروبا 


ررق عبارلا ر للع اموق 


سيا 
59 هار ليرة 
ّ زاره ذاى0* 


5 هه ٠‏ 0 8 ش ا سس سي 7 حر حي ومن ارد لطر 

خلال القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي كبديل ممححجم ‏ رجح 5-5كغ 
٠.‏ 0 1 - , ومسي مع ار 1 زم رربو موث تأدت سيفب ” ١‏ 5 

لقضيب الإشعال وظهرت 8 فرنسيا لاول مرة لاله /لاكه ا 5 + شار سي /اوتبدد 


2 ل ا شخ 5 هق 
لذ كدر ما أ شن غارظ 9 


ثم تطورت طريقة إشعال المدافع مع ظهور المدافع البحرية المعرفة 
بالكارونيدز 63122025 03100206 حيث استبدل الفتيل المشتعل 
بنظام إشعال أكثر تطورًا عرف بنظام قفل حجر الصوان «الفلنت 
اليس والجدير بالل كر أن نظام الفتيل المشتعل وقفل حجر 


(لوحة 55) طرز مختلفة من مدافع الهاون العثمانية عن: 18 .1'18 ,111[6ععاقة [لطةممط05 :0116 .1 


ا 


الصوان هي أنظمة إشعال استخدمت للبنادق» ولم تنتشر كثيرًا بالمدافع حيث لم يفضل القائمون على المدافع استخدامهماء وخاصة بعدما 
تبين أن قضيب الإشعال هي الطريقة المثلى لإشعال المدافع نظرًا لكبر حجمها واستخدامها كمية بارود أكثر. 
عاشر] : ترردد المدفم بعد انتهاء عملية إطلاق القذائف 

كثرة الرمي بالمدفع يعرضه للسخونة الشديدة ومن ثم يكون عرضة للكسر بسهولة» وقد حذر ابن غانم الأندلسي من حدوث ذلكء لأن كثرة 
الرمي بالمدفع يعرضه للكسر والتلف بسبب كثرة السخونة الزائدة التي يتعرض لها المدفع عند إطلاق قذائفه فيكفي أن نعرف أن عملية انفجار البارود 
داخل المدفع وتحويله إلى غازات تدفع كرة المدفع تسبب هذه العملية ارتفاعا هائلا في درجة الحرارة تصل إلى "٠٠١‏ درجة مئوية في أغلب الأحيان؛ 
ويكفي لانصهار الصلب أن يتعرض إلى ٠٠‏ درجة مئوية ولذلك فإن درجة حرارة انفجار البارود تساوي ضعف درجة حرارة انصهار الصلب» وعلى 
الرغم من تعرض معدن المدفع لهذه الكمية الهائلة من درجات الحرارة إلا أنه لا ينصهر لأن المدفع يعر قن ليده القرارة الرفعة ده بسيطة جد ] لا 
تكفي لانصهار معدنه ولكن تسخن ماسورة المدفع بدرجة كبيرة ولا ينكسر إلا عند تكرار مرات الرمي به بصورة متصلة: ولذلك فعند إطلاق المدفع 
مدة طويلة يجب إيقاف الضرب على فترات تزيد كلما زاد معدل الضرب حتى لا تحدث سخونة زائدة لمعدنه وخاصة في الماسورة تؤدي إلى كسره وتلفه 
بعد ذلك”"", لأن المعدن بكثرة السخونة يتمدد ويزيد حجمه ما يعمل على كسره وإذا برد رجع وانكمش إلى حالته الطبيعية قبل السخونة!””*)» وقد 
تمت معالحة هذا الأمر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي بعد التقدم الكبير الذي طرأ على صناعات المعادن 
وخاصة سبائك المدافع فقد تمكن العلماء من تلافي أي احتمالات لكسر معادن المدفع من كثرة الاستخدام وذلك عن طريق اكتشاف طرق المعاملة 
الحرارية للمعادن وخاصة الصلب من تصليد وتخمير وتطبيع وزيادة في سمك مواسير المدفع نما يحول دون كسرها بكثرة الاستخدام””. 

ولتجنب سخونة المدفع الشليدة لأ يك وأن يعر قى المدفع لعملية تبريد مكثفة بعد عدد معين من الرمي به» وعملية تبريد المدفع تتم عن 
طريق الماء والخل» والخل يساعد على سرعة التبريد لأن مكوناته الكيميائية كربون وهيدروجين وأكسجين 011,00011© وهو مركب عضوي 
يطلق عليه حمض خليك ثلجيء لأنه يتجمد عند درجة حرارة من ١١‏ إلى ١5‏ درجة مئوية» مما يؤهله إلى سرعة تبريد المعدن الساخن بسبب 
سرعة تجمده في درجات حرارة قليلة: وللك يسافد أينا على تبريد المدافع ولكن استخدام الخل أفضل بكثير من استخدام الماء» لأن كثرة 
استخدام الماء مع اللتديد الساخن يعرضه للتلف» وقد ثبت أن كثرة تبريد الحديد بالماء مرارًا ينتج عنه تفاعل الماء مع الحديد. ويتحول معدن 
الحديد إلى اسيك عديك مغناطيسي وهيدروجين «المجناتيد) وهو يأخد صفة المغناطيس القوىي, وهو خليط من اسيل اديز الثنائي 50 
وأكسيد الحديد الثلاثي ,216,0 وعندما يتحول معدن الحديد إلى المجناتيد بسبب كثرة تبريده بالماء يتحول إلى خخليط من أملاح الحديد ثنائي 
وأملاح حديد ثلاثي نسبب كوه من اكسية الحديد الثنائي والثلاثي» وعند تسخين هذا الخليط في الهواء من كثرة الرمي به يتحول إلى 
أكسيد حديد ثلاثي ذو قوة مغناطيسية هائلة!'*)» وهو ما يمثل خطورة على استخدام مثل هذه المدافع عند فساد معدنها وتحولها إلى أكسيد حديد 
ثلاثي وذلك لأنها تسبب في جذب وتصلب كرات المدفع الحديدية بداخل المدفع بسبب قوة جذب مغناطيسها ما يؤدي في النهاية إلى كسر 
المدفع وهلاك مستخدميه؛ لذا فإن استخدام الخل في عمليات تبريد المدفع أفضل بكثير من استخدام الماء» وإن دعت الضرورة إلى استخدام 


"5 


لفحي لص ينها روا .بلطلل لعدئيئل 0 
الماء فيكون على نطاق ضيق حتى لا يؤدي كثرة التبريد بالماء إلى فساد معدنه!””؛ وقد ذكر ابن غام الأندلسي في مخطوطه أن انها ام الخل 


أفضل من استخدام الماء في عمليات تبريد المدافع الساخنة من كثرة الرمى بها'". 
حادي عشر: حكيفية وضع المدافع با محصون او على الا مرض للحصاص 
وصفه الغا اين عام الأندلس. كبقية وفع المذافع بالقضورة فى عد اغلها المتسبصية لهك وي زاغل المدافع أن تكون واسعة وخاصة 
بن كام : نود : يميعبي علي مر كه 


من الخلف لأن المدفع أثناء إطلاق قذائفه يرجع إلى الوراء «رد الفعل» ويكون خلف المدفع فراغ قدر طول المدفع مرتين ونصف من غير سريره 
وبين كل مدفع وأخر قدر طول كل مدفع مرة ونصف» وحذر ابن غاتم أن تكون المسافة أقصر من ذلك حتى لا تشتعل النيران في كافة المدافع 


| ..(لاه) 
مره و حله . 
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0 
ع 

2 
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(شكل )5١‏ نوع آخر من آلة اللولب لتركيب المدفع على سريره عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» نسخة 


دار الكثت» ورقة 15 


(شكل )3١‏ آلة اللولب لتركيب المدفع على سريره عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١74‏ 
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(شكل 67) حيل هندسية لمعرفة عرض حصن أو واد عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ٠١5‏ (شكل 87) حيل هندسية أخرى لمعرفة عرض حصن أو واد عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ٠١5‏ 


لاع »" 


الدفيتللصة تجا رتور مرجع معدل 


وي ميا لحت الارتماع لمرج وج بز وعرخعاد 


-- 


1 
000 ا 
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10 5 : 7 


لمتصكدة 
ا عد اعد سم اعايان حصان ل ميد وار ءى ا ل 
سوسوي سعد د +١‏ بالحمسطاا 


(شكل 85) سرير المدفع . عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة 47 
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3 ال 1 


8 4 و هال 02 : 1 
| |2 + : 44 ره صريدن هه 
1 بج دساو 1م . 
التللة اسنسدة ا 


ل» فر>»0) ي») "ث(ى) و ة م م ا 8 
ٍ مط يذ يه يا ا ا اا 0 3 
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ذا |© 


أ 5 تواللكاف مر ةنا الس قي 
(شكل 85) طرق وضع المدافع في طيقانها أومزاغلهاعن : إبراهيم الأندلسي : مخطوط العزوالمنافع .«نسخةدارالكتبءور 


(شكل /41) طرق وضع المدافع في طيقاه أو مزاغلها مأخوذ من الشكل السابق. عمل الباحث 


(شكل88) حيل صنع القراطيل . عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١7١‏ 


عم 
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(شكل 89) القناطر لعبور المدافع والجند من عليها عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١7١‏ (شكل )1١‏ صفة آخرى للقناطر لعبور المدافع والجند من عليها عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١7١‏ 


أما وضع المدافع للحصار على الأرض فينبغي أن توضع المدافع على ألواح من الخشب لتمتص رد فعل المدفع لأنها إذا وضعت على الأرض 
مباشرة تغرس عجلات المدفع في الأرض وقت رد فعل المدفع وخاصة في فصل الشتاءء؛ وتكون الألواح من خشب صحيح لا تشققات فيه 
سمكها حوالي ٠١‏ سم تقريبّاء وتسمر عليها ألواح خشبية لتقوى بهال”' (شكل :86١‏ 87). 


ف 0غ . * 0" 
ني عشس: حكيفية حمل المدافم السفس ا ممأ أو مجر 

بعد الانتهاء من تذويب المدفع وتفريغه وتثليثه وتجربته والاطمثنان أنه صالح للاستخدام, إذا أراد مستخدم المدفع أن ينقله من مكان إلى 
آخر يتم رفع المدفع عن طريق آلة تعرف ب «القبرية» أو «اللولب» وهي عبارة عن ثلاث قوائم خشبية تشترك جميعها من أعلى في حلقة من حديد 
ينزل منها حبال غليظة تربط في المدفع وعن طريق طرف الحبال الأخرى يتم رفع المدفع إلى أعلى لوضعه في سريره (شكل 88: 4) وإذا كان 
المدفع للسفر برا أو بحرًا فيحتاج لسفره آلة تعرف ب «القرمط».؛ وهذه الآلة عبارة عن خشبتين صحيحتين على أربع عجلات مستوية وعليها 
يوضع المدفع ويربط جيدا ثم يجر القرمط إلى الوجهة المحددة له عن طريق الخيل أو ما شابه7”(شكل 88: .)1١‏ 


وه" 


قذاتم المدافع 5 010 ةن ودوم علماء المسليين 2 تطومرها 


مرت مقذوفات المدافع بتطور في شكلها وتقنية عملها وذلك تبعًا لتطور المدافع وأنواعهاء وكان لعلماء المسلمين دور بارز في تطور هذه المقذوفات 
وخاصة قاساء العصرين المملوكى والعثمانى, وقل حاول الباحث يم مراحل تطور مقذوفات المدافع شاك بدايتها حتى نهاية فترة الدراسة ودؤر 
علماء المسلمين في تطور تلك المقذوفات. 


قذائف المدافم سي العصرالمماوحكي 


0ن 


ال محري العظام 5اعكاء0: خوع© 


يتبادر في الأذهان سؤال ملح شغل بال المهتمين بتاريخ العلوم الحربية وهو لماذا كانت قذائف المدافع الأولى من «السهام» ولم تستخدم 
الكرات الحجرية أو الحديدية منذ البداية على الرغم من استخدامها كقذائف للمنجنيقات؟ إن فكرة استخدام السهم كمقذوف هي فكرة قديمة 
فقد استخدم السهم مع القوس ثم استخدم مع الزراقات أو الباليستا الدافعة للأسهم النارية» ونظرًا لأن السهم كان معروفا ومستخدمًا كقذائف 
فمن الطبيعي وطبقا لتطور الأمور أن يستخدم السهم كقذائف للمدافع في فترة تجاربه ثم ينتشر بعد ذلك بعد ثبوت نجاحه ثم يتطور الأمر إلى 
ابتكار قذائف أخرى غير الأسهم مثل كرات المدفع» وهذا هو التطور الطبيعي والمنطقي لقذائف المدفع؛ واستخدم في العصر المملوكي هذا النوع 
من القذائف, وأطلق عليه القلقشندي «أسهم عظام»!'' ووصفها بأنها تخرق الحجر من شدة قوتهاء وعرفت ببلاد المغرب والأندلس على أنها 
الرعود وممعنم] 7" ولدينا نماذج فريدة من أشكال هذه الأسهم أوردها لنا ورسمها الزردكاش بي كقابه الأسلجة غتد الحديث عن المكحلة صيني 
التى وصفها ورسمها'" وكانت تستخدم هذا النوع من القذائف, وكانت هذه الأسهم في بعض الأحيان يشد عليها من الخارج بطبقات من 
الجلدء ثم طورها العالم المسلم أرنبغا الزردكاش (4//اه-/1177م) وجعلها من الحديد المصمت بحيث يتناسب قطرها مع قطر فم المدفع الذي 
صممه'”'أ» وقد طور أرنبغا الزردكاش الأسهم العظام وجعل بداخلها مواد حارقة ومتفجرة بحيث تنفجر وقت اصطدامها بالهدف» وعلى ذلك قد 
جمع أرنبغا الزردكاش بين الاستفادة من قوة تلك القذائف والتى وصفها القلقشندي على أنها: «تكاد تخرق الحجر) وبين الاستفادة من شدة 
انفجارها عند اصطد امها بالهدف» وهذا يعتبر تقدمًا ملحوظا في علم قذائف المدافع لم يسبق له أحد من قبل» وقد أورد لنا أرنبغا الزردكاش خمسة 
أنواع من تلك الأسهم العظام مع تذيلها برسوم ملونة تظهر شكلها وكيفية صنعها. 

النوع الأول: سهم منجنيق في 

أطلق عليه أرنيقًا الؤوة كاشى (سهم منجنيق مخفي»)» وجاء وصفه كالا : ١اسهم‏ منجنيق مخفي تأخيل خمسين وشق” ١‏ وخمسين علك 
صنوبر نطم خام'*"! وخمسة وعشرين صندروس"'') يخله بعشرة نفط ويلعٌفه بقليل من النفط ويلعٌف بعشرة طريش» 7" (شكل )١1١5‏ 
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وصفه أونيقا الزرةكاشى يأثة سهم منجنيق نجمى وجاء كال نى: (اسهم منجنيق نجمي ولحل ستين و2000 وسكين وها وعشرولد حصا 
لبان» وأربعين علك صنوبرء وعشرين علك بطم خام؛ وعشرين سندروس ينخل الجميع بعشرة نفط)"''! (شكل .)١15‏ 
النوعالثالث: سهم متجنيق دنسبيء 
أطلق عليه أرقيها الود كاش سهم منجنيق بتسييع ) وجاء وصفه: غيل خمسة وسبعين وشقا وخمسة وتسعين كنا وخمسين علك 
صنوبر» وخمسة وعشرين علك بطم خام يخل بقليل من النفط)'''' (شكل .)١5‏ 
النوع الرإدع: سهم حجس خطاي 
جاء وصف هذا النوع عند الزردكاش كالآتي : تأخذ سهم خشب ونصل خشب حتى لا تفل الرأس» وتخل له لزاق وتأخذ وشق 
ولاميه وصبر صقطريء وحلتيت'''' ونفط وراسخ» ويخل الجميع وينزله على السهم ويشد عليه ستة أسهام خطاي ويعمل الأمهات عقد 
كارار السهام الخطائية وتعمل في سفل كل سهم دوا كوكب وتطحره جملة وتعطيه النار)'"'' (شكل .)١15‏ 
أطلق عليه أوقبةا لله وكات السهم خطاي», وجاء وصفه: 5 بأرود عشرة ودرهمين ونصف فحم) ودرهم ونتصف ل كبر بيك 
ويصحن ناعمًا ويستعمل السهم الخطاي)7”" (شكل 1 
ويتضح لنا من خلال مكونات وأشكال هذه الأسهم العظام أنها ذات فاعلية كبيرة حين إطلاقها على الهدفء كما أنها تنم على 
وكان الغرض الوظيفي لاستخدام هذا النوع من المقذوفات لمحاولة فتح ثغرات بالأسوار أو الحصون ليسهل هدمها أو الاستيلاء عليها, 
هذا واستمر استخدام هذا النوع من القذائف حتى أبطل استعماله أوائل القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي”'"» ثم استبدلت بعد 
قلاف ماكر اع القدينية اد الاو ا 
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ااكرات النامبة 115 01]6[ه ع11] 


أطلق عليها أرتيها الود كاش سجر محقور يغزايع”" ''ء وأطلق عليها ابن منكلي الناصري «القنبار)!""' وصفها ابن تغري بردي ب «مدافع 
النفط المهولة)!”'! من شدة ما تحدثه من ضرر بالغ وهي عبارة عن كرات مجوفة حجرية أو معدنية تملا بالبارود والمواد المشتعلة» وتأتي فكرة الكرات 
النارية منذ القدم. وكانت تصنع من الفخار وتسمى «قوارير النفط» أو «جلل النفط»» وأقدم ما وصل إلينا عن استخدام قوارير النفط كانت 
في أيام الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله (ههه-/51هه/ 1171-1170 م) فقد ذكر المقريزي أن الخليفة الفاطمي استخدم حوالي 75٠٠٠١‏ 
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قارورة نفط و١١٠٠‏ مشعل نار''"أ» وتوالمى استخدام هذه التقنيات في العصر الأيوبي فقد حدثنا عنها العالم المسلم مرضي الطرسوسي (ت 
١/9‏ ١م‏ فى كتابه «تبصرة أرياب الألباب». 


وتطورت هذه التقنيات في العصر المملوكى ولكن بشكل أكثر فاعلية لما تحدثه من أضرار بالغة على الأعداء وهو ما جعل ابن تغري بردي 
يصفها ب «المهولة»؛ وقد طور العلماء المسلمون في العصر المملوكي الكرات النارية واستخدموها كنوع من أنواع قذائف المدافع مع الكرات 
المصمتة؛ وكانت الكرات النارية تستخدم في بعض الأحيان كقذائف للمنجنيقات مع الكرات المصمتة قبل استخدام المدافع لهاء وقد وصفت 
بكتاب «المخزون لجامع الفنون لمؤلف مجهول» وذكر فيها أنواعا من قذائف المنجنيقات المتطورة والتى تحتوي على مواد مشتعلة وحارقة' ' وأفرد 
لنا شكلها (شكل56). وتحدث عنها نجم الدين حسن الرماح (ت 57980ه/1596م) وذكر منه نوعين النوع الأول أطلق عليه «الكراز العراقي» 
والثاني «الكراز الشامي» وذكر مكونات كل نوع بقوله: «الكراز العراقى وتحط فيه نفط وزرنيخ وقلفية وحصا لبان» وعلك بياض ونشا وحب قطن 
ولوز وبزر كتان وقرطم / إلى كتف الكراز ويسد رأسه جيدا ب... والكلس ويسد على رأسه وردة لباد ويسد عليه.. شريط ويعلق.. ويرمي به في 
هذا المنجنيق نافع إن شاء الله تعابى»!'*) (شكل 5) وقد تحدث عنها أرنبغا الزردكاش وذكر منها ثلاثة أنواع وذيلها برسوم ملونة توضح مكوناتهاء 
كما تحدث عنها ابن فضل الله العمري (ت 1758/14/8م) وذكر من مكوناتها مسحوق البارود والمواد المشتعلة!'*!» ووصف الزردكاش ثلاثة 
أنواع منها: 


(شكل )1١‏ رسم تخطيطي يوضح شكل الكرات النارية التي ابتكرها العالم المسلم أرنبغا الزردكاش عن: أرنبغا الزردكاش: مخطوط الأسلحة» ورقة 45: /91» عمل الباحث 
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لقعي اصرح بتكا روانظور , مرإجعامل ل يلظ 
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النوع ألأول: حجس متجنيق لرإقة الد يقي خام 
أطلق رفيا الزوة كاش على هذا النوع فيو الكرات النارية «حجر منجنيق لزاقة الدبقى خام») وجاء وصفه إياها كاش : تأخذ حجر مدور 

وتحفر/ فيه ستة خزاين وتملا الخزاين لزاق وتأخذ الفسارهيه وتخل /له الزاق مايه درهم من المصطكي شاصيني"'' “) ومايه من النفط ومايه / لقنس 

واعلف الكل في بعضه بعض واملاه الخزاين الذي في احجر/ ورسمه بالعراور ولباد الصخاير» '*"' (شكل .)1١‏ 

ذكر أرنبغا الزردكاش عن النوع الثاني من الكرات النارية ما يلى: «تأخذ حجر مدور فيها أربعة خزاين وتحفر/ وتملاً الخزاين من الزاق الموخر 
ذكره ياخد خمسين قنا وخمسين وشق / وخمسين علك صنوبر وخمسين مصطكي بيضا وثلاثين علك نطم خام /وعشرة سندروس ويعلف به 
ويصب الخزاين الحجر وتحط في اللزاق /عراور ملأنه نفط وهم مرسم بالباد» **/(شكل .)9١‏ 
النوع الثالث: حجس منجنيق حرم 

ينك سف قبا الؤر د كالآن هبن هذا النوع كال لفك ساس وسكيه مغل لسر التجتيق سجوف وغلاه دوا سد وشحرنه بطلحيرة 
موقته بطنه / وتعطيه النار فإنه إذا صرخ"'' يطلع منه كل شقفه وترسله تقتل الجماعة»!"*(شكل .)1١‏ 

والملاحظ على النوع الثالث الذي ذكره أرنبغا الزردكاش أنه مصنوع من النحاس وليس من الحجر كما كانت الأنواع السابقة وهي 
تعتبر تقنية متقدمة وتطورًا هامًا أدخله الزردذكاش على مغل هذه الكرات التارية» ومثل هذه الكرات قابلة للانفجار لتهلك من حولها. 

وقد تنفد ابن منكلي الناصري الكرات النارية بقوله: «عمل القنبارين”" "أ وأعيل قدر فخار جديدة فتطينها من خارج» العمل برادة ديد 
هنداوني”"'" رطل» فتجعله في القدر وتجعل عليه رطل كبريت أصفر مدقوقا ثم طين رأسها وجففهاء ثم أوقد عليه نصف يوم فإنه جيد)'”'. 

وقد ذكر لنا ابن منكلي الناصري أكثر من خمس عشرة نوعا من أنواع مخلوط النفط والمواد المشتعلة التى يمكن استخدامها في الكرات 
النارية أو منفردة تلقى على الأعداء من قوارير النفط'' "أ ومن بين هذه الأنواع نوع اشتهر صناعته بمصر وانتشر استخد امه في الجيش المملوكي 
وفيه قال ابن منكلي: «طبيخ آخر صناعة مصر. إذا أردت العمل به فابن جدارًاء وهيئع مستوقدا خلف هذا الجدار, فضع قدرًا واحكم طينها 
ولتكن الوم الطين لثلا يدخل عليك الدخان والنارء ثم خذ أقساط نفط أبيضء؛ وقسط زفت رطب'"''» وقسط شحم ماعزء ورطلين 
ميعة/ ورطلين زفت يابس» ورطل لبان أنثى» ورطل صمغ الفستق» ورطل صمغ البطم» ورطل عسل البطم. ورطل قلفونية!” '. ورطل حمرء 
ورطل كثي راو" '' صفراءء فإن لم تجد صفراء فتصف رطل بيضاءء وقسط من دهن البطم» ورطل من دهن العلك, ورطلين دهن البلسان'""". 
وصير الجميع بعد حل الأصماغ في قدر, ويطبخ حتى يختلط ببعضء ثم يصفى بكر ناره» أو بمنخل شعرء ويرفع في القلال)!"". 


وقد حدثنا ابن غانم الأندلسي عن أنواع أخرى من مقذوفات المدافع وردت كالآتى : 


اكرات المدخنة 15 101تك 


ابتكر العلماء المسلمون في العصر المملوكي نوعًا جديدا من أنواع القذائف أطلق عليه الكرات المدخنة أو الدخاخين!*"' وهي من أشد 
أنواع القذائف فتكا بالأعداء؛ وإذا شمها أحد مات لوقته وساعته» وقد جاء وصفها في مخطوط لمؤلف مجهول عنوانه «عيارات النفط»» جاء عنها 
أنه إذا وضعت هذه الدخاخين أو الكرات المدخنة مجهزة للإطلاق فالحذر ثم الحذر من الاقتراب من موضع حفظها بعد الفراغ من إطلاقها إلا 
بعد وقت من الزمان لثلا يستنشق أحد بقايا هوائها فيموت على الفورء وينبغى الابتعاد عنها بمسافة بعيدة فترة من الوقتء أما القائمون على 
تحضير مثل هذه القذائف أو مستخدميها في المعارك؛ فيوصي مؤلف العليظ أ0 ينبقى حليهع أ يحذروا وآن بأ كل واحد جرم كسرة درن 
القطن» وتبل في الدهن والكافور ليضعها في أنفه ليمنع عنه الرائحة''''؛ وهي أشبه بالأقنعة أو المرشحات للغاز المنبعث من تلك الكرات المدخنة. 

وجاء وصف وتركيب الكرات المدخنة كالآتي: «يؤخذ من الكبريت الأزرق رطلان فيسحق ويوضع في قدر ويصب عليه بول جمل وبول 
إنسان» ويطبخ بنار لينة حتى ينحل كله ثم يؤخذ من الزرنيخ الأصفر''''' جزء ومن الحلتيت جزء ومن الثوم جزءء ومن دم ثور مجفف جزء 
وتلقى كل هذه الأدوية كلها عليه ويئرك حتى يتختلط كلها بعضها ببعض جيداء ويلقى فوقه الدواء الأول» ويخلط الجميع بالطبخ بالبول حتى 
يختلط الكل جيدًاء ولا يزال يسوطه؛ وبعد عملية الطبخ يمكن أخذ أي نوع من الخشب وتلطخه به وتضع فيه النار. وكل من يشم رائحته ودخل 
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في خياشيمه مات لوقته وساعته)! 

وعلى الرغم من صناعة وتطور هذا النوع الخطير من القذائف. إلا أن المصادر التاريخية لم تتحدث عن استخدام مثل هذا النوع وتعميمه 
مثل باقى الأسلحة المعروفة» ويبدو أن سلاطين المماليك قد حرموا استخدام مثل هذه الأنواع من القذائف في حروبهم إلا في الضرورة 
القصوى والملحة [بالأبيياى منها: أن مثل هذه القذائف لها ضرر بالغ بالإنسان والحيوان وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية من اللجوء 1 


يي سس سي سس لمج ا سه 1 
بابب سك لس اليد عي ع سين معاي 
جيرها لغ عد إلى 11ت صرصييهة ‏ عه 


علا 


١ 
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(شكل ؟1) كرات مدفع بتراكيب النيران عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» ورقة ١١17‏ 


هه ؟ 


هذه الأساليب التى من شأنها أن تفتك بكل من يقابلها سواء كبير أو صغير أو حتى من النساءء لأن الغازات المنبعثة من تلك القذائف 
حدما ستصيبيه هن رالكاة لجمعة سواء كاه جقديا وام كه أو سكاة مفاطق مأعولة سيأنتي عليهم الرياح الحاملة لمثل هذه الغازات القاتلة 
حتى وإن احتاط مستخدموها وأخذوا بأسبان الوقاية منها ولبسوا الأقنعة الواقية «المرشحات» منها وهو القطن المبلل بالدهن والكافور إلا أن 
الخطر سيصيب غيرهم لا محالة؛ ويأتى هذا التحريم نبعًا من تعاليم الإسلام الحنيف الذي وضع ضوابط شرعية وإنسانية ينبغي على المسلم 
أن يتمسك بها في معاركه؛ وأهمها أن لا يمس المسن أو المرأة أو الطفل أو الحيوان أو النبات؛ وهو ما جعل القادة المماليك في حروبهم يتجنبون 
استخدام مثل هذه الأنواع الضارة بالإنسان والحيوان والنبات'"''. 


قذائف المدافم سي العصس العشماني 
اكرات المد درة شاحبب النران 


وهي نوع من مقذوفات المدافع عبارة عن كرات بداخلها مواد 
حارقة ومشتعلة تفتك بالأعداء عند الاصطدام بهاء وصفها ابن غاء 
الأندلسي كالآتي : «(يؤخذ من بارود المدافع جزء ويطحن جد ويغربل 
ومن ملح البارود الخالص جزء ومن كبريت وقار ومن النشادر مجموع 
مع دهن مركب من زيت الكتان وصمغ العرعر» فمن هذه أربعة يؤخذ 
نصف جزء وهي الكبريت وزفت ونشادر ودهن الكتان مركب من 
صمغ العرعر وتدق الجميع» وتغربل ثم يؤخذ بما تعجن جميع الغبرة 
من دهن بطري أو زيت الكتان أو القطران» والأحسن منها بطرلي ثم 

بعد يت الكتان قي القطران تسج ن الغبرة بواحد منها ولكل رطل 

من المعجون يضاف منها أربعة أوقق مد الكافور, وحبقة عمل المعجون 
أن تجعل 02 لالاوعاننا على لقعي سحيو مرتين خوفا من شرارة 
تحرق اجميع ويوضع _ الزيت في السطلة وبعد أن سفن بيدا ها 
فيه الغبرة ة قليلا قليلا وتحركها بمدك من عود حتى تمتزج ثم تنزلها 
عن النار وإذا كانت في حرارتها قدر أن تدخل يدك فيه» تخرج من 
العجين وتدخله فق قدور أو فيما تحب لترمي للأعداع وقدر ما تقدم (شكل "4) أنواع مختلفة من كرات المدافع بتراكيب النيران عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» نسخخة 
وتعتق فهى أقوىء أما الدهن البدرلي ولم يوجد إلا ببلاد فلرنسسية " دار الكتب ورقة 5١‏ 


"5 


من بلاد النصارى وهو يجري في الماء في الآبار» وأما الدهن المسمى عندهم ب «برنيز» فيركب من أربعة أجزاء من زيت الكتان وجزء من صمغ 
وهذا تركيبه؛ وأما «الكافور» فهو شيء عجيب للنيران ولا يمكن طحنه إذا كان وحده ولكن يدق في المهراس الكبريت ثم يدخل الكافور ويدق مع 
الكبريت ويرجع غبرة» وإذا لم يطحن فيها يتجسد ولا يختلط» وإذا أريد بالكافور أن يرجع مثل دهن يؤخذ شيء من زيت اللوز المر والحلو ويدخل 
فيه الكافور ويضرس فيه ويحرك وينحل وذلك أحسن عملا من خيره؛ وقادلك يدق التشاهر بالكيرمق واعخثير الحذر من النار عند عمل التراكيب» 
فإذا أردت أن تعمل كرات لترمي بالمدافع فتأخذ أشتب”'''' ويدخل في التركيب حتى ترطب فيه وأطراف من شقة الكتان الغليظ أو غيره قوي 
ابل أن تصبنع كرات التي يكيف فيها المصدرن يجوب ال يسدرق أ لا وللتجريب تاخذ جعبة قصبء. وتعمر من التركيب وتغطيه النار ويظهر 

فعله وإذا يظهر * يودع مويب الماروفه وذ اذك أن تسمل كرات للربيي بالاقع وي اليه أو أربعة أرطال من بارود 
جك يد وماد بد شك فل الخاوي من كرات الأشعب المطلي 
بالتركيبء ثم تلبس منه على الكرة من كل جانب ويلوى عليها بخيط 
قرتم أو قنم بقوة أو بخيط الحديد؛ ثم يزد تلبسات وتشد بقوة إلى أن 
يصل إلى انتهاء عملها حينئذ تكسيها بالشقة الغليظة المخصبة من 
القركيب هل الأشهبه اقم تلوق علييا بلخيط ويكرن. ذلك موسوذا 
تركيبًا أخر من كبريت في 9 منزوع الرغوة وتجعل فيه بارودا 
يخرج منها عن وجه الكرة قدر عرض أصبوعين من الاربعة مواضم. 
وقد تقدم لنا ان الكرة لا تقدم بينها وبين البارود بجورة ولكن يدكن 
البارود في الخزانة وكرات كما تقدم على قدر أربعة أشبر من فم المدفع 
في داخله. وإذا يرفع رأس المدفع لثلا تجري إلى جهة الخزانة فتربط 
بخيط وطرف الخيط مربوطا في فم المدفع)'"''". 


2 أخر من كرات المعمرة أو المدبرة بتراكيب النيران» وفيها (شكل 4) نوع من أنواع تراكيب النيران تطير في الهواء وتحدث أضواء وشررًا وتسمى طيارة عن: إبراهيم الأندلسي : 
يقول جر عاتم : ((وهى من أشد ضرار للاعداء ذا ترمى و0 فينة ميخطوط العز والمنافع» ورقة ١١17‏ 
أو غرب أو عندهم حصن أو سور وفيها غرار قوي لمن يرميها ولم 


/اة ؟" 


لدفيللصة تجا رتور متتل 


يعرفء. الرمى بها من وجهين إذا كان عند عملها قدر الزمن الذي يصل النار إليها وطول فيه يقدر العدو يأخذ الكرة بعود يفرقه أو حديد ويردها 
بالرمي للسفينة أو الغرب التي جاءت منه؛ وإذا كان الزمن الذي قدر لها قريبًا ربما تنفتح في يده وتعمل به الذي أراد هو أن يعمله بأعدائه ولا 
ينبغي لأحد أن يشعل النار إلا من عملها لأنه يعرف الوقت الذي ترمي ما فيها من البلاء ومع ذلك إذا عملت قبل العمر بزمن طويل ولم 
تكن في موصع نذي» ولا أين تفنى قوتها بالرطوبة تكون أقواش مين الحادثة, وصفة عملها أولا يأمر الفخار بعمل قلدر ما يريده من القدور وعلى 
المقدار الذي يظهر له إذا كانت لترمي بالمدفع أو باليد ويكون الفخار مطبوخا جداء وكل قدرة بفمين واحد إلى أعلاها وآخر ضد له ويكون لكل 
فم عتقا على طول عرض ثلاثة أصبوع ومح كل اقم نبو ما تسخ ربيضية قلط وانهم الواح يسد بشع والدعير يدل علية من الجارود الذي 
لالم عن لسر جدا يبنا بمتش امي ود يدي اللمتيسيم عن الكراقيب لني تقدم 00 او اي 
قرا من راس الفرصع مده روتكرة مس ترات قارط لقنب وتلهابتية يس يد ا الكرة ة منضومة 
كتسبيح» ويجوز الخيط من فم كل قدرة بالبارود وإذا صعب الجواز من الجانبين فتدخل إبرة التحليق وبعدها خيط الحديد وتجمع الكرات 
واحدة وتربط بخيط الحديد ويلوى عليها من كل جهة»؛ وإلا فيكسيها بالكتان الغليض المطلي بالتركيبء ثم يربط عليها ويترك لها ثقبًا لتكون 
فيها الفتايل خارجًا لإشحاك العار فيهاء وإ1 ترمى باليد. يجعل لها ٠‏ 

ذنبة لترمى به والذي يشعل النار فيها فالموت قريبٌ منه وإذا ترمى لذ تمساأسلار !رمي مل 

بالمدفع فهو أمان للمدافعي؛ وإذا استعرض العمل على وجه أخر غير 
ذلك من الوجوه فتؤخذ حجارة أو مسامر أو أطراف من زجحا" 
وتجعل من فوق الأشتب بعد أن تكون قدور الفخار معمرة بالبارود 
وبعكل الأشتب توضع اللجارة أو المسامر وتغطى بشقة غليضة مطلية 
بالعركيب وهذه. الكرات العهرة فهى مضرة جذا باللأعداف وهر 
النوع الثالث ويتلوه النوع الرابع من النيران»'"''' (شكل ؟57: 14). 


العدوس ال معممة شر اكيب النمران 
والقدور نوع من مقذوفات المدافع أيضًا بداخلها مواد حارقة 
ومشتعلة: وصفهما افو عانم كالاتى : (فتعمر بار كب المعجون ولا 
يدخل فيها اشتب وإذ تعمر يطمس عليها برق في فمها ويكون لها 
ثلاث ثقب وني كل ثقبة طريق من بارود ليدخل منها النارء وفي آخر 
الفم ملصوق بالفم يجعل لها عشاء من بارود مدقوقا وكل 5 (شكل 45) الحبال المستخدمة لعمل القراطيل عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط العز والمنافع» نسخة دار الكتبء 
1 # 000 ا 3 اين 
يكون خارجا عن وجه الكرة عرض أصبوعينء والقدرة مربوطة ‏ 7 
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" 


بالخيط الملوي عليها مكسية بالشقة المطلية الغليظة وفي مقابض 
القدرة الحبل الخارج ليمسكها منه ليرى فيهاء وإذا أراد أن تكون 
اقوى فيجعل في وسط القدرة شكارة أو بغيرها جزئين بارود وجزءًا 
من ملح الطعام غير مدقوق يزيدها قوة)!'''. 


االكروبات المعسمر ةد اكيب السران 

الكتويايق وهي الشَقق وهي نوع هام من مقذوفات المدافع 
ثبي السابق وصفهاء ويصفها ابن عانم الأنللسىي كالاقى : «وأما 
الكنزيات وتسمى شققء فتعمر كالتي قبلها والفخار يعملها بأقوام 
صغار ومستديرة وتعمر من العجين المركب وتدكن بعود وليس لها 
مقابض وتسد أقوامها برق وفيه ثقب وتلبس بالأشتب المخضب 
بالعجين» ومن فوق الكتان الغليظ ويكون الأشتب خارجًا عنها 
ليشعل في النار وترمى باليد)'"''". 


لأشتين المد س 

نوع من المقذوفات يدخل في صناعتها القطن وبعض المواد 
الأخرى: وصضفة عمل الأشعين المدير كما 
قطن مغزول وليس مفتول كثير ويصنع خيط من أربعة خيوط 
مجموعة وتفتل قليلاً ثم يؤخذ خل أبيض قوي جدًاء ويجعل على 
النار في قدرة مزججة وإذا على يجعل فيه بارودًا ما يكفيه يصفف 
ويترك حتى يغلي غليانا وينقص من الخل ثم يدخل في القدرة 
القطن ويبقى فيها وهي تغلي برفق حتى يفنى الخل ثم تنزل القدرة 
من على النار» وإذا ذهبت الحرارة النارية قدر أن اليد يدخل فيها 
ويأخذ طرف خيط القطن ويجذب بين أصبوعين وينشفء وهذا 


هو الأشتبن المدبر» وإذا يراد به أن يكون أقوى وأسرع يؤخذ بارود 


وصفه اي عانم يؤخذ 


سه ما صن ب مد سيد د ٠‏ 


"قاذ لك ينه ابرق ارارة 1 0 زنب ارا دفىنام' 
دو لز هكرساق دكيليب رارنرف مية لعا عمسره دان 
اوعيث إله سلرليرب ازاز فاق الله وك كوس 
صف ارره ل | نزنممكره وى ارنن زر اوحياري” كاه 
تأملوارونى اررك اريرزنه اغز نيه هرب “ذلره ملرفراق! ظ 
فا خلر از نكر ررض ملرلم !زه ارح رت ررقف ْ 
إبلرنة ينات ال ل رتحفى زه بروارل لك زه / 
بأسنزب دشر بنث برلرن رم : دعر ررب صوصف وا ا 
سيريا انمناده ها اك اله ١‏ ع ارا لو اروك ا 
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لقعي لصح |ر يتا روأ .ساكل عمجيل يطغ 


المكاحل ويدق وإذا خرج الخيط من القدرة ويجوز بين أصبوعين فيجعل بين البارود ويتغير من كل جهة ويكون سريعا للنار وبهذا فرغنا من باب 


النيران»”'') (شكل 16). 


وفنبكزردد 

نوع من انواع القذائف ابتكره علماء العصر العثماني خلال القرن الحادي عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي» عبارة عن كرة من المعدن 
يتجرح منها أذرع ملتوية وهذه القذيفة تملوءة بالمواد الحارقة ومسحوق البارود. وغالنا تستحدم مثل هذه الأنواع من القذائف كقذائف لمدافع 
العاوظا""! (لوجة عل أنل 9ه 


جحكي بحاومرة 

نوع من أنواع القذائف ابتكره علماء العصر العثمانى خلال 
القرن الحادي عشر الهجري /الثامن عشر الميلاديء عبارة عن كرات 
من الحديد يخرج منها أذرع مدببة» وهذه الكرات وضع بداخلها 
مواد حارقة مع مسحوق البارود» وغالبًا تستخدم مثل هذه الأنواع 
من القذائف كقذائف لمدافع الهاون!'''' (لوحة 07١‏ ١؟).‏ 


وقد وصفها ابن غانم بقوله: «هي الكرات المعمرة لأن إذا 
مسها النار تنفتح وترمي منها كرات من رصاص وأطرافا من حديد 
ومسامير وترمى غالبا باليد إذا تقربت سفينتان وتضر وتقتل في الناس 
وإذا ترمي للفرسان فتفر الخيل وتفسدهم. وإذا أراد العدو الدخول 
قهرًا على قصبة أو مدينة فتمنعهم وتقتل فيهم وتخوفهم)!*'', 
وقد استخدم هذا النوع من القذائف بمصر العثمانية» حيث كانوا 
يضعون قطع حديدية صغيرة ومسامير داخل هذه الكرات أو مجمعة 
داخل عبوات أعدت لذلك بحيث تنطلق لتصيب أكبر عدد مكن: 
وجاء وصفه بالمصادر التاريخية على أنه: «مدفع كبير ملان روس 


(لوحة /0) حيل هندسية لمعرفة عرض حصن أو واد عن؟ إبراعيع الأتذلسى: مخطوط العز والمنافع» ورقة ٠١5‏ 
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(شكل 45) مسطرة لمعرفة ثقل كرات المدفع الحديد عن: إبراهيم الأندلسي: مخخطوط العز والمنافع» ورقة 4 ٠١‏ (شكل 97) صفة القوالب لكرات المدافع لمعرفة ما يليق ويتناسب مع كل مدفع عن: إبراهيم الأندلسي: مخطوط 
العز والمنافع» ورقة 47 


1 


ا قبا لصرم | 2-7 رو لاقو 7 معطلا 17 77 5 ال 5200 ااا )2000000000 


مساميرأ"'') وهذة التقنية تشبه كرات الشرابنل التى انتشرت في ذلك الوقت"'''؛ وقد استخدم الفرنسيون في قذائف مدافعهم بمصر نوعًا من 
القذائف أطلق عليه «المشاق» أو «المشاقة قة) وهو يشبه الأشثين 0000 اللذ كر و قد حدثنا عنها المعلم نقولا الترك بقوله : «وبني في القلعة 
الكبيرة أبراجا ونقل إليها مدافع كثيرة وأرسل إليها الزيت والمشاقة...)0' (لوحة /اه). 


الكرات المصمئة 101 110 522115 


أطلق عليها القلقشندي «بندق)1'"')» واستخدم نفس ايان سو سود اياي ايها اباباي د 
مكحلة نحاس ترمي بالبندق الرصاص)!' '"'. وأطلق عليها المؤرخون في العصر المملوكي «مدفع»» وأطلق عليها بعض المتخصصين «الجلل لم737 
وقد ذكر لنا المؤرخون أوزانهاء منهم ابن قاضي شهبة في حوادث 5 ه/114م حيث ذكر لنا وزتها من رطلين” ١*7‏ !جم ). وذكر الس 
أن أوزان كرات ت المدافع تبدأ من عشرة أرطال ( 575,4 كجم ) إلى ما يزيد على المائة رطل بالمصري ( يي (77,55 كجم)""'". وزاد وزنها بعد ذلك إلى ما يزيد 
على 5٠١‏ رطل ( 8,575 كجم )''''. واستخدم المؤرخون مصطلح «بندق» للدلالة على كرات المدافع الصغيرة الوزن والقطرء وقد أطلق المؤرخون في 
العصر العثماني على كرات للدافع جلة» نسبة إلى الجلل أو الكلل””'''»؛ وينسب لعلماء المسلمين أنهم أول من ابتكروا كرات المدافع لتعمل جنبًا إلى 
جنب مع الأسهم العظام إلى أن أبطل استعمال الأسهم العظام بعد ذلكء وكانت الكرات المصمتة تستخدم كقذائف للمنجنيقات قبل استخدامها 
في المدافع, وأوك ظهور لكرات المدافع كان (515ه/17117م) عندما حدثنا ابن خلدون في حوادث تلك السنة عن استخدام «هندام النفط القاذف 

بحصى الحديد)!""" ثم انتقل معرفته بعد ذلك إلى الشرقء وإلى أوروبا عن طريق بلاد الأندلس» وعلى الرغم من أن الثابت لدينا أن علماء المسلمين 
7 من ا واستخدموا كرات المدافع الحديدية والحجرية إلا أن هناك بعض الباحثين من أنكر ذلكء؛ وذكر أن أول من وو قر أت 
المدافع من الحجر هم لمان والفرتسيوان (4/اه//5 4 1م)! م وأه أل من ابتكر كرات الحديد هم الإنجليز (هه/اه/1804م)! د 

وكرات المدافع في العصر المملوكي كانت تصنع إما من الحديد أو الرصاص أو من الحجر أو حجر الصوانء إلا أن الكرات الحجرية كانت 
تستخدم أكثر من كرات الحديد أو الرصاص وذلك لقلة تكلفتها عن غيرهاء بالإضافة إلى أن الكرات الحجرية تحتاج إلى كمية بارود أقل من 
الكرات الحديدية عند بلوغ نفس المدى'"", وكان هناك نوع من الأحجار يطلق عليه «حجارة العلاج» وهو نوع من أنواع الحجارة الصلبة 
المتماسكة؛ ويستخدم في القذائف الحجرية للمنجنيقات والمدافع وغيرها'''". أما كرات الرصاص فكانت أصغر حجمًا وقطرًا من الكرات 
الحجرية أو الحديدية (شكل 917:95 /لوحة 08). 

ويطلق عليها ابن غان الأندلسي «كرات سادجة» وهي مقذوفات تستخدم للإضاءة ليلا ليلا وقت الخحرب» وعنها يقول ابن غانم وها تصنع كرات 
وتسمى «سادجة)» لأنها تركب بعقاقير مفردات ونفعها لتضوي بالليل في المحلة وخارجًا عنها ليظهر العدو وفي الليل هل هو يقترب منهم أو ركب آلاته 


سل 


أو قرب من الخنادق وهذا هو نفعها بضوئها»!'"'' ويصف ابن غام الأندلسي تركيبها كالآتي: «وأما الكرات التى قلنا أنها مركبة من أشياء مفردات 
النفع فيها لتضيء في الليل في المحلة ويظهر بها ما يصنعه العدو وهل هو يقرب أو هو يعمل سترا كسور ليضر ومنع وتركيبها يكون يأخذ القار أو الزفت 
ثلاثة أجزاء وجزء من طرمنتنة وجزئين من كبريت وجزءًا من شحم تيس ويشعل نار بفحم محروق مرتين خوفا من الشرارء وتوضع عليه سطلة وفيها 
الزفت والطرمنتنة وبدل منها قطران والشحم وبعد تذويبه وتخليطه يجعل فيه الكبريت المدقوق سرع في ذوبد ثم يبسرك بمدك من عود وبعد تخليطه 
تحرج السطلةا من الكانونة ويدشل قيها أشهب عن قرم أو قم أو مين كتانق مستي يجيع فيه التركيب وقبل أن يبرد تصنع الكرات على الصفة التي يراد 
بها ويكون عودين مصلبين في وسطها كما تقدم العمل لتجعل في موضعها بعد إخراجها الأشتبن وهي فتيلة قطن المركب ليدخل ا 
الأشتين بقوة كما وقع القول عليها بوضعها شيا بعد شيء أعني تلبيسة بعد أخرى والخيوط ملوية عليها أما من حديد أو من قرثم لثلا تنفسخ وتتفرق 
أجزاؤها عند خروجها من المدفع» وبيعد توجيدها في الغلظ المطلوب كبس الأمقةا ايظة مخيضيية بثر قيب أقوى من الأول وهو أن يحل في قدرة كبيرة 
ويزال من على التار وإذا ذهبت عته الحرارة النارية وهو ماء تدخل فيه مثله من بارود المدافع مدقوقا وإذا كان الكبريت هنآ زات قبه بحرارة النار القوية 
وتشعل في البارود وتقتل العامل ويحرك البارود؛ ثم يجعل فيه ما يكسى به الكرات من الشقة الغليظة حتى يدخل فيها التركيب ثم تجعل على الكرة 
من كل جانب وتخدم جيدا من فوق الغشاءء وإذا كانت لترمى باليد يترك لها ذنبة وتخرج الأعواد ويدخل في مواضعها الأشتب المدبر ويبقى خارجا 
منها عرض أصبوعين وفيها يشعل النار قبل رميها وإذا ترمى بالمدافع فنار البارود يقد فيهاء وإذا يعطى النار باليد للأشتب فليتحفظ من غشاء الكرة 
لأن النار يشعل بها لقوة تركيبها وليكون غشاء الكرة سخا عند تلوية بالخيط عليه لأن إذا برد يصعب ربطهاء وإذا أدخل في التركيب الذي وضع فيها 
الأشتب قباض الحلقة مربوطة تضيء في الليل وتطرح في الليل تقع خارجًا عن حائط حصن أو قصبة ويظهر بقرب في الأرض لعمل شيء سوء عكسهم 
والعمل الذي تعمله الحلقة يكون من غمر الزرع)!"""ا 
الأسهم التامرية 

اهتم العثمانيون بتطوير الأسلحة النارية» ودون مبالغة طبع القول أن الأسلحة النارية وصلت في العصر العثماني إلى درجة كبيرة من 
التقدم الهائل» فقد وضلت: تقتيات هذه الأسلحة إلى حد أفزع ملوك أوروبا غيوقا فا وسيبلات إليه الدولة العثمانية من تطور غير مسبوق في هذا 
المجال» لقد ابتكر علماء الدولة العثمانية أنواعًا من الأسلحة عجز مهندسو أوروبا عن فهمها أو فهم تقنيات عملهاء وهو ما تؤكده المخطوطات 
العثمانية التى ظهرت في ذلك الوقت. 

ابتكر علماء الدولة العثمانية أنواءًا من الأسلحة لم يكن معروفا في ذلك الوقت, وهذه الأنواع من الأسلحة تعد نقلة حضارية كبيرة للدولة 
العثمانية لا بد وأن تؤخذ في الاعتبار عند تأريخ التاريخ الحربي الإسلامي؛ كون هذه الأسلحة ينم عن تفوق هندسي حربي منقطع النظير» 
والغريب في الأمر أن مؤرخي التاريخ الحربي أمثال مونتجمري وجورج كاستلان وبولارد» وأيجون» لارسنء وديفيد ارمع وغيرهم لم يشيروا 
في سرد حوادث التاريخ عن وجود مثل هذه الأسلحة» ولم يضعوا في الاعتبار هذا التفوق الحربي, ربما لعدم معرفتهم أو ربما لتجاهلهم أي 


فذحل 


تفوق حربىي إسلامي واضعين بي اعتبارهم أن أي تفوق لا بد وأن 
ينسب للغرب الأوروبي؛ محاولين بهذا الرأي ترسيخ معتقد كاذب 
صدقوه وأرغمونا على تصديقه. وللأسف الشديد انساق وراء هؤلاء 
المؤرخين الكثير والكثير من الباحثين دون تدقيق منهم أو اهتمام. (بورطولبا رى حقرايجأد اياده هم 

ومن بين هذه الأسلحة أنواع مبتكرة من المدافع- سبق وصفها- 3 4 
وأنواع من الأسلحة النارية المحمولة نوع يطلق عليه «طولمبة السهم 
الطيار» وآخر يطلق عليه «طولمبة النيران الحارقة»» وهذه الأنواع من 
الأسلحة لم تكن معروفة في ذلك الوقت إلا للدولة العثمانية فقطء 
وربما عدم انتشار هذا النوع من الأسلحة كونه من أسرار الدولة 
العسكرية» فلم يفصح عن تقنياته وكيفية عمله إلا للمهندسين 
الحربيين العثمانيين فقط. 

وجاء وصف هذه الأنواع من الأسلحة بمخطوط «يوم الغزو»- 
سابق الذكرء وهو محفوظ الآن بمتحف طوبقابو سراي برقم 7854" . 
طو. ليه السبويم الطياس 00 

هو نوع من أنواع الأسلحة النارية المحمولة» وقد صنفه العلماء 
على أنه نوع متطور من البنادق» وهذا النوع يطلق سهامًا نارية بدلا 
من كرات البنادق المتعارف عليهاء وهذه السهام تستطيع أن تندفع 
بواسطة وقود يخرج من خلفها ويدفعها إلى الأمام؛ وتحلق في الجو 
بواسطة أجنحة دعامية أعدت لذلك ثم تهبط؛ وبداخل هذه السهام 
الطيارة كميات من مسحوق البارود الذي ينفجر فور ارتطامها بالهدف 
ما يحدث ضررًا بالغاء وهذه التقنية العجيبة لم تكن معروفة من قبل: 
وقد اعتبرها العلماء أنها تضع الدولة العثمانية كدولة متقدمة في مجال 
الأسلحة النارية لا يضاهيها أي دولة أخرى (لوحة 59: .)51١‏ 


(لوحة هؤه) نوع من أنواع الأسهم النارية الطيارة جاء بمخطوط بيرم أغلو (يوم الغزو) عن: 
2 .115 ك1 خاتععاقث المقحط5ة0 :01 .1 


اا 


وبدات إرهاصات هذه السهام الطيارة في عصر السلطان سليمان القانوني (9455- 15ه/11ه١55-1دام)‏ وكانت تتم محاولاات 
الطيران فوق مضيق البوسفور ولكن تنجح تارة وتفشل تارة أخرى» واستمرت التجارب تعمل على هذا النوع من الأسلحة دون انتشار 
حقيقي لهاء حتى جاء مهندس حربي يدعى «حسن جلبي» قام بإجراء تعديلات على أجنحة السهام كما قام بتعديل أطوالها وجعل طولها 
حوالي 7 مء وجعل هناك نسبة وتناسب بين أطوال السهم وأجنحته الدعامية التى تساعده على الطيران» وزاد من كمية البارود» وكان يضع 
في داخل السهم الواحد حوالي 5١‏ كجم تقريبًا من مسحوق البارود» وتمت تجربة هذه السهام الطيارة بعد تطويرها على أيدي هذا المهندس في 
عصر السلطان مراد الرابع (44-1089١1ه/1777--1779م).,‏ ووصلت ذروة تقدم هذه الأسهم الطيارة في عصر السلطان أحمد الثالث 
(48-111١11ه/00١7١1-‏ 0780ام), حيث طورها «بيرم أغلو» وزاد من طولها إلى حوالي 8 م ما صعب حملها فكان يتم حملها بمعاونة أكثر 
ميم وا لاا وقد جاء وصفها في مخطوط ايوم الغزو) كالا تب : 
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(لوحة 0) نوع من أنواع الأسهم النارية العثمانية جاء بمخطوط بيرم أغلو «يوم الغزو» عن: 0517131111) :0114 .1 (لوحة )1١‏ تصميم لمجسم الأسهم العارية الطيارة ليع :ادام را بيرة أغلو فيوخ الغزوة واللجسم مرخ تصمد 
2 .م11 11[ اععاوم دكتور /فؤاد سيزكين وهو محفوظ بمتحف تاريخ العلوم العربية والإسلامية. جامعة فرانكفورت 


تحن 


«مزبور طولمبالري حقير ايجاد ايلدم هم اتش صاجر وهم بش اوك توفنك اتار يورويشلرده زيادة كر كلى الايعد)*"", 


اتثريث انا عد ستريسة تواضع الكاتب» على الطولمبات المذكرة سواء التى تنثر النيران آم التى تطلق 555 أو عقر بتافق: 


وقد ذيل المؤلف وصفه برسم دقيق لهذا النوع من الأسلحة: كما قام الدكتور فؤاد سزكين بعمل تموذج لهذا النوع من الأسلحة محفوظ 
الآن بمتحف معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانتكفورت؟""" (لوحة 09: .)5١‏ 
طو. لبة النسران ا حر فة ع1 ع متمتنا متنا 1نكل 


هذا النوع من الأسلحة تختلف تقنياته عن باقي الأسلحة الأخرىء فهو يعمل على تناثر النيران على الأعداءء وذلك عن طريق اندفاعها 
بكميات كبيرة فرع خارج أنبوس من النحاس أعد لذلك» ويعمكن حمله وتوجه ناحية الأعداء فيصيبهم القسرو مرخ 5 كما بساتيتها م 18 


وقد جاء وصف هذا السلاح ىُْ مخطوط (يوم الغزو» كالاتى : 


« بو طولمبائي نرم خميره جيلر يمز قولا ندوعي بودر هما اق ايجندن ترأؤٌ اتش جقار صاجيلور غيري بر هندي سنا 


«(هذه تكون الطولمبة التى استخدمها صانعو قذائفنا تعمل بهذه الصورة حيث يندفع على الفور مقدار اللهب من داخلها فيتناثر. ليس 
هناك , صنعة فن سواها». 


وقد ذيل المؤلف وصفه برسم دقيق لهذا النوع من الأسلحة. كما قام الدكتور فؤاد سزكين بعمل تموذج لهذا النوع من الأسلحة محفوظ 
الآن بمتحف معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت'"''(لوحة 59: .)5١‏ 


وهذا دليل على مدى ما وصلت إليه الأسلحة النارية في العصر العثماني من تقدم وجب أخذه بصورة أساسية في الاعتبار عند محاولة 
تأريخ التاريخ الحربي مع ضرورة تصحيح المفاهيم والمغالطات التى امتلآت بها أعمال بعض المؤرخين المستشرقين. 
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قذائف المدافع سيك النصف الأول من القرن ١ه//5١م‏ 

أما عن قذائف المدافع في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي» فكانت 03 ادا إما كرات حجرية أو 
حديدية مصمتة» أو قذائف بداخلها مسحوق البارود وأطلق عليها «بمبة»!” *')» بلغ وزن الواحدة منها حوالي قنطارين'!''''؛ واستخدمت هذه المدافع في 
معظم الأحيان الكرات النارية المملوءة بمسحوق البارود والمواد الحارقة والمتفجرة وهي أشبه بالقنابل 08115 «ناع 1511" '''» وأوزان كراتها تتراوح ما 
بيغ 07 رطاذ (4) 0ه كجم) ) 5 ؟ رطلا ( ,68 كجم ٠)‏ رطلا ( (ه 45 كجم ) وجميعها من نوع الكرات التارية سابقة قة الذكر 03115 صنع [اعطه 5“ 
وظهر من هذه القنابل أنواع ايض فرنسية الصنع أطلق عليها كرات الأبوس أو الأبوص 015 وهي كلمة فرنسية تعني قذائف تأريواة أ وشلليا هأ 
تستخدم هذه القذائف مع مدافع الهاون ويكون لها حلقتان تعرف بالأذنين» ولها فتحة يشعلون منها الناره وسمك البمبة في أسفلها أزيد من أعلاها 
وتستخدم في تخريب المبانى والحصون'*'''» وهناك نوع آخر من القذائف يطلق عليه «الكلل الوثابة أو النطاطة» وهي مقذوفات من الحديد تتميز 
بخفتها بحيث تستطيع أن ترتطم بالهدف عدة مرات في أكثر من اتجاه لذا أطلق عليها الكلل الوثابة أو النطاطة”*". 

والجدير بالذكر أن هذه الأنواع من القذائف انتشر استخدامها في مصر زمن محمد علي باشا حيث استقدمها من فرنسا وإنجلترا لمدافع الهاوتزر 
وأنواع المدافع الأخرى التي استخدمها بكثرة» وأصبحت المدافع التي استخدمت بمصر زمن محمد علي يطلق عليها مجارًا مدافع الأبوس نسبة 
للقذائف التي كانت سس مي 

وكان محمد علي يهتم بصناعة قذائف المدافع بمصانعه بالإضافة إلى أنه كان يجلب عديدا من كميات قذائف المدافع والقنابل من الخارج؛ ففي 
أمر صادر من محمد على إلى وكيل الجهادية بتاريخ 154١ه/1878م‏ نصه: «قد علم من إفادتكم لزوم جلب ثمانين ألف ومائتين واثنين قنابل 
علاوة على الموجود بجبخانات مصر والإرادي المقيم بالسفريات فيلزم المبادرة بالتوصية على هذا القدر من أوروبا وجلبها على وجه السرعة وفي 
تاريجية أمر ياقوضص بلك وا 

وقد وجد العديد من كرات المدافع بكل من حصن القصير وحصن قايتباي برشيد ومتاحف قصر عابدين بالقاهرة» وهيى مختلفة الأنواع 
والأحجام منها كرات من الحديد وكرات من الحجر وأخرى من الرخام ويتراوح أقطارها ما بين ٠١‏ سم إلى 75 سمء واستخدم الفرنسيون في مصر 
مدافع كانت تطلق كرات حجرية وحديدية يتراوح زنتها من 74 رطلا ( ٠‏ كجم تقريبًا) ) و" رطالا (15 كجم تقر 5" (شكل #ه الرحة ذزة). 

وتجدر بنا الاشارة إلى الحديث عن نوع من أنواع الأسلحة النارية أصبح له آأسية خابة عدن الخصيصين يغاصة أله كان عامل مساعدا مع 
المدافع ف أساليب وطرق الدفاع أو الهجوم على التحصينات» وهذا النوع عرف بالفوغاسات 565 وقد رأى الباحث ضرورة القاء الضوء 
على الفوغاسات كونها نوعًا من أنواع الأسلحة النارية ولها دور وظيفي هام وفعال ويعتبر كعامل مساعد مع مقذوفات المدافع في أداء المهام المكلفة 
بهاء وخاصة أن الفوغاسات مع مقذوفات المدافع تمكن المهاجمين من الإسراع بالاستيلاء على التحصينات الحربية أو المواقع المختلفة» وخاصة أن 


1 


الرفعيها لصرج - رواظور بعلمل عمل 


الموجودة بالمدن الأدربية التي فدهل 

والفوغاسات!'*' وعوووع 1ن ”١/17‏ '' نوع 2 أنواع الألغام الغرض منها تشتيت المهاجمين على التحصين وتفريقه وهلاك قواته عن طريق انفجار 
الفوغاسات وهم يمرون عليهاء ويتكون الفوغاس من عبوة من البارود يوضع في حفرة في الآرض أعدت لذلك يطلق عليها الكانون ع1لمن"”, 
ولأجل حفظ البارود من الرطوبة التي نحدث من ملامسة التراب يوضع فى الكانون علبة من الخشب يوضع فيها البارود عن طريق فتحة 8 أحوك 
جوانب العلبة العلوية» ويتم توصيل علبة البارود بالجراب!"*'! هدو ط-هومصنا0!**', والجراب عبارة عن ماسورة طويلة من القماش قطرها ' سم 
وتملاً بالبارود وتوضع في «المجرة» والمجرة موصل من الخشب يوضع فيه الجراب» وهو عبارة عن ألواح من الخشب سمكها ١١‏ + انسمى الدب أ 
ال حثبات أو الغطاء. وينبعي أن يكون طرف المجرة داخاا 8 علبة البارود المحفوظة داخل الكانون» وتثبت ت المجرة ة في الأرضى حن طرق أوتاد صغيرة: 
وعلى كل جزء من المجرة يوضع غطاء يسمى «نجفة») ولأجل إشعال الفوغاسة بعد إتمام تجهيزها في 5 يمسك بطرف الجران الزائد من المجرة 
على قطعة من الورق ويصب فوقه مسحوق البارود الجاف جيدا ويصل بها قطعة من الفتيا يطلق عليها «العويل)» ثم ي: ل العويل بالنار فتسير النار 

من العويل إلى طرف الجراب ومنه إلى علبة البارود المحفوظة بالكانون فتنفجر الفوغاسة**"). 

0-0 حقيقة الأمر أن اليش العثماني برع في استخدام مثل هذه الأساليب في حروبه وشكلت فرق المدفعية وفرق اللغمجيلر وهي المكلفة باستخدام 

د عاملاً قويا في حسم الكثير هين المغار ك4 التي خاضها االجيش العثماني وكانت سببًا في انتصاره وكثرة ة فتوحاته وخاصة بي المدن الأوروبية, 
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مونتجمريء ال حرب عبر التاريخ. مج. 7: م5 5١5‏ . 

ابن غامم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع . 

1 11077مء 207117 «زه ©115ه2 77 ,لإلاعا 

فهمىء البدور السافرات في فن اللاستحكامات: ورقة 11١5‏ . 

تجدقم اللغة العربية» المعجم الوجيز: ل باب الخاء. 

|الحسن] وهيل » التقنية في الحضارة الإسلامية: 0 

.6 :17/2©7720715 ,131018]آ 

سبق وصف عدة نماذج من غناديق المكاحل قْ العصر المملوكي وصفهم العالم المسلم أرققا الور قاش . 
ز ز ز ز ز 0 ز ز 0 اا 

ابن غانم الأقد لسو : العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع : ورقة 0" يمين. 


الخادم؛ السلاح الناري وأثره في الشرق: ١77‏ . 


درياس خضر المدفعية الجزائرية في العهد العثماني (رسالة دكتوراه؛ جامعة الجزائر. معهد التاريخ» :)١155٠١‏ 65. 


المرجع السابق . 

ابن غائم الأندلسي؛ العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع : ورقة ١١‏ يمين. 
المرجع السابق . 

المرجع السابق . 

خضرء المدفعية الجزائرية في العهد العثماني: /1/. 

المرجع السابق . 

ابن غائم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة 54 يمين. 


يقصد مائدة. 
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رفي لصي ابتار ولظور . 17 يبي اي 


56) كدس بارود: جزءسن الياروة موضوعاً جميعة فوق بعقية البعضض. 


(14) الكدورة: بمعنى أصبح غير صافء والشيء غير الصافي فهو كدير» وكدر اللون أي مال إلى السواد وكدر الماء أي أصبح غير صافء واستعمل ابن غانم الأندلسي هذا اللفظ للدلالة على عدم نقاء 
مسحوق البارود وأنه عير ضياف وممزوج به وسخ وأتربة. 


(5؟) ابن غامم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة ٠١9‏ يمين. 

فعة سطلة طبخ البارود: عبارة عن وعاء كبير يستخدم لطبخ مسحوق البارود فيه وإعداده. 

(2)170 مهارس طحن البارود: أوعية كبيرة تستخدم لخلط وطحن مسحوق البارود. 

(4؟) ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة ١١9‏ يمين. 

(9؟5) يقصد المخزن. 

(0) البارود المفرحات: هو البارود الذي يستخدم لأعمال الفرح والاحتفالات»؛ وهو أقل جودة من غيره الذي يستخدم في المدافع والأسلحة النارية. 
(1) ابن غات الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة ٠١9‏ يمين. 

(؟*) ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة ٠١١‏ يمين. 

(5*) المرجع السابق: ورقة ١١١‏ يمين. 

(4284 يقصد السكةامن ثار ضافية. 

(*) ابن غام الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة ١١١‏ يمين. 

(5”) المرجع السابق : ورقة 5ه يمين. 

)2 المرجع السابق: ورقة 57 يمين. 

(18) جلال شوقي» «مصطلحات علم الحركة لدى علماء العرب»» مجلة مجمع اللغة العربية» العدد 5" (نوفمبر ©/191): /2141 /18. 
(85) 2 فراجء المدافع: 314 15. 


83 اباي جالا عار هل التظانين الى ليسي للكون النظام البطليموسي والنظام الكوبرنيقي» ترجمة وتحقيق محمد أسعد عبدالرءوف» مج. ”, ألف كتاب الثانى 48-95 («القاهرة»: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1491): ل ٠8؛‏ 5 ف سأر ان» تاريخ العلوم والتكنولوجيا في العصور القديمة والوسطى ومكانة الحضارة الإسلامية فيه (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتانس» :)3١١8‏ 1 


(؟4) شوقيء «مصطلحات علم الحركة لدى علماء العرب»: 2197 197. 


(59) جيمس نيومان» وميتشيل ويلسون» رجال عاشوا للعلم, ترجمة عسو شكري سالم» مكتبة لآير الأعيال العلمية («القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكعان: ١١‏ 00: ا" 


و /ا؟ 


المرجع السابق: 41-4 . 

ابن غات الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة ٠٠١‏ يمين. 
فراج» المدافع: .١5١‏ 

المرجع السابق: /2151 17/8. 

6 :زوع !1 ,ع مالتتةآ 

كاستلان» تاريخ الجيوش: 8 

1131015, 015: 09. 

فراجء المدافع: /51. 

يوحنا حنحوري» كتاب الطبيعة»19١١‏ هء جامعة سوهاج . مكتبة كلية العلوم (؟١1ه):‏ ورقة 557؟. 
فراجء المدافع : 76 

محمد سهير عبد المعز:وأخرون» الكيمياء (القاهرة1995١):‏ ؟17. 

.171١ 17١ المرجع السابق:‎ 

ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة 99 يمين. 
المرجع السابق : ورقة ١١‏ يسار. 

المرجع السابق: ورقة ١١19‏ يمين. 

المرجع السابق: ورقة ١74‏ يسار. 

القلقشندي» صبح الأعشىء مج. ؟: 151 . 

هوتسماء وآخرون:؛ دائرة المعارف الإسلامية» مج. 5: 8. 

أرنبغا الزردكاشء كتاب الأسلحة: ورقة .٠١١‏ 


5 :4771 5/1[ 371 ع[ أدتج[عء1 11710 |[ 1155271521 ,5628111 


الوشق: وأحيانا تكتب اشق2 وهى كلمة معربة عن الفارسية بالجيم» وهو لزاق الذهب.». لآنه يستخدم في لحامه. ويعرف بمصر بالكلخ, وبالشام وشق اوقنا وشق» وهو صمع يؤخذ من شجرة 


صعيرة دقيقة الساق مذقبة إلى بياض» زهرها بين حمرة وزرقة» وتكون بجبال الكرخ؛ وأجود أنواع الوشق أو هذا الصمغ ما لونه أبيض» نظو ابن منكلي؛ اليل في الحروب: /باه .١‏ 


النطم أو البطم الخام: هو نوع من أنواع الصمغ له فوائد كبيرة» انظر: المرجع السابق: 167. 


١/5 


)5) 


)1( 


)54( 


ا" 


الصندروس أو السندروس: هو على ثلاث أنواع أصفر باطنه يميل إلى الحمرة» ومنه أزرق هشء ومنه أسود خفيف صلبء وأجود أنواعه هو الأول ويجلب من أرمينية ولا يعلم أصله. ويقال إنه 
صمغ شجر هناك» ويقال أيضا إنه معدن يتولد في طباق الأرضء انظر: المرجع السابق: .١48‏ 

أرنبغا الزردكاش» كتاب الأسلحة: ورقة 58. 

القنا أو القنه: هي البارزد؛ وهي صمغ يستخرج من شجرة يقال لها شجر القنا أو مثله وحبه لونه أسود. ومنه أصفر وهو الأجود. ومنه الأبيض وهو أخف من الأصفر انظر: ابن منكلي, اليل 
في الحروب: .١58‏ 

أرنبغا الزردكاش» كتاب الأسلحة: ورقة 46. 

المرجع السابق: ورقة 565 15. 

الحلتيت: نوع من أنواع الأصماغ يؤخذ من نبات سمي بذلكء ويقال له الأنجدان أو المحروث؛ ويسمى بمصر الكبير» انظر: ابن منكلي, الحيل في الحروب: .15١‏ 

أرنبغا الزردكاشء» كتاب الأسلحة: ورقة /91» /4. 

المرجع السابق: ورقة .٠١١‏ 

أي استخدام الأسهم النارية في العصر العثماني في تقنية مختلفة ماما عن تقنية المدفع وأطلق عليه 'طولمبا السهم الطيار" وهو ما سنوضحه تفصيلاً . 

عبد الغفار عثمان» تطور الذخيرة والمفرقعات» .١5‏ 

أرنبغا الزردكاش» كتاس الأسلحة: ورقة 95 /91. 

ابن منكلي, الحيل في الحروب: .١5١‏ 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ مج. 17: 174 . 

المقريزي» شذور العقود في ذكر النقود. مج. 7: 779. 

:15107711 1777 ع/1©©/17111 11710 [[115/707© 1/755 ,لطاع د52 

المرجع السابق . 

هوتسماء وآخرون» دائرة المعارف الإسلامية: مج. ": ه. 


ابن منكلىء الخيل في الحروب: .١١5‏ 


أتطلق والجدرق و هائلا 1 


005) 
)95( 
095) 
090) 
054) 
099) 

0 

01م 

000 

0 


00) 
0) 
005) 
000 


أرنبغا الزردكاش» كتاب الأسلحة: ورقة /91. 

القنبارين أو القنابر: وهي القنابل» وهي عبارة عن جسم أسطواني إما معدني أو من الفخار بداخله مسحوق البارود أو مواد مشتعلة, انظر: 1,1111177 0/171 :101611071471 4 ,[أع طم سه 
4 ::7ي 12111071 :111111 ,ه1717 01 :81/111517 :28 :561272. وصانعوا القنابر يطلق عليهم القنباريون» انظر: ابن منكلي؛ الحيل في الحروب: .١5١‏ 

حديد هنداوني: نسبة للهند ومنه أنواع مثل الفولاذ الطبيعي والأسطام والشابرقان وهو قليل الوجودء انظر: المرجع السابق . 

المرجع السابق. 

للاستزادة عن أنواع مخلوط النفط والمواد المشتعلة عند ابن منكليء انظر: المرجع السابق: 150-١51‏ . 


الزفت: قسمان رطب ويابسء واليابس إما مطبوخ أو متجمد بنفسه؛ وهو من أشجار عدة منها الأرز والدفران» فإن سال بنفسه فهو الزفت» وإذا استخرج بالصناعة فهو القطران» انظر: المرجع 
الس 1 


الميعة: صمغ يسيل من شجر اللبنى» وما صفي منه فهي الميعة السائلة؛ وما بقي منه في الميعة اليابسة» انظر: المرجع السابق: 1117. 
قلفونية أو قليفونيا أو قلقونيا: وهو الراتنج أو صمغ الصنوبرء انظر: المرجع السابق . 

الكثيراء: نوع من الأصماغ يأتى من شوك القتاد» ويقال لها الطرعافيثاء انظر: المرجع السابق: ؟16. 

البلسان: شجر صغير الورق يضرب إلى بياض» ويستخرج دهن البلسان من شجره المذكور؛ انظر: المرجع السابق: 231١8‏ 2154 6؟1. 
المرجع السابق: .١167‏ 

أحمد محمد عدوان؛ العسكرية الإسلامية في العصر المملوكي (الرياض: عالم الكتب. 1986): 5. 

المرجع السابق: /ال/ا. 

الزرنيخ: هو كبريت الأرض أو كبريت غلبت عليه الغلاظة» انظر: ابن منكلي, الحيل في الحروب: 177 . 

عدوان» العسكرية الإسلامية في العصر المملوكي: /الا. 

المرجع السابق . 


جانب الصواب بعض الباحثين عندما ذكر أن القنابل المدخنة عرفت أول ما عرفت في القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي» والثابت من خلال ما ذكر بالمخطوطات المملوكية أنها 
عرفت قبل ذللك انظر : عبد الغفار عثمان» «المقذوفات في تطورها»» مجلة الجيش ١اءالعدده؛‏ العكفة ا 166 

أشتب أو أشتبن: هو قطن مغزول يستخدم أحيانًا كفتيل للإشعالء انظر: ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة .١١7‏ 

يقصد عودين. 


ابن غائم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة .1١‏ 
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الرفي لص ستيار ا لجل اتدل 


)٠١(‏ يقصد زجاج. 

.1117/-117 ابن غام الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة‎ )1٠١9( 
.1١١9/ المرجع السابق: ورقة‎ )1١١( 

)1١11(‏ المرجع السابق. 

.1١14 المرجع السابق: ورقة‎ )١1١9( 

52 ,لطاع‎ 17155©715/107[ 11110 12/1711 177: [| 4771: 130. )١١9( 

. المرجع السابق‎ )١١15( 

(115) ابن غام الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة .1١١‏ 


)١ 0‏ مصطفى بن كاج إبراهيم تابع المرحتوم قت أغا عوبات الدمرداشي زت ١6١1ه)‏ ريخ وقائع مصر القاهرة المحروسة: كنانة الله في أرضه تحقيق صلاح الديخ أجل هريدي» ط. 27 مزيدة 
ومنقحة (القاهرة: دار الكسب والوثائق القومية, 01 ل 7 6 .١٠‏ 


(110) كان الهدف من ابتكار مثل هذه الأنواع من القذائف هو إلحاق أكبر ضرر ممكن بالعدو وبتكلفة أقل سيما وأن رجال المدفعية أيقنوا أنه ليس من الضروري استخدام الكرات الحجرية أو الحديدية 
ضد المشاة طالما أن الحاجة لا تستدعي هدم أسوار أو حصون, فاستخدموا في بداية الأمر قطعًا صغيرة من الطوب وضعت داخل ماسورة المدفع ولكن وجدوا أن قطع الطوب تتفتت من جراء قوة 
البارود داخل ماسورة المدفع وبذلك أصبحت غير ذات جدوىء وتطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام قطع من المعدن والرصاص بديلاً عن الطوب وثبت نجاح ذلك نجاحًا باهرا وخاصة بعدما 
ألحقت أضرارًا كثيرة بالأعداء وتكلفة أقل وظهرت بعد ذلك ما وصفه ابن غاتم الأندلسي ب «الكرات المعمرة » وهي تشبه قذائف الشرابنل 52611 511271261 المنسوبة إلى الضابط هنري 
شرابنل 51132261 1161177 199١1ه/1744م‏ والتي استخدمت في أوروبا أواخر القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي وانتشر استخدامها بعد ذلك انظر: فراجء المدافع: .17١‏ 
لذا يرجح الباحث أن المسلمين عرفوا قذائف الشرابئل قبل الأوربيين بأكثر من قرن من الزمان. 


(114) التركء ذكر تملك جمهور الفرنساوية البلاد المصرية: 57. 
(119) القلقشنديء صبح الأعشى, مج. ؟: 171 . 

الثة ابن إياسء بدائع الزهور, مج. ه: ١75‏ . 

.١5 عبد الغفار عثمان» تطور الذخيرة والمفرقعات:‎ )١11١( 

(؟؟1) ريحاويء قلعة دمشق: .١7١‏ 

(*11) القلقشنديء صبح الأعشىء مج. ؟: /ا19. 

(5؟١١)‏ .95 :1701.4 ,ره1مءم معن 1ط 1111101ل 189111047171120 
)1١15(‏ الجحبرتي, عجائب الآثار» مج. 4: 9؟17١.‏ 


لمسنة الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغخرب الأقصى: 6 لوبون» حضارة العرب: 54-:528. 


1 


017 
(114) 
ا 
م 
(11) 
(؟١1)‏ 
)١19(‏ 
ليده 
(ه3١)‏ 
لق 
(/110) 
)١1١6(‏ 
)١9(‏ 
014 
)141١(‏ 
(140) 
(14) 
(144) 
(ه14) 
(145) 
(140) 
(144) 


)١59( 


الأضليجى» «تطور فن القتال»: /الا. 


عبد الغفار عثمان, تطور الذخيرة والمفرقعات: 4 ١؛‏ 608 :13 .701 ,47127160714 014 ء07لعن 271 1/72 ,(.60) 011زت 


عبد الغفار عثمان: تطور الذخيرة والمفرقعات: .١54‏ 

كاله «صورة عن وقعة اللإسكندرية»: /ا/. 

ابن غانم الأندلسيء العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع: ورقة .١١١‏ 
المرجع السابق: ورقة 211 .١١4‏ 

128 :271 51[ 1 ع[711[ع12 11110 11715521157107 ,528111 

المرجع السابق . 

المرجع السيانة؛ 1155: 

قام بهذه الترجمة الدكتور أحمد حنفي المدرس بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة سوهاج فجزاه الله خيرًا. 
المرجع السابق: ١17‏ . 

المرجع السابق: 179. 

المرجع السابق: .١1/‏ 

صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الحصون والقلاع: ورقة 71. 

الجبرتي» عجائب الآثار» مج. ؟: 019. 

.4 :107117721101 011 17221156 0ع[ 

المرجع السابق . 

101155, 41-11: 6 

صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الحصون والقلاع: ورقة /2351 78. 

المرجع السابق: ورقة 7. 


زكي» «تطور وسائل الدفاع عن القطر المصري»: 586. 


محمد علي؛ «أمر صادر من محمد علي باشا إلى وكيل الجهادية مؤرخ 9 رجب 1185ه/1878م» الأمر رقم ٠‏ في الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا: 7977. 


هيرولد؛ بونابرت في مصر: 178. 
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016: 
)١61١( 
)١6؟(‎ 


)١6؟(‎ 


)١65( 


)15( 


ك/ا؟ 


صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الحصون والقلاع: ورقة 54. 
90 :عع تلك ن7ه 7/11[ 01/17 نه 1211101 4 ,اأعمامممة0) 


:107117011011 011 71721156 ,امآ 


مصطلح 56 في الإنجليزية يطلق على الجراب أو الخرطوم الطويل» انظر:.60 "131 ,10111014730 عقطه تل اكتاودظ 7ع مك1[ :ل سحملرة-1ل بعلو طلههد8 عتصتكح 
5 :(1979 ,اع:112135 11[ حمطا[ حاط هنآ :ابساع8). 


.90 :ع7 1ك بو47 1111( :0/1 نوه 10111072 ك4 ,ااعطاممصة0 

فهميء البدور السافرات في فن الاستحكامات: ورقة .١١1‏ 

أما عن أنواع الفوغاسات فمنها: الفوغاسات المعتادة 10118525565 51111216 : 

الفوغاسات المعتادة هي كوانين بسيطة مصنوعة في قاع بئر عميق عمقه من ؟ م إلى 4 م وعرضه من ١‏ سم إلى ١‏ م تحت الأرض التي يمر من فوقها المهاجمون للتحصين؛ وسميت بهذا الاسم 


لأنها أكثر أنواع الفوغاسات استخدامًا لذا سميت بالفوغاسات المعتادة» وأفضل الأماكن لوضع الفوغاسات المعتادة هي أمام الإستار الخارج وفي القطاعات الخالية من النار والزوايا الميتة» انظر : 
صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الخحصون والقلاع : ورقة 46؛ فهمى, البدور السافرات في فن الاستحكامات: ورقة .١١6‏ 


الفوغاسات ذات البمب 1011535568 511611 : 


الفوغاسات ذات البمب 1011835565 511611 هي تشبه الفوغاسات المعتادة والاختلاف بينها في كميات مسحوق البارود الموضوع فيهاء وهذا النوع من الفوغاسات يحتاج إن كمية بازوذ أكثر 
من الفوغاسات المعتادة وقد خحصص هذا النوع لتفجير أهداف أكبر من الأهداف المخصصة للفوغاسات المعتادة. 


الفوغاسات الحجاري 10118535565 560116 : 


الفوغاسات الحجاري 10118525565 ©5012 (انظر :90 :©5127 :1/11/1147 1/7 07 :10161101707 4 ,1م22 )) هى فوغاسات تقذف أحجارًا صغيرة على المهاجمين على التحصين. 
ويتكون الفوغاسة الحجاري من كمية من مسحوق البارود يوضع فوقها كمية كبيرة من قطع الأحجار أو الحصى الصغير في الكانون المعد لحفظ بارود الفوغاسة» 557 أن 53 وضع الكانون 1 
الأرض بزاوية ميل 45 ؛ لأجل تحقيق الانفجار الكامل لها وضمان تناثر كل قطع الأحجار التي بداخل الكانون» انظر: صالح أفندي مجديء رسالة ميادين الحصون والقلاع: ورقة ه4. 


5-575 استعمال الفوغاسات في الجيش العثماني : 


وير ابة العثماني من أشهر الجيوش الحربية وأمهرها استخد اما للفوغاسات» حيث استخدموها لغزو أي تحصين حربي يهموا إلى فتحه والاستيلاء عليه وكانت أفضل الطرق العثمانية لغزو 
هذه التحصييتات تتم بعدة ألساليب و ت اليش العثماني في مقدمة الجيوش المتطورة بفضل هذه المهارات التي اكتسبوها وأهمها حسن استخد امهم للفوغاسات ومنها: 


أولاً: يتم تطويق الحصن ومحاصرته بفرق المدفعية. ثانيًا: تقوم فرق المهندسين بالجيش بالبحث عن أضعف نقاط بسور الخصن أو المدينة المراد غزوهاء وكان عثور مهندسي الجيش العثمانى 
على أضعف نقاط الحصن هو بمثابة انتصار مبدئي لهم. ثالعًا: تقوم فرق لغمجيلر - أو لغمجي لفرقة عثمانية مهمتها زمن الحرب محاصرة القلاع وتلغيمها وحفر الأنفاق تحتها لوضع الفوغاسات 
«الألغام) وتشكل هذه الفرقة من عدد من الضباط والأفراد المهندسين» وكانت هذه الفرقة فرقة مستقلة بذاتها يرأسهم لغمجي باشيء ونالت هذه الفرقة عناية ورعاية الدولة العثمانية ومنحتهم 
رواتب عالية حتى أنهم أصبحوا من أكثر فرق اللحجيش العثماني راع نظرًا لأهميتهم 5 إتمام عمليات اقتحام الحصون والقلاع وكان لهم دور بارز ىُْ اقتحام التحصينات الأوروبية التي هم |الجيش 
العثماني بغزوها وفتح مدائنهاء انظر: شوكتء التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية: 257 .١1١*‏ بالجيش العثماني بمحاصرة الحصن من مسافة قريبة تمهيدًا لفتح ثغرات فيه» وتتم عملية فتح 
تغرات بالحصن بطريقتين أولها عن طريق تسلق جدران الحصن والتسلل إلى داخله لوضع الفوغاسات 1011525565 «الألغام) فيه» وكانت عملية تسلق جدران الحصن تتم عن طريق حبل 


بعتت ١1١1-ظظ 74‏ 11|أ#أأذأذأذأذذا ات ااا 


يحمله اللغمجي ويستخدمه في عملية التسلق عن طريق رمي مرساة مربوطة في نهاية الحبل إلى أعلى السورء وبعد تعلق المرساة في الأعلى يقوم اللغمجي بتسلق الجدران للقيام بالمهمة الموكلة إليه 
ويستخدم نفس الحبل في النزول إلى الجهة الثانية من الجدار وهكذا ولم يستخدم الحبل في عملية التسلق والنزول فحسبء بل ساعده في رفع الألغام إلى المحكان المطلوي لتفجيره (انظر: المرجع 
السابق: 3١‏ )» أما الطريقة الثانية يقوم اللغمجية بحفر أنفاق ودهاليز تبدأ من مسافة معلومة خارج الحصن إلى أسفل أسوار الحصن عن منتصف سمكه تقريبًا ليضعوا الفوغاسات بالموقع المراد 
تفجيره وإحداث ثغرات فيه وذلك لتسهيل عملية اقتحامهاء وهذه الفرقة هي من أكثر الفرق العثمانية أهمية في عمليات محاصرة القلاع والحصون وخاصة أنها تساعد على فتح ثغرات بالحصن 
يمكن من خلالها إتمام عملية غزوه بأقل الخسائر وتأتي أهمية هذه الفرقة من جانب آخر إذا عجز المهندسون العثمانيون على العثور على نقاط الضعف بالحصن فيتم اختيار مكان بعينه بالسور 
توضع تحته الفوغاسات لإحداث ثغرات فيه عن طريق تفجيره ثم تنهال عليها المدفعية بضربات مكثفة» وقد ذكر المؤرخون أن فرق اللغمجيلر العثمانية كانوا من أمهر الفرق في عمليات حفر الأنفاق 
لوضع الفوغاسات أسفل سور الحصن بسرعة حتى إنهم تفوقوا في مثل هذه الأساليب على مثيلتهم باليوش الأوربية اللأخرىء انظر :36 :5111471 1176 67/ 02/115 ,48091010 وقد لعبت 
فرقة اللغمجيلر دورًا باررًا في كافة الحروب العثمانية لمهارتهم في إتمام عملية الاستيلاء على الحصون والاستحكامات التى تعترضهم. رابعًا: ما إن يقع الجيش العثماني على مواضع النقاط الضعيفة 
التى أحدثتها فرق اللغمجيار فتصدر الأوامر للمدفعية العثمانية بتوجيه ضربات متتالية مركزة عليها دون هوادة ليلاً ونهارًا بالتناوب؛ ولا شك أن هذه الضربات المتتالية حتمًا كانت تسبب ضعقًا 
وخلادً إنشائيًا بهذا الجزء من السور ومع تكثيف ضربات أخرى على نفس الموقع تزيده ضعفا على ضعف حتى ينهار هذا الجزء بأكمله فيتم اقتحامه بسهولة. 


وبهذه الطرق والوسائل استطاع اليش العثماني أن يغزو معظم التحصينات الأوربية التي واجهته وكان أشهرها القلاع والتحصينات المجرية التي زادت على ثلاثة عشر موقعًا محصثاء وزادت مهارة 
الجيش العثماني في غزو واقتحام الحصون والقلاع المجرية حتى أنه استطاع الاستيلاء على تسعة مواقع محصنة في غضون عشرين يوم فقطء ولم يقف أمام اميش العثماني سوى أربعة مدن مجرية 
هي تحصينات أوزيك 8 وتحصينات قسفار :1612657783 وتحصينات إيجرا 11861 وتحصينات سيجتفار :921617783 وكانت تحصينات هذه المدن من أمنع وأقوى التحصينات المجرية إلا أن 
الجيش العثماني استطاع إخضاعها والاستيلاء عليها تباعًا عن طريق مهارة فرق اللغمجيلر التي لعبت دورًا باررًا في تسهيل عملية إخضاع وفتح هذه المدن» فتمكن من إخضاع تحصينات أوزيك 
9 9ه / ام و تمسفار هه/ ١‏ هدام وإيجرا 49ه/7 1م وسيجتفار 5/5 هوام على أيام السلطان سليمان القانوني رحمه الله 593 2ج ورا قور ع إ يت /اكوام). وعندما 
قابيع يوش العسا بالانساذه على يعضي القلاغ العثمانية بالأراضي المجرية ١٠٠١ه/‏ 1045م استطاع الجيش العثماني بقيادة سنان باشا الصدر الأعظم باستردادها ثائيًا بأمر من السلطان 
العثماني مراد الثالث (9875 - 8١٠٠١هاة/اه١-‏ 1594م) وكانت مصر العثمانية من أكثر المناطق إمدادًا بمسحوق البارود اللازم لعمل الفوغاسات نظرًا لجودته (انظر: المرجع السابق: 5؟). 


ا 


3 
اس 
2 5 - عا 
ا م 5 
7-0-0 
أحومة 
- اه 


4 ه. 
0 


ميس ٍِِ- 
200100 
- 


25 
١ 


اه 1 
م 


ا ١‏ 0 يذ 7" 
١ 1 5‏ 5 الثن الأ ا 4 ب 11و باسبااما رار 10 
911 الا كام . 7 1 ا 6 01" عورا ىا ١‏ ا لأ د 
ل ا 1 ال ا ا 
ال ل 2 1 كوول ا ال اك ل ا 1ك 4 ا ا اي 17 
ا ا 012 000 1" 0 كرب 00 00 والوعس 2 0-0 
1 0 7 0 1 5 700 0 ل "اا 1 8 : 
: 1 / 2 1 ا : كَ 0 فهك |0" لي 
4 ار 


11 را 
0 


0 


كز؟ م . اال ف 
يه ب 2 


لقن 1 
ااه د 1 
اللي 47 
0 0 
| “4 . 
0 


+ 7 
ا ل 7 ما 
0 ام 
1 ا" 
2 !1 1 1 
14 
ا ١‏ 
ا 0 
1011 - ان ١‏ 00 
| 0 0 


0 

ش 0 

ب نات كز ك1 اس 1 ا ع ل 

7 ا 0 17 ١‏ 0 0 ام 
الل ا 0 6 32 


" 


ا / 
0 


البرا ردقه الم كا رم 1ل 
م 01 1 0 7 لبا »ما 201 1 خاير ع الي اللراة روه (رليل 0" فب مكل 0 05 4 

0 لط 0 لس 4 اا ازيل , 4 010 ١6‏ . ْ الل ل رم و1 ب +٠‏ لقنن / 1 10 , 21 1 1 1 / 

العار . ان / ا 0 1 317 ..- 1 بنرك ا 1 006 اللرارا ب ل اك ل 0 ! ١‏ 1 لاه 1 5 اج ل ا 177 لي ييا 

١ 1 3 1 0 . / 1 0 : ' 7 9 1 22‏ 1 15 1 : 4" اي 0 ٠‏ 24 ين 0 1 ور ر ليتوه نينا 7 | شر : 0 10 0 4 5 

ال ا 44 00 اللا ا 00 . / ١ 011 ١‏ لام 0 0 1 الي 24 0 .م 1 ١‏ 4 لالس ا ا / خا ا 1 3 

اا :. 8 / / 9 9 7 0 01 1 : 9 5 1 ا 4 1 7 ا 31 / ننم / 104 له 0 1 15 47 : إل اللاي" . 7 ال 1" ل" ٠ 0 ١‏ / 1 7 1 

|| “يا 41 2 1 3 ا باه ل ال راي ا ١‏ 1 1 | 

18 0 اا ١‏ لاا اكير" ا 1 0 1 6 
١ 9‏ 


١ 1‏ ع لاه 1 00 6 8 

. . ١ 0 
: / 4 

0 0 

0 


1 


و 


حل أ 
| ال 0 ' 
م 5 ١‏ 
2 4 
7 0 1 3 
1 7 
ا 0 3 
1 


0 ايا * 
. ذا ' 

0 

1 ١ 

0 


7 
0 
0 
57 1 ئ-35 

00 7 ا 


2 
1 


5 لبي 1 ١‏ 30 ل ل" 
1 0 ا ا 0 ا د 1 
: مم ١‏ 17 _ 1 الل 0 3 3 ا ا 3 0 1 ل ١‏ , 1 0 71 / 
, : 7 0 أ . : 4 . ان 
. 0 7 


01 
0010 
1 
1 م 


98 


ا( 
0 


و0 
الل 


211 1 0 000 / 


1 1 1 و 
ان 5 ل 
0 

ْ 0 آ 


في إطار كتاب المدفعية المصرية من العصر المملوكي حتى نهاية حكم محمد علي اتضح كثير من النتائج التى يمكن إجمال بعضها كما يلي : 
تتبع المؤلف من خلال الكتاب تطور تقنيات المدافع وأنظمة إشعالها ومكونات أجزائها وطرق عملها. 

أكيت الكتاس مدى تفوق العصر المملوكى وتعاضة عصر السلطاة الأشرق: تاصر الدينخ شعبان (54"/ا- لباه / ا 1 م) في مجال 
المدفعية ويدل على هذا الأنواع المتطورة من المدافع والقناديق التى تحدد مدى مقذوف المدافع بدقة والتى انتشرت في عيقه أكشارا وأسعاء كما أنه 
كان حريصًا وغيره من سلاطين المماليك على متابعة تجارب هذه الأنواع من المدافع للوقوف على صلاحيتها من عدمه. 

الي الكتاب أن علساء السلسين هم أول فين ايتكووا المدفع اليدوي 632202 11320 قبل أوزويا بحوالى قرن من الزمان. وذلك طبقًا للأدلة الي 
وصلت إلينا من مخطوطات حربية تدل على ذلك مثل مخطوط «المخزون في جامع الفنون» المؤرخ أواخر القرن /اه/17ام أوائل القرن /ه/ 4 ١م.‏ 

أثبت الكتاس أن مخطوط الأسلحة للزردكاش (1/4/اه/17177م) يعد من أقدم الكتب التى وضعت في مجال الأسلحة النارية» كما أنه يعد 
ولعيد] ميرخ أهم المؤلفات الى تؤرخ لتاريخ استخدام الأسلحة النارية بصفة عامة» وذلك على العكس مما أثبته البعض مثل 01]826م152 :8011310 .1 
110157 1111© 16 و1031 حيث ذكر أن أول كتاب تحدث عن ال سلحة النارية يرجع إلى مخطوط أوروبي لؤلف مجهول مخطوط أوروبي لؤلف 
مجهول يرجع إلى 5ه ره”دام قْ حين ان مخطوط الؤرد كاش قبل ذلك بأكثر مخ فرك ونصف من الزمان. 

أثبت المؤلف من خلال الكتاب أن علماء المسلمين هم أول من ابتكروا وطوروا نظام الفتيل المشتعل 598]617 113101 المستخدم كنظام إشعال 
قبل أن تعرفها أوروبا بقرن ونصف من الزمان» ونستطيع أن نلاحظ ذلك بي انظمة إشعال المدفع اليدوي 632201 11350 والذي استخدم بعد ذلك 


كشف المؤلف من خلال الكتاب عن تفوق علماء المسلمين في مجال الهندسة الميكانيكية الحربية بابتكار نوع متطور من المدافع يستطيع أن يحدد الهدف 
ويصيبه والمسافة التى يقطعها المقذوف والمعروفة ب «المدى»» ووضع حذا أقصى وأدنى لمدى المقذوف وذلك عن طريق تدرج بقنداق المدفع» كل درجة أبعد من 
الاخرى. والمدفع محمول على قنداق به درج لتحديد املد المعلوم لقذيفة المدفع عند إطلاقها ذلك عن طريق رفع وخفص ماسورة المدفع لتحقيق الملة 
عابي المستوى الذي وصل إليه هذا العالم المسلم وغيره من علماء المسلمين. بالإضافة إلى تفوقهم في مجال مقذوفات المدافع وابتكارهم لأنواع عديدة ومختلفة 
من تلك المقذوفات مثل الكرات النارية والكرات المدخنة؛ والأسهم العظام التى تحدث عنها القلقشندي بقوله على أنها «تكاد تخرق الحجر» وقد طورها أرنبغا 
الزردكاش وجعل بداخلها مواد حارقة ومتفجرة بحيث تنفجر وفت اصطدامها بالهدف, وعلى ذلك فقد جمع الزردكاش بين الاستفادة من قوة هذه القذائف 
وبين الاستفادة من شدة انفجارها عند اصطدامها بالهدفء مما يعتبر تقدما ملحوظا في علم مقذوفات المدافع لم يسبق إليها أحد من قبل . 


ا 


لقعي لص بسنا رو" 1211111010 


فسرالمؤلف من خلال الكتاب بعض المصطلحات الخاصة بالمدافع الواردة ببعض المصادر التاريخية المملوكية والتى أحدئت خلطًا عند بعض 
الدارسين عند التعرض إليها مثل مصطلح «مدفع» و «مكحلة» وفندالمؤلف النصوص التاريخية الواردة بتلك المصادر للوقوف على تفسيرها التفسير 
العلمي السليع. 


عرض المؤلف من خلال الكتاب تطور المدافع وأنواعها وتقنيات عملها في العصر العثماني وذلك من خلال مخطوط للعالم المسلم إبراهيم بن 
غانم الأندلسي «العز والمنافع للمجاهدين ف سبيل الله بالمدافع» ١‏ 1ه/8 ام وحرص المؤلف والأول َرة جلى تشيرة كاماك ف ملحق خاص 
بالدارسة. 

بين الكتاب مدى تفوق علماء العصر العثماني خاصة خلال القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي في مجال الأسلحة النارية 
وتطويرهم لمدافع الهاون وغيرها وابتكارهم لأنواع جديدة من الأسلحة النارية غير معروفة من قبل منها مدافع الحصار مثل مدفع «غرانده طولمبة) 
والمدافع متعددة المواسير التى تستطيع أن تطلق ست قذائف في وقت ولخد صن مويق ست مو أسيير متزلة بأوود سداق ها ير خماا. تلك الفترة 
اشكار أسلحة نارية مختلقة التقنية عن الأسلحة ف المعروفة في ذلك الوقت مثل «طولمبة السهم الطيار» و «طولمبة النيران المحرقة» وهي 585 
نارية تستطيع أن تنطلق وتطير وتحلق في الجو ثم تنفجر في الهدف المحدد لهاء وهذه التقنيات الحربية المتطورة تدل على مدى التفوق العلمي الحربي 
عند العثمانيين في ذلك الوقت الذي وصفه بعض م المستشرقين ببداية الضعف والهوان العثماني . 


استطاع المؤلف- بفضل الله- أن يصحح بعض المفاهيم المتعلقة بالتأريخ الحربي وخاصة أنواع وتطور الأسلحة النارية والتى أغفلها الكثير من 
المؤرخين الحربيين وخاصة امسسنتشرقن مثل فيكونت مونتجمرى » وجووح كاسقيللا نه وديفيد هارد نح وعيرهم الكتير ثمن أغفلوا 5 العلمى 
السام > وحرص الملف قلذر جهده أن بت يتتبع أنواع هذه الأساحة وتطورها في فترة الكتاب؛ وم عن ذلك ظهور أنواع من هذه 2 0 قلماء 
مسِلمونٌ وأغفلها المؤرخون الحربيون وبخاصة المستشرقون مثل مدافع الزرد كاش والأسلحة النارية العثمانية التي ظهرت خلال القرن الثاني عشر 
اليجريى /الثامن شي المبالادين: 

صحح المؤلف بعص الكعطاء الواردة بالكتب والموسوعات المتخصصة 58 التاريخ الحربي 56 دكرانا وأغفلت دور علمناء المسلمين ف تطور اللأسلحة 
النارية» وقد جاء في بعض هذه الموسوعات مثل 4 .1/01 ,4نوءمماءنعمظ «منسبال مءذ«مبه811 أن أول كتاب نظم 0 علم المدفعية كان على عهد الملك 
الفرنسي لويس الرابع عشر 2:19 وذناه.آ (615١1-/1111ه/547١5-1١171م)»‏ والثابت هو ان مخطوط ابن غانم مؤرخ بقبل ذلك 58١1ه/1578م.‏ 

عرض المؤلف ولأول مرة تطور أنواع ومكونات وأجزاء المدافع بمسمياتها باللغة العربية والإتجليزية؛ وذلك عن طريق البحث في تطور كل نوع من 
أنواع هذه المدافع للوقوف على مكونات أجزائها ومسمى تلك الأجزاء المكونة لها وتتبع تطورها وتقنية عملهاء وعلى الرغم من صعوبة ذلك لافتقاد 
المكتبة الآثرية للمراجع التى تحتوي ذلك فإن المؤلف كان حريصًا على إنجاز هذا العمل لسد ثغرة مهمة في المكتبة الآثارية وخاصة أن هذه الأنواع 


51 


من الأسلحة النارية تكتظ بها المتاحف الآثارية والحربية ولا نعرف مكونات أجزائها ولا تقنية عملها بالقدر الكافي الذي يسمح بسد هذا الجزء الهام 
من تراثنا الاسلامى وخاصة أن فهم مكونات وأجزاء مثل هذه الأسلحة يساعدنا كثيرًا على فهم بعض الأمور المتعلقة بالتاريخ الحربي فهمًا صحيحًا 
بل ويساعد المتخصصين على تفسير الأمور المتعلقة به دون تحيز. 


حرص المؤلف من خلال الكتاس على تطبيق ما ورد في المخطوطات والمصادر المختلفة على ما هو محفوظ لدينا بالمتاحف المصرية من مدافع» وقام 
المؤلف بحصر ما هو موجود بمعظم المتااحف المصرية في القاهرة بالمتحف الحربي بقلعة صلاح اللو ومتاحف قصر عابدين» وفي متحف الإسكندرية 
القومى» ومتحف رشيد القومىء بالإضافة إلى مجموعة من المدافع الأثرية محفوظة بميدان بشكتاش بإستنبول بتركيا وهي مجموعة من المدافع 
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ليلص اوور بلج كلدل 


مسلا 


ولا: مدافم أثرية حفوظة بميدان ٠‏ شكناش باستنبول 
مدق قلردة 


التاريخ له - ادام 


مكان الحفظ 


الأبعاد 


قطر خوا المدفع 
قطر حزام المدفع 
أبعاد أذني المدفع 
طول خزانة المدفع 
قطر خزانة المدفع 

قطر فتحة البحش 


طول ذنبة المدفع 


اللوحة والشكل (شكل 7١‏ /لوحة )١*‏ 


17 
حِْ 


2< 
ل 
قلي 


مدفع قلبرينة من نوع المدافع الطوال من المرجح أنه يرجع لعصر السلطان 
العثمانى سليمان القانونى غير أنه خخال مرق, أ كتابات مدونة عليه. 


ا ا 


ام" 


ا 


اللوحة والشكل (شكل 70:75 /لوحة )١7:٠١‏ 


مدفع قلبرينة يرجع لعصر السلطان العثماني سليمان القانوني عليه نصين من 
الكتابات الأول ناحية فم المدفع وهي داخل إطار من مستطيلين بخط الثلث 
من سطرين نصها: «ما عمل برسم السلطان الأعظم /السلطان سليمان خان 
عز نصره»» والكتابة الثانية ناحية بخش المدفع داخل إطار مستطيل نصها 
«اعمل يوسف بسنة سر بولك سنة 457). 


مدفع حصا من نوع «المتال بالنظر» 


586 


9 


مدفع حصار نادر من نوع القتال بالنظر يرجع لعصر السلطان أحمد الثالث عليه 
الوصف العام 


زخارف كتابية وهندسية ونباتية منها كتابة داخل جامة نباتية نفذ عليها بخط 
مكان الحفظ مداق يشكناش - استتعيو ل 


جمس :1 كر ررك 


ونقش آخر عليه «وزن قنطار عدد 7١9‏ /قارش عدد ١7‏ /جاس قية عدد .)١77‏ 


5/1 


6 


مدفع حصار نادر من نوع القتال بالنظر يرجع لعصر السلطان سليم الثالث عليه 

الوضف العاء طغراء نصها: «سليم خان بن مصطفى المظفر دائمًا»؛ ونقش أخر من سطرين 

«عمل إسمعيل ير ريختكان /دركاة عالي 4 ونقش أخر عليه «طوب قية 
5 قارش ١54‏ لقنطارًا .)١719‏ 


التاريخ هوام 


"94 


الأبعاد 


(شكل ٠ه‏ /لوحة/717: 9؟) 


مدفع حصار نادر من نوع القتال بالنظر يرجع لعصر السلطان سليم الثالث عليه 
طغراء نصها: «سليم خان بن مصطفى المظفر دائمًا»» ونقش آخر من سطرين 
«عمل إسمعيل ير ريختكان /دركاة عابي سنة )١1١1/‏ ونقش أخر عليه («طوب 
قية 55 قارش 5 ١‏ قنطار....». 


56 ١ 


اللرقعيءا لصرج و روا ر رمتل اعدوطل 


تبي : مدافم اثرية محفوظة اماكر مصررة تلعة 


٠‏ م من ناحية الفم, ٠ره١ا‏ مم الحزام القانيى» ونيا 8 الحزام القالكة 11م 


حزام الخزانة. 


١ه"‏ م طول ا 40,٠‏ م عرض من الأمام؛ ومن الخلف ١,5ه‏ م, بارتفاع حوالي 


قطر كل واحدة :٠ه‏ وسمك ولدلا ء 


ووب 


مدفع حصون يرجع لفترة الحملة الفرنسية وهو خال من أي زخارف. باستثناء 
الوصف العام 


بعض النقوش اللاتينية» فعلى واجهة أذنه اليمنى نقش .50٠‏ وغالبًا هذا الرقم 
يرهز لتعذاد أو كود خاص بالمدفع لسهولة حصره ومعرفة مكان تواجده وهذا 


٠٠‏ م من ناحية الفم, ٠ره١ا‏ م الحزام الثاني ولوف 3 الحزام الغاليثة م 


حزام الخزانة. 


طواك “اع يقر :311 م 


0 


الرفع نا لصح سا رو سارل ميئل 


0١‏ م طول 4 56٠‏ م عرض من الأمام و ٠٠ل‏ م من الخلف. و بارتفاع 
الخلف قطر كل واحدة 00,٠‏ م وسمك ٠١,١٠‏ م. 


س1 ا 2ك 


مدفع حصون يرجع لفترة الحملة الفرنسية وهو خخال من أي زخارف باستثناء 
بعض النقوش اللاتينية» فكتب على واجهة أذنه اليمنى رقم 88 وعلى واجهة 
أذنه اليسرى حرف 1]) وعلى بدن خزانته أحرف أخرى من سطرين بهذا 
الشكل : 1.17:2.1:162377 02.171 


أبعاد سرير المدفع 


وغالبًا هذه الأحرف اللاتينية كانت ترمز لرقم أو كود خاص بالمدفع لسهولة 
حصره ومعرفة مكان تواجده وهذا الأمر هو أمر معتاد با جيوش ا حربية. 


555 


ريال ل ا ناحية الفمء بلول مم الحزام الثاني» رفن 8 الحزام الكالةةم “,11م 
حزام الخزانة. 


طون “و15 م بقطر “1م 
قطر فتحة الخى* قل بعل 8١,٠‏ م مر ذنية المدذ 
) لى: سدس 
ام 


١م‏ طول ا 560,٠‏ م عرض من الأمام؛ ومن الخلف 56,٠‏ م, وبارتفاع 
حواي 7٠١‏ م والسرير محمول على أربع عجلات اثنان من الأمام واثنان من 
الخلف قطر كل واحدة 0 ه وسمك في ]أ عر 


سبق نشره 


مدفع حصون يرجع لفترة الحملة الفرنسية وهو خال فق أي زخارف باستثناء 
الوصف العام 


بعص النقوش اللاتينية» فكتب على واجهة أذنه الممني. رقم 44 وعلى واجهة 
أذنه اليبسرى حرف 1ك وعلى بدن خزانته أحرف أخرى من سطرين بهذا 
الشكل : - /1.17:1.1:216317 :81:11 
وغالبًا هذه الأحرف اللاتينية كانت ترمز لرقم أو كود خاص بالمدفع لسهولة 


حصره ومعرفة مكان تواجده. 


ه 6 


لقعي لصم الأسكارو|” 1# امل تمل 


«ر» ام من ناحية القمء ١8,٠‏ م احزام الثاني 75,١‏ م ارام الغالث؛ *و71 م 
حزام الخزانة. 


50١‏ م طول 4 ٠‏ م عرض من الأمام؛ ومن الخلف ٠‏ م بارتفاع حوالي 
م والسرير محمول على أربع عجلات اثنان من الأمام واثنان من الخلف 
قطر كل واحدة 'رء9ة مو لكك اه م 


(١ 6 لوحة‎ ١ (شكل‎ 


سبق سرة 


مدفع حصون يرجع لفترة الحملة الفرنسية وهو خال من أي وخعاوف: باستققاء 

بعض النقوش اللاتينية» فكتب على واجهة أذنه اليمنى رقم 88 وعلى واجهة 

أذنه اليبسرى حرف 1]) وعلى بدن خزانته أحرف أخرى من سطرين بهذا 
الشكل :-1.1:5.1:3057 : 36 .21:1 


وغالبًا هذه الأحرف اللاتينية كانت قرم لرقم أو كود خاص بالمدفع لسهولة 


حصره ومعرفة مكان تواجده. 


ع 


"0١‏ م طول 4 00 م عرص من الأمام؛ ومن الخلف ٠٠‏ م بارتفاع حوالي 
"م والسرير محمول على أربع عجلات اثنان من الأمام واثنان من الخلف 
قطر كل واحدة 50,٠‏ م و سملك سر 


مدفع حصون يرجع لفترة الحملة الفرنسية وهو خال من أي زخارف باستثناء 
بعض النقوش اللاتينية» فكتب على واجهة أذنه اليمنى رقم 88 وعلى واجهة 
أذنه اليسرى حرف 11: وعلى بدن تخزانته أحرف أخرى من سطرين بهذا 
مسد الشكل :-1.5/:3.1:3017 : 36 .721:1 
وغالبًا هذه الأحرف اللاتينية كانت ترمز لرقم أو كود خاص بالمدفع لسهولة 
حصره ومعرفة مكان تواجده. 


ني" ؟ وبمرق نالحية لاني “نيه 5 ع اكرام اللقير: 118 م اخوزام القالبهم ٠105م‏ 
حزام الخزانة. 


مدفع حصولن برجم لفترة اطميلة الفرنسية وهو خال من أي زخارف وهذا المدفع 
الوصف العام 7 


بحالة سيئة جدًا ويحتاج إلى ترميم . 


حل 


لعي لص اتنا روا .ساكل نويل 


مدفع بحري طراشى الحكامر ونيد 


ماك٠١/ه6‎ 0 


5-5 متاحف قصر عابدين بالقاهرة 


الأبعاد 


- 
»4س 


١‏ م طول 


-- 
ب 
-- 
في 
و 


قطر خوا المدفع 
قطر حزام المدفع ا م من ناحية فمه 5/٠‏ : الحزام الثاني» يون م حزام الخزانة. 


ليس كه قن 


أبعاد أذنى المدفع 


طول خخزانة المدفع ساف 
قطر خزانة المدفع 


قطر فتحة البخش 


8- 
0 
و 
ف 
« 


٠١‏ م على بعد 6 م من ذنبة المدفع 


طول ذنبة المافع 


- 
عدا 
و 
هد 
0-4 


أبعاد سرير المدفع 1 كوك 26 رم شرقي وارتقاع 


اللوحة والشكل عدم ادف ميض فد 


بيانات النتشر ساعف 


1 
عٍْ 
1 
4م 


تذكر باستثناء وجود نقش بأحرف لاتينية ورسم للتاج الملكي البريطاني في 
اا 


نهايته دون تاريخ 


م من ناحية الفم, 1 : الحزام الكان . كي بم الحزام الثالث» 0555م 
الحزام الرابعء 0٠‏ م الحزام الرابع من ناحية الخزانة. 


طول ١7,١‏ م بقطر ١7,١‏ م 


المرفعية لص رايا روا ا لال لديل 


١م‏ طول 8# ٠6٠‏ م عرض بارتفاع آم 
(شكل ٠ك‏ ١"“/لوحة‏ مه ؟اه) 


نجمة بمنتتصف بدن ماسورة المدفع . 


ا 1 الحزام الاول من ناحية الفم, ٠رهة‏ م الحزام الثاني» ٠رهة‏ 8 الحزام 
الثالث من ناحية الخزانة. 


ف قلا لوطا 


© 8ه 

. 

٠. 
» ابر‎ 55 
© تركو‎ « 
" قحبري‎ 
5 
6 8 


2 
حرتايا 
2و لس ع 


ا لشليي بلك اله 6 طرق قلية لجع 
ا تعن | ا ست ل 


الوصف العام 


تذكر باستثناء حروف لاتينية وأرقام نقشت على طوق فم المدفع من أعلى نقش 
115017.]آ ومن أسفل 4026 ومن الناحية اليمنى 62 ومن الناحية اليسرى 


ليذ 


. 19 


دفي لص بتار ور .لماعمل 


9.٠‏ م الحزام الأول من ناحية الفمء 7١,٠‏ م احزام الثاني» "١,٠‏ م احزام 
الثالث من ناحية الخزانة. 


معاشفة تسلف 
لسسع اا | سس | 


الوصف العام 


زخارف تذكرء غير أن هذا المدفع صنع له سرير من شب ومن أسفل قاعدة 
أثناء وطلاق قذائفه'""» والجدير بالذكر أن هذا المدفع يصلح للاستخدام البحري 
في السفن الحربية وغيرها. 


إنجلترا ؟11775ه/1مام 


نط1 له 


مدفع هاون صناعة انجلترا يوجع لعصر محمد علي باشا مؤرح 1 اه/تاكام 
خال من أي زخارف تذكر باستثناء نقش موجود بين الحزام الثاني والثالث 


ا الود ل . 1 6 


مرفي الصرة ربتجار ور مرلجعلسيل اعدجول 


لكام طول 8 م كيضوى باوققم م 


مدفع هاون من النحاس مؤرخ 6” اهدر م من تركيا ويلاحظ وجود 
١7١١9‏ - مههك؟اه/م 18١:‏ ؤلمىام). 


١,'لام‏ طول 4 الم عرص 


(شكل “اه /لوحة ه24 /ا؟) 


66ه/1679م عليه نقش موجود بين الحزام الأول والثاني عبارة اسم 
محمد علي وتاريخ 5 وعلى غطاء فم المدفع نقش دائري يمثل تاج محمد 
على باشاء وللهاون مقبض من النحاس بين الحزاه الثاني والثالث:, 


لا 


فلص تجا رتور كيلدتل 


طول ٠١,١‏ م بقطر ١١,١‏ م 


م طول ٠6‏ مم عرض بارتفاع باطلد 


مدفع هاون صناعة مصرية يرجع لعصر محمد على باشا خال من أي زخارف 


قطر حزام المدفع 65م الحزام الأول 


أبعاد أذني المدفع طول "5,٠‏ م بقطر ٠ره”‏ م 


أبعاد سرير المدفع ١‏ م طول 26 50,٠١‏ م عرض بارتفاع “ام 


مدفع هاون صناعة مصرية يرجع لعصر محمد علي باشا خال من أي زخارف 


الوصف العام 
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أي زععارف تذكر وله غطاء من التحاس. 
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كن م الحزام الأول 


طول ٠,ره؟‏ م بقطر 10م 


مدفع هاون صناعة مصرية يرجع لعصر محمد علي باشا خال من أي زخارف 
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نز آن) طلا 10 .قطان .5711©711كك ككوعغ1 خم :تل 021712011001 نر 7توط 187 :11 لاع 72/1112 :11111127 201101110171 .51111011 نأاعممعء2 2 . 
0 11671517لآ ع1108طمطةن) :011لا تت 1لا .عمطاعء مك2 أن ه! 0 37 ء1771[ء 77[ تتوط/لا 111 ٠‏ كااس 1 


.49 ,171610113 01 ععمعاء5 ل0ع1أممط 01 لتتناء15 ]ا :2113 كأكنحل .ن15107ل] 17 177 22125[ 711 071م777 .ل). 11.8 ,0113:0ط 2 . 
0181131[ :031150) .60 378 .:7ه 021211011[ عناقاء4 .مقاخ ,5ك ٠.‏ 
02 ,وع501616 361-151312012ك1م 01 111560117 عا 101 عأتطااكم][ :اتللكلمة1 1 .1512472 17 د5ءع5©1©72 [24 71117 .أدنا"! ,ماعو دع5" 2 ٠.‏ 


101 ا(اأعكقطه جه 7ه 01 1/عدعع 016 1770 :1171/1/27 :127172ك[ 171 ع/701[ع12 1110 11155271521073 .191"[ ,ماعودءع5ك 2 ٠.‏ 
حطع15طهومخ ع0 عاطعتطءوع0) تكل1 105011 .1ةا1واء011لآ-عطاء30) عمدع 171011 تمقطمل :اتكتكعلمة 1 .156/07/12 دكامر 
.3 ,171556125131163 تاعطع15لتة[15] 


,آ01011©1) :01 .1701.13 .47717160710 قمعم ماعنن 1 77 .(.0ه) .11آ مماخذ ,طتتصسكة ٠.‏ 


.5 ,5111111177733 .3) :73113ك[تكقمطعء ا .بميتاديعر) [1ترء 101171 117 111 10ت اعوط 17 كددروء271 ."1.1 رألاه1' ٠.‏ 
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لا نا لاف باع اط فوط ل 1 0للاظاظ 


حكتية الإسكندرية 


